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ناشطون يشيدون بالخطوة وآخرون يذكّرونه بـ»حريم السلطان«

تونس: جدل حول صورة لرئيس الحكومة الجديد ووزيراته الثماني
مصر: السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات 

عقوبة ارتكاب جريمة ختان الإناث 
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثارت صورة لرئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد وفريقــه النســائي )ســت وزيــرات ووزيرتا 
دولة( ردود فعل متفاوتة لدى النشــطاء ومستخدمي 
المواقــع الاجتماعية، حيث أشــاد البعــض بالثقة التي 
يوليها رئيس الحكومة الجديد للمرأة التونســية، فيما 
لجأ آخرون، على ســبيل التندر، إلى التذكير بالمسلسل 
التركي »حريم الســلطان« الذي يتمتع بشــعبية كبيرة 

في تونس.
وتداول عشرات المستخدمين على موقع »فيسبوك« 
صــورة لرئيــس الحكومــة الشــاب يتوسّــط فريقــه 
النسائي، والذي يمسك بحقائب وزارية هامة من بينها 

المالية والطاقة والصحة والشباب.
وكتبت مســتخدمة تدعى بســمة بلحــاج »أنا امرأة 
ويشــرفني تمثيلــة المرأة فــي الحكومة، لكــن أرجو ألا 

تكون مجرد واجهة وصورة سياسية او لأسباب خفية 
لا تخــدم مصالح البلاد )مثلا الشــخص اللامناســب 
للمــكان(«. وأضاف مســتخدم آخر »المــرأة فاعلة في 
المجتمــع وتســتحق ان تتبوأ مناصب فــي الدولة لأنها 
تجمع الجمال والذكاء«. واكتفى آخر بعبارة »وراء كل 

رجل عظيم ثماني نساء«.
ومن جانب آخر، انتقد ناشطون آخرون وجود هذا 
»الكم الكبير« من النســاء في حكومة الشاهد وشككوا 
في نجاحهن، حيث تســاءل مســتخدم يدعى شــكري 
جعة »هل يمكن للجنس اللطيف محاربة الفساد وبقية 
الملفــات الحارقة كالبطالة والمديونيــة التي عجز عليها 
الرجال؟ لننتظر ونرى«. وأضاف مستخدم آخر يدعى 
طارق »الرجال لم يستطيعوا إدارة تونس، هل ستتمكن 
النســاء من ذلك؟«، وفيما لجأ بعض المســتخدمين إلى 
التهكم على الصورة مذكرين بالمسلسل التركي »حريم 
الســلطان«، كتب مســتخدم يدعى توفيق عمار »يقول 
النبــي محمد كمــا ورد في الصحيحين هلــك قوم ولوا 

أمرهم امرأة«.

يُذكر أن حكومة الشــاهد نالت ثقــة البرلمان بأغلبية 
مريحة، حيث صــوت لصالحها 168 نائبا، فيما تحفظ 
خمسة نواب، ورفض أغلب نواب المعارضة )22 نائبا( 

التصويت لصالحها، ويتوقع أن يستلم الشاهد الاثنين 
مهامه رسميا، خلال مراسم لتسلمه السلطة من سلفه 

الحبيب الصيد.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الدكتور أحمد عمــاد وزير 
الوزراء  الصحة المصــري أن مجلس 
وافــق على مشــروع تعديــل قانون 
على  العقوبة  لتغليــظ  الإناث  ختان 
إلى  من يقوم بختان الإنــاث، لتصل 
السجن المشــدد من 5 إلى 7 سنوات، 
بدلا من العقوبة الســابقة التي كانت 
تتــراوح بين 3 أشــهر و3 ســنوات، 
وتحولت من جنحة إلى جناية وتصل 
العقوبة فيها إلى الســجن المشدد 15 
سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو 
الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب 

أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.
صحافي  مؤتمر  فــي  الوزير  وقال 

عقده في مقر مجلــس الوزراء، أمس 
وافق  الــوزراء  مجلس  »إن  الأحــد، 
على هذا التعديل وتم إرســاله اليوم 
النواب  مجلــس  مقــر  إلى  )أمــس( 
لإقراره بعــد التعديلات التي أضيفت 
عليــه«، موضحــا أن القانــون بعد 
من  عليه  أضيفــت  التي  التعديــات 
شــأنه أن يضع حدا لجرائــم ختان 
الإناث، خاصة وأن النســبة الحالية 
لختان الإناث تصل إلى ٪91 من عدد 
الفتيات مع مضاعفــات مصاحبة لها 
قد تصل إلى الموت، مشــيرا إلى وفاة 
فترة  منذ  الســويس  مدينة  في  طفلة 

قصيرة بعد إجراء عملية ختان.
الاجتماعي  المــوروث  أن  وأضاف 
القيام بهذه الجريمة  الذي يؤدي إلى 
لا يعدلــه إلا القانون، خاصة وأن من 
يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء 

ولا المختصين.

جنبلاط يحتاط أمنيّا خشية استغلال مخابرات 
خارجية تهديد تنظيم »الدولة« باغتياله

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بينمــا تواصــل القــوات التركيــة عملياتها 
العســكرية ومواجهاتها مــع »الوحدات الكردية 
في سوريا في إطار »درع الفرات«، أعلن الجيش 
السوري الحر عن تحرير 8 قرى من يد الإرهابيين 

في محيط مدينة جرابلس.
وتكثفت غارات الطائــرات والقصف المدفعي 
التركــي الثقيل طــوال أمس الأحد ضــد مواقع 
»وحــدات حماية الشــعب« الكردية في شــمال 
العســكرية  المواجهات  هــذه  وتعتبر  ســوريا. 
المباشرة الأوســع بين تركيا والوحدات الكردية. 

وأدى القصــف التركــي إلى مقتــل قرابة 25 من 
مســلحي وحدات حمايــة الشــعب الكردية في 
بعض القرى المحيطة فــي مدينة جرابلس، بينما 
قالت مصــادر كردية والمرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن قرابة 35 مدنياً قتلوا أيضاً في القصف 
الذي طال مناطق مدنية. وبحسب البيانات التي 
نشرها المرصد فقد قتل عشــرون مدنياً وأصيب 
نحو خمســن آخرين في قصف تركي استهدف 

صباح الأحد قرية الكويا جنوب جرابلس.
وقالــت مصادر مــن الجيش الســوري الحر 
لـ»القــدس العربــي« إن قواتــه تمكنــت عقب 
اشــتباكات ليل الســبت وصباح أمس الأحد من 
السيطرة على ما مجموعه ثماني قرى في محيط 

جرابلس. )تفاصيل ص 4( 

■ ليبيا ـ وكالات: أفادت قائمة أعدها مستشفى أن 
ما لا يقل عن 28 مقاتلا ليبيا قتلوا وأصيب أكثر من 180 
أمس الأحد لدى تقدمهم صوب المعاقل الأخيرة لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« في مدينة سرت الساحلية.
وخلال الحملة المســتمرة منذ ثلاثة أشــهر تمكنت 
القوات المتحالفة مع الحكومــة الليبية والمدعومة من 
الأمم المتحدة وتســاندها ضربات جوية أمريكية منذ 
الأول من أغسطـــس/ آب من إجــــبار المتشــددين 
على التراجع إلى منطقة ســكنية صغيرة في وســط 

سرت.‏
ودخلــت قوات حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
صباح أمس الأحد المعقلين الأخيرين للتنظيم في سرت 
مع انطلاق »المرحلــة الأخيرة« من عملية اســتعادة 
المدينة الســاحلية، بحسب ما أفاد متحدث باسم هذه 
القوات. وقال رضا عيسى »توغلت قواتنا في المعقلين 
الأخيرين لداعش في ســرت، في الحي رقم 1 )شمال( 
والحي رقم 3 )شــرق(«، مضيفاً »المرحلة الأخيرة من 

معركة سرت بدأت«.
 وذكــر المتحدث أن »نحو ألف مقاتــل« من القوات 
الحكومية يشــاركون في هذا الهجوم، مشيراً إلى أن 
دبابــة تابعة لهــذه القوات قامت فــي بداية الهجوم 

قواتنا  اســتهداف  حاولت  مفخخة  »ســيارة  بتدمير 
قبــل أن تصل إلى هدفها«. وشــاهد مصــور فرانس 
بــرس مجموعة مــن الدبابات والآليات العســكرية 
تتقدم باتجاه الحي رقم 1 بينما يســمع صوت إطلاق 
نار وانفجــار قذائف صاروخية عند مداخل هذا الحي 

الواقع في شمال المدينة.
وقــال محمــد الغصــري، المتحدث باســم عملية 
»الوفاق  حكومة  أطلقتهــا  التي  المرصوص«  »البنيان 
الوطني« الليبيــة في أيار/ مايو ‏الماضي، لاســتعادة 
المدينة مــن التنظيم، إن القوات بــدأت تتوغل داخل 
الحيين السكنيين الأول والثالث من خلال قوات المشاة 
‏على الأرض، بعد ليلة كاملة من القصف الجوي نفذها 
الطيــران الأمريكي. ‏وأوضح أن الطيران دمر عددا من 

الآليات واستهدف أكثر من تمركز للتنظيم.‏
وأضاف »قواتنا تقاتل الآن في الحي الثالث والحي 
الأول لم يتبق منه إلا أجزاء قليلة شماله، تجري فيها 
اشــتباكات ‏عنيفة في الوقت الحالي«. وأكد الغصري 
أن التنظيم لا يســيطر إلا على الحيين فقط إضافة إلى 
عمارات )بنايات( الجيزة ‏البحريــة، مضيفًا »الخطر 
الأكبر الذي يواجه قواتنا ليــس مواجهة الدواعش، 

وإنما كميات الألغام المزروعة داخل الحيين«.‏

■ بغــداد ـ وكالات:  قال الســفير الســعودي في 
بغــداد، ثامر الســبهان، إن طلــب وزارة الخارجية 
العراقية اســتبداله، جاء بضغــوط إيرانية، وحتى 
التهديدات  تتجنب حكومــة بغداد الإحــراج »بعــد 
التي تلقيتها بالقتل من ميليشــيات موالية للحكومة 

العراقية.« 
جاء هذا في تصريحات للسبهان لقناة »الإخبارية« 
الســعودية الرســمية، أمس الأحد، تعليقا على طلب 
استبداله  السعودية  نظيرتها  من  العراقية  الخارجية 
على خلفيــة اتهامه لـ»ميليشــات عراقيــة مرتبطة 
بإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال تواجده 
في العراق«، حســبما تحدث الســفير لوسائل إعلام 

عربية مختلفة الأحد الماضي. 
وأعادت الســعودية فتح ســفارتها في بغداد في 
ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أبقتها مغلقة منذ الغزو 

العراقي للكويت عام 1990.
والســبهان هو أول سفير سعودي يعين منذ إعادة 
فتح الســفارة التي اعتبرت إيذانــا بتعاون أوثق في 
محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي يسيطر على 
مســاحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا، وأعلن 

مسؤوليته عن تفجيرات في السعودية.
وقال أحمد جمال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
العراقيــة في تصريحات لقناة »العهــد« التلفزيونية 
المملوكــة لجماعــة عصائب أهل الحق الشــيعية، إن 
وجود الســبهان يمثل عقبة أمام تطوير العلاقات بين 
العراق والســعودية. وكتب على تويتــر إن »وزارة 
العراقيــة تطلب من نظيرتها الســعودية  الخارجية 
استبدال سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد.«

وقدم ساســة شــيعة في العراق وفصائل مسلحة 
طلبات متكررة لطرد الســبهان الــذي دعا الحكومة 
العراقية إلى استبعاد الفصائل الشيعية المسلحة من 
حملتها العســكرية على تنظيم »الدولة الإســامية« 

لتجنب انتهاكات ضد السنة في العراق.
ونفــت الخارجيــة العراقية يوم الاثنــن الماضي 

الكشف عن مخطط لاغتيال السبهان.
وتحدث الســبهان مــرارا في الأيــام الأخيرة عن 
»مخطط إرهابي« لاغتياله بعد أن قال أوس الخفاجي 
زعيم أحــد الفصائل الشــيعية المســلحة في حديث 
مع قنــاة تلفزيونيــة عراقية محلية إن قتل الســفير 

السعودي شرف.

■ كربلاء ـ »القدس العربــي«: أعلنت قيادات في 
»الحشد الشعبي«، وقوع انشــقاقات جديدة في أحد 
فصائله الــذي تم تشــكيله لمحاربة تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، وذلك ضمــن الصــراع للحصول على 

الامتيازات.
واتهــم تشــكيل »فرقــة العباس« ضمن الحشــد 
الشــعبي، فصائل بمحاولة شــق التنظيم لإضعافه، 
واصفا بعض القيادات في الحشد بأن ممارساتهم مثل 

أفعال العصابات. 
وكشف ميثم الزيدي المشرف على »فرقة العباس«، 
إحدى كتائب الحشد الشعبي الشيعي، في لقاء متلفز 
من كربلاء، عن انشــقاق 850 من مقاتليها والتحاقهم 
بتشــكيل آخر يدعى »ألطف«، وعدّ تلــك التطورات، 
»اســتهدافا لمنجزاتهــا ومحاولــة لإضعــاف قدرتها 

العسكرية«. 
وأكد صدور أمر من قيادة الحشــد الشــعبي بنقل 
مئات من تشــكيلات »العباس« الى تشكيل آخر، من 
دون الرجوع إلى قيادة فصيل العباس، واعتمادا على 

طلب تقدم به شخص غير معروف ادعى أنه من قيادة 
التشكــيل، مشـــــيرا إلى أن قيــادة هيئة الحشد لا 
علم لها بهذا الانشــقاق، وموضحــا أن فرقة العباس 
ترتبط إداريا  بقيادة الحشــد الشــعبي، كما يتلقون 
الرواتب منهم، ولكن تســليحهم من مختلف الأسلحة 
كالدبابــات والمدرعات وغيرهــا فيتلقونها من وزارة 

الدفاع.
وادعــى الزيدي أن ما حققته »فرقــة العباس« من 
إنجــازات لم تعجب البعض، وأن بعض المحســوبين 
على هيئة الحشــد الشــعبي خدعوا بعــض مقاتلي 
الفرقــة وأوهموهم بأنهم ســينقلون الى لواء آخر تم 
تشكيله يعود للعتبة العباسية أيضا«، مؤكداً أن فرقة 
العباس هي التشكيل الوحيد التابع للعتبة العباسية 
)الجهة الدينية المســؤولة عن إدارة مرقد العباس في 

كربلاء(.
واتهم بعــض القيادات الإدارية في هيئة الحشــد 
الشعبي بـ»القيام بممارسات لا تنسجم مع أداء رجال 

الدولة بل مع أفعال العصابات«.

إيران تنقل أسلحة وعسكريين بطائراتها المدنية
■ إســطنبول ـ الأناضول :اتهم خبير أمريكي إيران بنقل الأســلحة والعســكريين إلى 
سوريا، عبر طائراتها التجارية المدنية، منتهكةً بذلك قواعد الطيران الدولية. ودعا عمالقة 
صناعة الطائرات العالمية، ومن بينها »بوينغ« الأمريكية، و»إيرباص« الأوروبية، إلى عدم 

إبرام صفقات لبيع طائراتها إلى طهران، تفاديًا للتورط في تلك الأنشطة. 
وقال إيمانويل أتوليناي، من مؤسســة »الدفاع عن الديمقراطيات«، ومقرها واشنطن، 
في مقال تحليلي نشــره موقــع مجلة »فوربس«، إن »الطائــرات التجارية الإيرانية تنتهك 
بصورة مســتمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأســلحة والعسكريين إلى سوريا، 
)لدعم نظام بشــار الأســد( وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران ســتعرض الشركات 

المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة«.

الحكومة اليمنية ترحّب بـ»خطة كيري« 
والحوثيون يشترطون وقف غارات التحالف

بعد توغل في المعقلين الأخيرين لتنظيم »الدولة«

مقتل 28 من قوات الحكومة الليبية في سرت 

تحدّث عن مخطط لاغتياله بعد اعتبار زعيم شيعي قتله شرفاً

سفير السعودية: إيران تطالب بغداد بطردي

قائد »فرقة العباس« اعتبر ما فعلته القيادة »أعمال عصابات«

انشقاقات جديدة في »الحشد الشعبي« في العراق

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50
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لندن ـ »القدس العربي«:

رحبت الحكومة اليمنيــة بالخطة التي أعلن 
عنهــا وزير الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
في مؤتمر صحافي مع نظيره الســعودي عادل 
الجبير، عقب لقاء بشــأن اليمن في مدينة جدة 

السعودية.
وقالت الحكومة في بيان نشــرته وكالة سبأ 
للأنبــاء إنها مســتعدة للتعامــل الإيجابي مع 
أي حلول ســلمية بما في ذلــك ترحيبها المبدئي 
بالأفكار التي تمخــض عنها الاجتماع المنعقد في 
جدة وضــم وزراء خارجية أمريــكا وبريطانيا 
ودول مجلــس التعاون الخليجي، شــريطة أن 
تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها وعلى 
رأســها المبادرة الخليجية وآلياتهــا التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 

.2216
ولفتت الحكومة إلى أن الميليشــيا الانقلابية 

تتعامل مع أيــة تنازلات تقدم من أجل حقن دماء 
الشــعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم 
حرص الحكومــة والتحالــف العربي والمجتمع 
للحلول  وتغليبهــم  المتحــدة،  والأمم  الدولــي 
الســلمية بشــكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة 
مزيــد مــن الغطرســة والهمجيــة للمضي في 

مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.
الأعلى  السياســي  المجلس  قــال  جانبه،  من 
الذي يديره الحوثيون في اليمن أمس الأحد إنه 
مستعد لاســتئناف محادثات السلام مع حكومة 
اليمن فــي المنفى، شــريطة أن يتوقف التحالف 
الذي تقوده الســعودية عــن مهاجمة وحصار 

المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وخــال اجتماعــه الأســبوعي فــي القصر 
الرئاســي في صنعاء قال المجلس إن استعداده 
لاســتئناف محادثات السلام مشروط »بالوقف 
الشــامل للعــدوان ورفع الحصــار الجائر على 

الشعب اليمني«. 

سوري يحمل طفلة جريحة بعد غارة جوية للنظام السوري على حلب أمس

»الجيش السوري الحر« يعلن تحرير 8 قرى حول مدينة جرابلس

عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين القوات التركية والأكراد

بيروت ـ » القدس العربي« 
 

من سعد الياس:

الأمنية  الدهم  عمليــات  تتواصل  وقت  في 
بانتمائها  يُشــتبه  ولبنانية  سورية  لعناصر 
لتنظيــم »الدولة الإســامية« فــي عدد من 
المناطق اللبنانية، فإن ما تسرّب عن تهديدات 
بالقتل يحضّر لها تنظيم »الدولة« ضد الزعيم 
الــدرزي النائــب وليد جنبلاط بــدأ يتفاعل 
مــع ورود أنباء عــن وجود ســيّد المختارة 
خــارج لبنان في إجازة خاصــة، ولكنها غير 
بعيدة عــن رغبة النائب جنبــاط في اتخاذ 
وصلته  التي  الأمنية  التقارير  بعد  احتياطات 
والتــي يأخذها على محمل الجــد كي لا يلقى 
مصير والده كمال جنبلاط في 16 آذار/ مارس 

1977 على أيدي المخابرات السورية.
وكانــت معلومــات وصلت إلــى الأجهزة 

الأمنيــة اللبنانية تفيد بأن قيــادة العمليات 
الخارجية فــي تنظيــم »الدولة« فــي الرقة 
أصدرت أمراً باســتهداف النــواب والوزراء 
والسياســيين الدروز، وعلى رأســهم النائب 
وليد جنبلاط. وبحســب أوســاط قريبة من 
المختــارة فإن جنبلاط يخشــى أن تســتغل 
تنظيم  تهديــد  خارجية  مخابــرات  أجهــزة 
»الدولة« من أجل اغتياله، لكنها تكشــف أن 
الزعيم الدرزي ماض في سياسته الانفتاحية 
علــى كل الأطراف والفئات فــي لبنان بهدف 
تمتين الوحدة الوطنية وخلق أجواء التفاهم 

والانسجام ونبذ كل أشكال الفتنة.
وكان أحد رموز النظام السوري في لبنان 
في حقبــة الوصاية العميــد مصطفى حمدان 
هاجــم النائب جنبلاط قبل أيــام ، وقال »إن 
العربي  وجيشــنا  الســوريين  أهلنا  انتصار 
السوري ســيدفعه إلى الخروج عارياً حافياً 

في شوارع المختارة وبيروت«.

رئيس الوزراء التونسي الجديد يوسف الشاهد محاطاً بوزيرات حكومته الجديدة الثماني أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ  »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر مطلعة فــي حكومة نينوى 
شــمال العراق، ان الحكومــة العراقية تراهن 
على اتباع اســتراتيجية جديــدة في التعامل 
مع معركة تحرير الموصــل تختلف عن معارك 
التحرير الاخرى، ومنها تشجيع اهالي الموصل 
على الانتفاضــة ضد تنظيــم »الدولة« وعدم 

النزوح من المدينة. 
وذكر المصــدر، الــذي يعمل فــي محافظة 
نينــوى، طلــب عدم ذكــر اســمه لـ»القدس 
العربــي«، ان الحكومة العراقيــة ومن خلال 
بعض الوسطاء اتصلت بعدة مجاميع مسلحة 
داخل مدينة الموصل لتنظيم نفسها وتزويدها 
بالســاح لتوجيه ضربات إلى عناصر تنظيم 
»الدولة« ومقراته فــي المدينة، وهو ما يحصل 
حاليا بين آونة واخرى، وذلك لخلق التشويش 
عليه وارعاب عناصره بالتزامن مع الضربات 
التي توجهها القوات العراقية اليه ســواء عبر 
الغارات الجوية او الاشتباكات التي تقترب من 

مدينة كل يوم.
اهالي  ان الحكومــة طلبت مــن  واضــاف 
الموصــل الذيــن يزيــد عددهــم عــن مليون 
شــخص، عدم النزوح من المدينــة قبل واثناء 
المعــارك والبقاء فــي بيوتهــم، وذلك لتجنب 
اشغال القوات العســكرية والسلطات المدنية 
بازمة نازحين ســتكون اكبر من قدرة الحكومة 

وتلهيها عن المعركة. 
وأكــد الضابــط المتقاعد الموصلــي عدنان 
الجبــوري لـ»القدس العربــي« وجود قدرات 
عسكرية متنوعة في مدينة الموصل وضواحيها 
تتكون من آلاف العســكريين الذين خدموا في 
الجيش الســابق، والكثير منهــم لديه الرغبة 
بقتال تنظيم داعــش والانتقام من الانتهاكات 
والجرائــم التي ارتكبها بحــق اهالي الموصل 
والعــراق، منوهــا ان مــا يحتاجــه اولئــك  
العسكريين هو توحيد القيادة الميدانية والدعم 

الحكومي ورسم خطة التحرك الشعبي.
مجاميع  عــدة  ان  إلــى  الجبوري  واشــار 
مســلحة تعمل داخل الموصل وتقوم بعمليات 
اســتهداف عناصــر تنظيم الدولــة  وتحديد 
مواقعهــم في احياء وشــوارع المدينة وتزويد 
حقيقة  كشــف  منذ  بهــا  الدولــي  التحالــف 

التنظيم، وقد ارســلت هذه المجاميع رســائل 
عدة مرات إلى الحكومة العراقية باستعدادها 
للتعاون معها ضد التنظيم، ولكنها لم تلق منها 
اســتجابة إلا في الآونة الاخيرة ومع اقتراب 

معركة الموصل.  
وكان بعض المسؤولين العسكريين العراقيين 
تحرير  معركة  خلال  وخاصة  مؤخرا  اشــاروا 
القيــارة جنوب الموصل، إلى وقــوع انتفاضة 
مسلحة من اهالي المدينة ضد عناصر التنظيم 
اثناء المعارك ما ســاعد القوات الحكومية على 

الاسراع في عملية التحرير.
تحرير  عمليات  قائد  دعا  الســياق،  وضمن 
نينوى اللواء نجم الدين الجبوري، الســبت، 
اهالــي محافظة نينوى إلــى »الانتفاض« ضد 
التنظيم اســوة بأهالي القيــارة، طالبا منهم 
»عدم النــزوح ورفــع الرايــات البيض فوق 

منازلهم« خلال العمليات.
وكشــف الجبوري فــي حديث إلــى وكالة 
)المدى بــرس( الاخباريــة، إن »اهالي ناحية 
القيارة، جنوب الموصل، كانــوا الداعم الاكبر 
للقوات العراقية في تحرير الناحية من سيطرة 
عصابات )التنظيم( الإرهابية من خلال رفدنا 
بأماكــن تواجــد عناصر التنظيم واســلحته 
وكذلك قيامهم بحرق مضافات تنظيم )الدولة( 
ومقراتهم والاستيلاء على اسلحتهم مما سهل 
على القوات الأمنية السيطرة على الناحية إلى 

حد كبير«.
يسيطر  التي  الأخرى  المناطق  اهالي  وطالب 
عليها )التنظيم( بأن »يحذوا حذو اهالي ناحية 
)التنظيم(  عناصــر  ضد  بالانتفــاض  القيارة 

لخلاص الموصل من تواجدهم إلى الابد«.
وضمن الاســتعدادات لمعركــة الموصل، اكد 
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض »أن 
القوات العراقية المشتركة هي فقط من ستدخل 
الموصل فضلًا عن المتطوعــن من أبناء المدينة 
لتحريرها من إرهابيي داعش مع إمكانية دعم 

تلك القوات بمقاتلي الحشد الشعبي«.
وقــال الفياض فــي تجمع لاتباع الحشــد 
الشعبي، اســتمعت له »القدس العربي«:«لقد 
هيأنا تشكيل »حشــد الموصل« الذي يضم 15 
ألف من العســكريين ومتطوعــي أهل الموصل 
للمشاركة في معركة الموصل اضافة إلى القوات 
المشــتركة من الجيــش والشــرطة والقوات 

الأخرى«.
معركة  في  البيشمركه  مشاركة  وبخصوص 
الموصل، اكــد الفياض ان الحكومــة العراقية 
اتفقت مع رئيس الاقليم مسعود البرزاني على 
مشاركة القوات الكردية في المعركة شرط عدم 

دخول البيشمركه إلى مركز مدينة الموصل.
وأوضح أن الحشد الشــعبي وحسب الأمر 

الديواني ســيكون قوة عســكرية تشبه قوة 
مكافحــة الإرهاب وهو يعّد القــوة الأولى في 
دحر التنظيم الإرهابي ويعمل تحت أمرة قيادة 

العمليات المشتركة. 
واعلــن نائــب رئيــس الهيئة ابــو مهدي 
المهندس ان قرار مشــاركة الحشــد الشــعبي 
فــي تحرير الموصل هو قرار عراقي وســيكون 

للحشــد دور كبير في معركة تحريرها، في رد 
على دعوات عدم اشــراك الحشد الشعبي في 
انتهاكات من  الموصــل لتجنب وقــوع  معركة 
بعض الفصائل كما حصل في الفلوجة ومناطق 

اخرى.
ويتفق المراقبــون ان معركة تحرير الموصل 
القريبة هي معركة كبيرة تتطلب توفير الكثير 

من المســتلزمات نظرا لســعة المدينة ووجود 
اعداد كبيرة من الســكان ومن عناصر تنظيم 
»الدولــة« الــذي يعتبرها معقلــه الأخير في 
العراق، ممــا يتطلب اتباع ســياقات وخطط 
عســكرية فاعلة متعددة لتحقيــق النصر في 
القوات الحكومية  المعركة باقل الخســائر بين 

والمدنيين.  

خطة الحكومة لتحرير الموصل: انتفاضة الأهالي ضد تنظيم »الدولة« وعدم النزوح منها

جانب من المواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة« غربي الموصل

■ بغداد ـ  »الأناضول«: أعلن رئيس 
الــوزراء العراقــي، حيــدر العبادي، 
مساء امس الاول الســبت، عن انتهاء 
العمليات العسكرية في منطقة »جزيرة 
الخالديــة« التابعــة لمحافظــة الأنبار 
غربي البلاد، بعد تحريرها بالكامل من 

سيطرة تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وقال في بيان له »نعلن لأبناء شعبنا 
بعد  الخالدية،  عمليــات  انتهاء  الكريم 
تحريرهــا بالكامل وقتل أعــداد كبيرة 
هزيمة  وإلحاق  )داعش(  الدواعش  من 
منكرة أخرى بهم، اســتمرارا لهزائمهم 
المتلاحقة التي كان آخرها في )ناحية( 
القيّارة المحررة )جنوبي مدينة الموصل 
إعلان  تم  الذي  نينــوى  محافظة  مركز 
دون  الماضــي(«،  الخميس  تحريرهــا 
إعطــاء مزيد مــن التفاصيل حول عدد 

القتلى من التنظيم.
العراقي  »الشــعب  العبــادي  وهنأ 
بالانتصــارات التــي تحققــت بجهود 
الأبطــال مــن مختلــف التشــكيلات 
بحسب  الخالدية«،  وأهالي  والصنوف 

البيان.
العمليات  قيــادة  أعلنت  جهتها،  من 
المشــتركة )تابعة للجيــش( في وقت 
ســابق مســاء امس الاحد، عن تحرير 

جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي.
وقالت القيادة، فــي بيان لها »نزف 
اليــوم الانتصار الجديــد الذي تحقق 
الشــرطة الاتحادية  أبطال  أيادي  على 

والحشد الشعبي بإسناد الفرق الثامنة 
والعاشــرة والـ14 للجيــش العراقي، 
وشــرطة الأنبــار، فضــاً عــن القوة 
الجويــة وطيــران الجيــش، حيث تم 

تطهير كامل جزيرة الخالدية«.
الخالدية«  »جزيرة  منطقة  وتشــكل 
التي تضم عددا مــن المناطق الزراعية، 
الجــزء الشــمالي لقضــاء الخالدية، 
والبوبالي  البوعبيــد  مناطــق  وتضم 
والمحلامة  والبوعيثــة  والبوشــعبان 
والبوسودة، وتنبع أهميتها من وقوعها 
على حافة نهر الفرات من جهة الجنوب، 
وعلى الطريق الدولي السريع من جهة 

الشمال.
العراقيــة،  القــوات  وتواصــل 
مدعومــة بفصائــل شــيعية ومقاتلين 
من العشــائر الســنية حملة عسكرية 
لطرد »التنظيم« ممــا تبقى من الأنبار، 
في  النائيــة  المناطــق  فــي  وخاصــة 
التي  الشاســعة  الصحراوية  المحافظة 
تربط بحدود مع دول ســوريا والأردن 

والسعودية.

العبادي يعلن انتهاء العمليات بـ»جزيرة الخالدية«
 غربي العراق بعد تحريرها من تنظيم »الدولة«

السليمانية  ـ  »القدس العربي«: 

تشــهد العلاقة بين الأحــزاب الكردية العراقيــة تأزما حادا 
وتبادل اتهامات هذه الأيام بالتزامــن مع تحركات وفد الاتحاد 
الوطني الكردستاني ولقاءاته مع القوى السياسية في العاصمة 

العراقية. 
واعتــرف الدكتــور يحيى ريشــاوي القيادي فــي الاتحاد 
الإســامي الكردســتاني لـ»القدس العربي« بــان العلاقة بين 
الأحــزاب في الاقليم اصبحــت فيها تعقيــدات كثيرة، وخاصة 
العلاقة بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني وحركة 
التغيير )كــوران(، منوها إلى ان جهود الوســاطة التي بذلتها 
حركته لتقريب وجهــات النظر وعقد لقاء قمــة بينهما، توقفت 
بســبب اصرار الطرفين على مواقفهما وعدم وجود اســتجابة 
منهما. كما ذكر الريشــاوي ان مســؤول الحزب الديمقراطي في 
الســليمانية ادهم البرزاني، عبّر فــي تصريحات مؤخرا عن ان 
هناك تضييق على حركة حزبه في الســليمانية وأن أعضاءهم 

مغبونون هناك.
وأوضح ريشاوي بان كل الأحزاب في العراق اصبحت تعمل 
لمصلحتهــا بعيدا عن الحكومــة والبرلمان وتجــري التحالفات 
والعلاقــات مــع الاخرين، مشــيرا إلى أن وجــود وفد الاتحاد 
الوطني بقيادة ملا بختيار في بغداد منذ ايام واجراءه اتصالات 
مع الأحزاب هناك باســم الاتحاد وليس باســم الاقليم، يدخل 
ضمن هذا الســياق.   وفي هذا الإطار، نفى مجلس قيادة الحزب 
وحلبجة،  السليمانية  محافظة  في  الكوردســتاني  الديمقراطي 
الســبت، قيامه بتهنئــة محافظها الجديد هفال ابو بكر باســم 

رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وجاء في بيان للمجلس، ان المحافظ ابوبكر صرح عبر إحدى 
القنوات الإعلامية أن رئيس الإقليم قد هنأه، بمناســبة تسنمه 
منصب المحافظ، مؤكــدا أن رئيس الاقليم مســعود بارزاني لم 
يقدم التهاني باي شــكل من الاشكال عن طريق اي شخص لابو 
بكر بمناســبة توليه منصب المحافظ، معربا عن اســتغرابه من 

قيامه بنشر مثل هذه الأنباء عن طريق الإعلام. 
ومعــروف ان الاتحاد الوطنــي وحركة كوران، قد تقاســما 
مؤخرا منصبي محافظي الســليمانية وحلبجة بموجب الاتفاق 

السياسي بينهما.
وكانــت حكومــة اقليم كردســتان، عبــرت عــن قلقها من 

تصريحات عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني 
محمود ســنگاوي، باخراج مبلغ 28 مليــار دولار من الاقليم، 
مشــيرة إلى انها واثقة بان بعض من يريدون اثارة الفوضى قد 

زودوه بمعلومات خاطئة.
وقال المتحدث باســم حكومة الاقليم ســفين دزيي في بيان، 
ان تصريحات ســنكاوي مبنية على اســاس بعض المعلومات 
الخاطئة التي زوده اياها البعض وهم معروفون ومســتمرون 
باللعــب بمشــاعر وعواطف النــاس عمدا من اجــل المزايدات 

السياسية وإثارة الفوضى.
وأضاف ان حكومة الاقليم تطرح دوما ايراداتها وصرفياتها 
عن طريق القنوات الادارية والقانونية إلى الجهات والمؤسسات 
المختصة في الاقليــم، مبينا ان المعلومات التي زود بها بشــأن 
اخراج 28 مليــار دولار مــن الاقليم إلى الخارج لا أســاس لها 

وبعيدة كل البعد عن الصحة.
كما اكد دزيي على ان توزيع الاسلحة والمساعدات العسكرية 
لقوات الپيشــمرگة يتم عن طريق رئاســة اركان الپيشمرگة 
وبحســب احتياجات جبهات القتال، مضيفا ان الدول الصديقة 
التي تساعد الاقليم على اطلاع بالعملية وليس هناك اية تفريق 

في عملية توزيع الاسلحة والمساعدات.
وكان ســنكاوي، قد شــن، في 21 آب/اغسطس الجاري امام 
عدد من مقاتلي الپيشمركه القدامى، هجوما شديدا على حكومة 
الإقليم والحزب الديمقراطي الكوردســتاني، موجها في الوقت 
ذاته اللوم إلى حزبه ايضا كونه شــريكا ضعيفا، حســب قوله. 
وأضاف أن لديه ادلة تثبت اخراج 28 مليار دولار من الاقليم كما 
وجه اتهامات إلــى الحزب الديمقراطي منها تعيين 12 موظفا من 
اتباعه، وبقطع رواتب مقاتلي البيشمركه القدماء وعدم توزيع 

الاسلحة بعدالة.
الوطني  )الاتحــاد  لحزبــه  انتقــادات  ســنكاوي  ووجــه 
الكردســتاني( بالقول »اننا بصمتنا شــركاء في هذه السرقة، 
داعيا حزبه للانســحاب من حكومة الإقليم او المطالبة بحقوق 
المواطنين، حســب قوله.  ويذكر أن اقليم كردستان يمر بمرحلة 
خلافات حادة بين الأحزاب الكردية الرئيســية في وقت يواجه 
فيــه الاقليم تحديات جدية في مجال مواجهــة تنظيم »الدولة« 
وأزمــة العلاقة بين الاقليم وبغداد التي تســببت في قطع حصة 
الاقليم من ميزانية العراق وخلقت مشاكل اقتصادية واجتماعية 

حادة للمواطنين الكرد.

تبادل الاتهامات بين الأحزاب الكردية
 يعمق أزمات إقليم كردستان العراق

■ الأنبــار ـ  الاناضــول: قتل 5 أفراد 
من قوات الجيش العراقي مســاء امس 
الاول الســبت، و9 من تنظيــم »الدولة« 
فــي  اشــتباكات  خــال  الإرهابــي، 
محافظة الأنبار )غرب(، وهجوم فاشل 
للتنظيم شمالي البلاد، بحسب مسؤول 

عسكري، ومصدر أمني.
وقال العقيــد وليد الدليمي، الضابط 
العســكري في قيادة الجيــش العراقي 
بالأنبار، للأناضــول، إن »تنظيم الدولة 
شــن هجومــا على مقــرٍ لقــوات حرس 
فــي  الاتحاديــة  والشــرطة  الحــدود 
مدينــة الرطبــة غــرب الرمــادي )مركز 
الأنبار(، مــا أدى إلى وقــوع مواجهات 

واشتباكات عنيفة بين الجانبين«.
وأضاف المصدر »المواجهات أسفرت 
عن مقتل 5 عناصر من القوات العراقية، 
وفقدان 3 آخرين، فيما قتل 7 من عناصر 
التنظيم«. وتابع الدليمي قائلا »القوات 
الأمنية صدت هجوم التنظيم على المقر، 
وأجبــرت عناصــره علــى الانســحاب 

باتجــاه الصحــراء الغربيــة مــن مدينة 
الرطبة )بالأنبار(«.

ومنذ أشــهر، تشــن القوات العراقية 
هجمات ضــد مســلحي »التنظيم«، في 
محافظة الأنبــار، التي تمتلك حدودًا مع 
كل مــن ســوريا والأردن والســعودية، 
ونجحــت تلــك القــوات فــي اســتعادة 
مناطــق شاســعة مــن المحافظــة، بينها 
المحافظــة،  مركــز  الرمــادي  مدينــة 

والفلوجة كبرى مدنها. 
وأعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي 
امس، انتهــاء العمليات العســكرية في 
التابعــة  الخالديــة«  »جزيــرة  منطقــة 
للمحافظــة، بعد تحريرهــا بالكامل من 

سيطرة »التنظيم«. 
وفي محافظة صلاح الدين )شمال( 
قتل عنصران من التنظيم الإرهابي، عند 
محاولة شــن هجوم على قوات الجيش 
الشــعبي )مليشــيات شيعية  والحشد 
موالية للحكومة( شــرقي مدينة بيجي، 

وفق مصدر أمني. 

وقال المقــدم في الشــرطة العراقية، 
إيــاد الســامرائي إن »عناصــر التنظيم 
شــنوا هجومــا علــى الجيــش العراقي 
والحشــد الشــعبي الذي يرابط بالجهة 
الشــرقية من مدينة بيجــي، قادمين من 
المحطــة الحراريــة للطاقة التــي لا تزال 

تخضع أغلبها لسيطرتهم«.
وأضاف أنــه »تم التصدي لهم خلال 
معارك اســتمرت لبعــض الوقت، وقتل 

اثنان من عناصر التنظيم«.
وطردت القوات العراقية التنظيم من 
أغلب مدن محافظة صــاح الدين، التي 
تبعد عن العاصمــة العراقية بغداد 175 
كلم شــمالًا، بينما يتواجــد التنظيم في 
مدينة الشــرقاط فقط، أقصى شــمالي 
المحافظة، التي شهدت منذ سيطرته في 
صيف 2014 معارك طاحنة. ومن المنتظر 
اســتعادة الشــرقاط من التنظيم المتشدد 
في وقت قريب، خاصة بعدما تم تطويقها 
وتحريــر ناحيــة »القيــارة« المجــاورة في 

محافظة نينوى شمالي البلاد. 

مقتل 12 من القوات العراقية
 وتنظيم »الدولة« في مواجهات غربي البلاد

■ بغــداد ـ الأناضــول: تظاهر مئات مــن موظفي وزارة 
الصناعة والمعــادن العراقية، امس الأحد، وســط العاصمة 

بغداد، احتجاجاً على تأخر صروف رواتبهم. 
واحتشد مئات من موظفي شركة النهروان )حكومية( أمام 
مبنى وزارة الصناعة والمعادن وسط بغداد، مطالبين وزارتي 
الصناعة والمالية بصرف روابتهم المتأخرة لأكثر من شهرين، 
أســوة بباقي موظفي الوزارات في الحكومة، بحسب مراسل 

الأناضول. 
ويقدر عــدد موظفي الدولــة العراقية بنحــو 4.5 مليون 
شخص، وتشكل الرواتب الشهرية للموظفين أكثر من ٪45 

من إجمالي الموازنة الاتحادية.
ويعاني العراق مــن أزمة مالية حادة، ســببها انخفاض 
أســعار النفط في الأســواق العالمية، وارتفاع معدل الإنفاق 
الحكومي في المجال العســكري بســبب تواصــل المعارك مع 

مسلحي التنظيم الإرهابي منذ منتصف 2014 وحتى الآن.
وتعقيبــاً على التظاهرة، قالــت وزارة الصناعة والمعادن 
امس الاحد إن تأخر صرف رواتب موظفي شــركة النهروان، 

وعدد آخــر من الشــركات التابعة للــوزارة تتحمله وزارة 
المالية.

وقال لؤي الوائلي مدير إعلام الوزارة إن »جميع شركات 
التمويل الذاتي )شركات تدفع رواتب موظفيها من أرباحها( 
تتولــى وزارة المالية دفع رواتب موظفيها عبر ســلف مالية، 
وليس وزارة الصناعة«، مشيراً أن »موظفي شركة النهروان 
وشركات التمويل الذاتي الأخرى تتحمل وزارة المالية مشكلة 

تأخير دفع وراتبهم«.
وأضاف أن »غالبيــة شــركات وزارة الصناعة والمعادن 
)شــركات حكومية( غيــر قادرة علــى تأمين دفــع رواتب 
موظفيها، بســبب زيادة أعدادهم، وقلة إيرادات الشــركات 
المالية«، لافتاً أن »وزارة المالية تقول إنها لا تملك الأموال لدفع 

الرواتب«.
ولجأ العراق إلى تنفيذ مشــاريع البنــى التحتية بطريقة 
الاستثمار، خصوصاً مشــاريع الطاقة الكهربائية والمشاريع 
النفطية وسكك الحديد بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها 

البلاد نتيجة تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.

مئات الموظفين في العراق يتظاهرون 
احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم

■ اســطنبول ـ د ب أ: أفادت وكالة 
بــأن  للأنبــاء  التركيــة  »الأناضــول« 
جنديــن أصيبــا امــس الأحــد جــراء 
مــن  عناصــر  نفذتــه  مســلح  هجــوم 
حزب العمال الكردســتاني ضد قوات 
عســكرية في محافظة هــكاري جنوب 

شرقي البلاد.

ونقلــت الوكالــة عن مصــادر أمنية 
أن مســلحي المنظمة نفذوا هجومًا ضد 
قوات تركية كانت تجري عمليات أمنية 

في قضاء »شمدينلي« التابع لهكاري.
وأشــارت المصــادر ذاتهــا إلــى أن 
الهجــوم أســفر عــن إصابــة جنديين 
اثنــن، جــرى نقلهما إلى المستشــفى 

بمروحية عسكرية.
التركيــة  القــوات  أن  وأوضحــت 
أطلقت عملية واســعة في المنطقة، ردا 
على الهجوم المســلح، وقصفت مواقع 
للمنظمــة في مناطق حدودية شــمالي 
العــراق بالمدافــع وقذائف الهــاون ما 

أسفر عن مقتل أربعة مسلحين. 

إصابة جنديين تركيين ومقتل 
4 من »حزب العمال« بقصف على شمال العراق

مسؤول نفطي: تسرب
 للنفط الخام إلى الأحياء 

المأهولة جنوب الموصل
العراق ـ علي جواد 

وجمال البدراني: 

الأحد،  أمــس  عراقي  نفطي  مســؤول  قال 
إن النفط الخام بدأ بالتســرب من أحد الآبار 
النفطيــة إلــى أحياء قــرب ناحيــة القيّارة 
جنوب الموصل )شــمال(، بعد أربعة أيام على 
الســيطرة  إحكامه  العراقي  الجيــش  إعلان 
على المنطقة وطرد مســلحي تنظيم »الدولة« 

الإرهابي منها. 
وقــال محمد حمــدان، مراقــب إنتاج في 
وزارة النفط المتواجد فــي القيارة إن »النفط 
الخــام يتدفق من بعض الآبــار النفطية قرب 
مستشــفى القيّارة.. وتم إقفال بعضها«، دون 

الإشارة إلى أسباب التسرب.
ســاعدتنا  الإرهاب  مكافحة  »قوة  وأضاف 
في رفع العبوات الناســفة والألغام، ودخلنا 
إلى الحقل النفطــي 44 و46 وأقفلناه.. بقيت 
لدينا بئر أخرى قرب المستشفى ونحن بحاجة 
إلى حفارة وجهد هندسي للدخول إلى موقعه 
وإقفالها ومنع تسرب النفط منها«. وتابع »لم 
تســجل لدينا حالة تلوث ســوى بمياه النهر 
فقط، وهذا لا يشــكل خطورة فــي الموضوع، 

ولن يؤثر على حجم الإنتاج«.
وقــال عاصم جهاد المتحدث باســم وزارة 
النفــط العراقية أمس، إن وزاتــه تعمل على 
معالجة الأضــرار التي تعرضت لها المنشــآة 
النفطيــة.  وأضاف إن »وزارة النفط ســتبدأ 
بمعالجة جميــع الأضرار التــي تعرضت لها 
المنشــآة النفطية في ناحيــة القيارة جنوبي 
الموصــل، ومنهــا الآبــار النفطيــة ومصفاة 

النفط«. )الأناضول(

حيدر العبادي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8570 الاثنين 29 آب )أغسطس( 2016 - 26 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8570 Monday 29 August 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

رصــد تقريــر برلماني مصــري مكنون من لجنــة تقصي 
حقائق القمح، عددًا من القضايا التي تســتوجب المســاءلة 
القانونية، وتثير انتقادات وغضبا محتملا ضد النظام، منها 
توجيه وزير التموين المســتقيل خالد حنفي، خطابًا للنائب 
العام بشــأن حفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر 
المحررة لأصحاب المخابز البلديــة. وطالب خالد حنفي بعدم 
إقامة دعاوى جنائية لعدم الأهمية، كما طلب تأجيل المحاكمة 

الجنائية إلى أجل غير مسمى.
وفي مفاجأة أخرى، كشــف التقرير مخاطبة رئيس قطاع 
الرقابــة والتوزيع فــي وزارة التموين بنــاءً على تعليمات 
الوزيــر، وزارة التخطيط والمتابعة بفتح الصرف بالبطاقات 
الموقوفة »القائمة الســوداء« وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام 

وصرف الدعم لغير مستحقيه.
وطالب التقرير بضرورة المســاءلة القانونية تجاه إبرام 
وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشــركات المسوقة ضد موظفيها 
لخيانة الأمانة، وهــو ما يجعل المؤجر لهــذه المواقع والذي 
حصل على ملايــن الجنيهــات مقابل أموال قيمــة التوريد 
الوهمــي للأقماح ليــس طرفًا أمام شــركة التأمين في وقائع 
الفســاد التي أعلن عنها، وجارٍ التحقيق فيها من قبل النيابة 

العامة.
ورصد تقرير تقصــي حقائق القمح، بعض قضايا التعدي 
على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لســنة 2015 والمتهم 
فيها صاحب مخبــز لإثباته عمليات بيع وهمية على ماكينات 
صرف الخبز باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم 
أصحابها لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق بلغت 
قيمتها 11.2 مليون جنيه، وقد أفرج عن هذا الشــخص بناء 
على خطاب مرسل من وزير التموين إلى النائب العام لحفظ 

التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز.

وأكــد التقريــر أنه رصد خــال فحص أحد المســتندات 
الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، وجود 
صورة ضوئية لمســتند يفيد دفع أصحــاب الصومعة مبالغ 
وصفوهــا بـ«إكراميات«، بلغت أكثر مــن 700 ألف جنيه في 
المرة الواحدة لبعض الجهات المســؤولة عــن منظمة القمح 
لمندوبــي مديريــات التموين والهيئــة العامــة للصادرات 
الزراعية  الحاصلات  ولجــان  التموين  ومباحث  والواردات 

والصحية.
وحســب التقرير الذي سيعرض في البرلمان اليوم الاثنين 
فإنه يقــول إن جهات حكومية تجاهلــت مرافقها التخزينية 
لصالح مواقــع تابعة للقطــاع الخاص تخضــع لرقابة أقل 
وأبرمت عقودا مع »جهات وهمية« وأشــرفت على إصلاحات 
معيبــة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه كما 

هو معلن.
ويثير هذا الاتهام شــكوكا في مصداقية النظام الذي اعلن 

مجددا انه يخوض حربا شرسة ضد الفساد.
ومن عقود الصوامع إلى شهادات مسؤولي القطاع مرورا 
بتحليل الميزانية يشير تقرير تقصي الحقائق الواقع في أكثر 
من 500 صفحة إلى ســوء إدارة من جانــب الحكومة للدعم 
الهادف إلى تشــجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك 

على نحو أدى أحيانا إلى تسهيل الفساد.
وتحــدث التقرير عن »خلل بين يصل إلــى درجة التواطؤ 
من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع 

مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح«.
وتشهد مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم جدلا بشأن 
ما إذا كان جزء كبير من حوالى خمســة ملايين طن من القمح 
قالت الحكومة إنها اشــترتها من محصــول العام الحالي لا 
يوجد إلا على الورق بســبب قيام الموردين المحليين بتزوير 

الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن 
قد تكون مفقودة من الصوامع وهو العجز الذي قد يجبر مصر 
على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في 

وقت تواجه فيه نقصا حادا في العملة الصعبة.

ويلقي التقرير البرلماني الضوء على الدور المباشر لأجهزة 
حكومية عديدة في الممارســات الفاسدة وبخاصة عن طريق 
ترســية العقود على موردي القطاع الخاص الذين خضعت 
مرافق التخزين التابعة لهم لإشــراف ضعيــف، بينما ظلت 

المواقع الحكومية دون استخدام.
وقال التقرير إن الشــركة القابضــة للصوامع والتخزين 
التابعة لــوزارة التموين قد خزنت أكثر مــن مليون طن في 
مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشــراف أقل هذا الموسم، 
بينما لم تســتغل 700 الف طــن من طاقتهــا التخزينية في 

مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.
وأوضح أن الشركة لم تستخدم ســوى 29.7 في المئة من 

الطاقة الاستعابية لصوامعها.
وقــال »رغم ذلك قامــت الشــركة بالتعاقد مع شــركات 
القطــاع الخاص بتأجيــر 16 صومعة و35 شــونة بإجمالي 
ما تم تخزينه 1.147 مليون طن. »عدم اســتغلال الســعات 
التخزينية الكاملة والمملوكة للشــركة أدى إلى تحمل الشركة 
لخسائر كبيرة نتيحة لإهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها 

تكاليف الإيجار من القطاع الخاص«.
وشــكك التقرير أيضا في صحة كثير من العقود المبرمة مع 

مواقع التخزين التابعة للقطاع الخاص.
وقال إن الشــركات الحكومية تعاقدت مــع »بعض أماكن 
التخزين التي ســبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها والتي 
قام المالك بتعديل اســمها التجاري« ومــع أخرى »ثبت عدم 

وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لها.
»وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمي«.

كان وزير التموين خالد حنفي قدم اســتقالته الأســبوع 
الماضي وســط انتقادات متصاعدة لإدارتــه لمنظومة الدعم. 

ويعد خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.
وســبق أن قال حنفي مرارا إن إصلاحات منظومة الخبز 
التي استحدثت تحت إشــرافه في 2014 قد وفرت على مصر 

الأموال والسلع الاستراتيجية في زعم يقوضه التقرير.
وقال التقرير نقــا عن وثائق لــوزارة المالية إن الإنفاق 
الحكومــي على دعــم الخبــز زاد 3.91 مليــار جنيه مصري 

)440.32 مليون دولار( بما يعادل 15.9 بالمئة في السنة المالية 
2014-2015 و1.89 مليار جنيه )212.84 مليون دولار( أو 6.6 

بالمئة في 2016-2015.
وبــدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاســة المستشــار 
أحمد البحراوي المحامي العــام الأول للنيابات، امس الأحد، 
التحقيق مــع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب في 
البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول 

وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.
وحضــر ومعه مجموعة كبيرة من المســتندات التي تدين 
وزير التموين السابق وتؤكد تورطه في الفساد في منظومة 
القمح، مؤكــدا أنه ســوف يقدمها إلى النيابة أثناء جلســة 

التحقيق معه والتي بدأت منذ قليل.
وكان بكري قــد تقدم ببلاغه إلى المستشــار نبيل صادق 
النائب العام، ووجــه فيه عدة اتهامات مدعمة بالوثائق ضد 
وزير التموين السابق الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي 
واتهمه فيهــا بإهدار المال العام وحماية الفاســدين وتربيح 
الغير على حســاب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة 
لدعم رغيف الخبز والســلع التموينية الأخرى وإهدار مئات 
الملايين في اللجــوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص 
وترك 75٪ من الســعات التخزينيــة للصوامع الحكومية 
فارغة. وأوضح بكري أنه ســيقدم إلــى النيابة العامة مئات 

المستندات التي تدعم أقواله.

أصحاب الصومعة دفعوا »إكراميات« 700 ألف جنيه في المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة

في مفاجأة جديدة تدين نظام السيسي... تقرير »تقصي الحقائق« في البرلمان
 يوجّه اتهامات للحكومة بالتواطؤ في فساد صفقات القمح

وزير التموين المستقيل خالد حنفي

■ القاهــرة ـ  الأناضول: قــررت محكمة مصرية 
أمــس الأحد، إخلاء ســبيل الصحافــي، عمرو بدر، 
الذي تســبب القبض عليه وزميل ثــان له، من نقابة 
الصحافيين بوســط القاهرة، في أزمــة بين الأخيرة 

وزارة الداخلية مطلع مايو/أيار الماضي. 
وأوضح مصدر قضائي مفضلًا عدم نشر اسمه لأنه 
غير مخول بالحديث لوســائل الإعــام، أن«محكمة 
جنايات جنوب بنها المنعقدة بشــبرا الخيمة )شمال 
القاهرة(، قررت أمس الأحد قبول اســتئناف )طعن( 
هيئة دفاع الصحافي عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة 
ينايــر )موقع إخبــاري معارض(، وإخلاء ســبيله 
بكفالة ماليــة قدرها 5 آلاف جنيــه )نحو 560 دولار 
أمريكي(علــى خلفيــة اتهامه بمحاولــة قلب نظام 

الحكم«. 
والأربعاء الماضي، قرر قاضي المعارضات )مختص 
بنظر الطعون( بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس 
بدر، ومحمود الســقا المحرر بموقــع »بوابة يناير«، 
15 يومًا على ذمة التحقيقات المســتمرة منذ القبض 
عليهما من اعتصامهما بمقر نقابة الصحافيين، مطلع 

أيار/ مايو الماضي. 

وقالــت دعاء مصطفــى، عضو هيئــة الدفاع عن 
الصحافيين الاثنين إن »دفاع عمرو بدر، قدم استئنافًا 
)طعنًــا( الخميس الماضي، وأصــدرت المحكمة اليوم 

قرارها بقبوله وإخلاء سبيله«. 
وأوضحت أن »النيابة ليس من حقها الاســتئناف 
على القرار، وفق قانون الإجــراءات الجنائية الذي 

يؤكد أنه لا يجوز تقديم استئناف على استئناف«.
وحــول موقف الســقا، أضافــت، أنــه تم تقديم 
اســتئناف على حبســه، في وقت ســابق الأسبوع 

الماضي، وتم رفضه قضائيا. 
ومطلع مايو الماضي أسندت النيابة العامة المصرية 
إلى بدر، والســقا، عدة اتهامات من بينها، »محاولة 
قلــب وتغيير دســتور الدولة ونظامهــا الجمهوري 
وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة«، وهي التي 

نفتها هيئة الدفاع باستمرار في التحقيقات. 
وألقت الأجهزة الأمنية القبــض على الصحافيين 
من داخــل مقر نقابتهما، وتم احتجازهما في ســجن 
مزرعة طرة جنوبــي القاهرة، ووقتها طالبت النقابة 
بإقالة وزيــر الداخلية، اللواء، مجــدي عبدالغفار، 

واعتذار الرئاسة المصرية، وهو ما لم يتم حتى الآن. 

■ القاهرة ـ  أ ف ب: اطلق قبيل ظهر الأحد سراح 
المحامي المصري مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة 
اشــهر، على خلفية معارضته اتفاقا أبرمته القاهرة 
مع الرياض يتضمــن تنازلها عــن جزيرتي تيران 

وصنافير في البحر الأحمر.
وكان عدلــي، وهو محــام في »المركــز المصري 
للحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة«، أعلن دعمه 
اتفاقية تيــران وصنافير، كما كان  التظاهرات ضد 
بين عدة محامين اقامــوا دعوى أمام محكمة القضاء 

الادراي للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية.
أيار/مايو  الناشــط الحقوقي مطلع  وقبض على 
الماضي ووجهت اليه اتهامات بـ »نشر أخبار كاذبة« 
و«الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل 
العمل بالدســتور والقانون« ولم يتحدد موعد بعد 

لبدء محاكمته.
وقال محمود بــال، أحد أعضاء فريق الدفاع عن 
عدلي، لفرانس برس الأحد »لقد تم إطلاق سراحه«. 
واشــار زميله طارق خاطــر إلى انه »لــم تتم بعد 

إحالته إلى المحاكمة«.

وكانــت محكمة جنايات شــبرا الخيمة، شــمال 
القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي 
على استمرار حبســه الاحتياطي 15  يوما إضافية 
لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله إلا ان 

محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت.
واثارت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية 
والســعودية موجة من الاحتجاجات على شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، كما نظمــت تظاهرات غير 
مســبوقة ضد الرئيــس عبد الفتاح السيســي بعد 

توقيعها.
وفــي حزيران/يونيــو الماضي، قــررت المحكمة 
الاإداريــة في القاهرة إبطال هــذه الاتفاقية التي لا 
بد ان يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز 
التنفيــذ، غير ان الحكومة طعنت بهــذا الحكم أمام 

المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي بإقامة 
نظام كثر ســلطوية من الرئيس الأســبق حســني 
مبارك الذي اســقطته ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 

.2011

 محكمة مصرية تخلي سبيل صحافي تسبب 
توقيفه بأزمة بين »الداخلية« و»الصحافيين«

إطلاق سراح حقوقي مصري سجن 
على خلفية قضية تيران وصنافير

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

حاول المذيع المؤيد للنظام في مصر احمد موسى 
مساء أمس الأول الســبت تفادي ما تسبب به من 
إحــراج للرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
حول مدى التأييد لإعادة ترشحه في الرئاسة عبر 
تويتر، بإعلان تنظيــم جديد، لكنه لم يحظ بدعم 

كاف من المشاهدين.
)المبهرة(  النتائج  ينتظرون  المشــاهدون  وظل 
التــي وعد بها تأييــدا للرئيس، إلا انــه دخل في 
موضوعــات متفرقة بينها العلاقــات المصرية مع 

الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وغيرها.
»فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وكانت 
و»تويتر« شهدت موجة سخرية عارمة، بعد إلغاء 
أحمد موســى حســابه على موقع »تويتر« عقب 
إجرائه استفتاء بشأن شعبية الرئيس عبد الفتاح 

السيسي وترشحه للرئاسة لفترة ثانية.

وجاء استفتاء موسى على تويتر كالتالي: »هل 
تؤيد ترشــيح السيسي لفترة رئاســية ثانية؟«، 

والإجابة بـ»نعم« أو »لا«.
وكان موســى يتوقع أن تنهال الأصوات تأييداً 
لفتــرة رئاســية ثانيــة للرئيــس إلا أن النتائج 
جاءت مختلفة تماما، حيث أظهرت تراجع شعبية 
السيســي بشــكل كبير، فقد صوّت أكثــر من 81 
٪ ضد ترشــح السيســي مرة أخرى، بينما جاء 
المؤيدون لترشــحه لولاية رئاسية ثانية بنسبة لا 

تتجاوز ٪19.
وبعد فتــرة قليلة مــن النتيجة، حــذف أحمد 
الحســاب،  وأغلق  الاســتطلاع  تغريدة  موســى 
اخترقوا  قــد  إلكترونيين  قراصنــة  بــأن  وادعى 

حسابه وعلى هذا تم إغلاقه.
وبنــاء على ذلك، دشــن رواد موقــع »تويتر« 
هاشتاغا يحمل اســم »المذيع جاب ورا«، وتوالت 
التعليقات الســاخرة على الهاشــتاغ، فكتب أحد 

المغردين: »سيشهد التاريخ أن عدد الذين شاركوا 
نتيجــة اســتفتاء أحمد موســى أكثر مــن الذين 
انتخبوا السيسي«، بينما غرد أحدهم: »الدبة التي 

قتلت صاحبها«.
ومن جانبه، قــال الإعلامي أحمد موســى، إن 
المصوتين على الاستفتاء الذي أجراه على حسابه 

على موقع »تويتر«، كان أغلبهم من غير المصريين.
وعــرض خــال برنامجه »على مســؤوليتي« 
على فضائية »صدى البلد«، نســبة التصويت في 
كل دولة والتــي حصلت مصر على المركز الأول بها 
بعدها قطر بنســبة متقاربة ثم الكويت وعدة دول 

عربية أخرى، منها السودان وتونس والكويت.
وأكد أن أنصار جماعة الإخوان هم من ساهموا 
في زيادة نســبة الرافضين لترشــح السيسي في 

معاقلهم بقطر والكويت وتونس.
وقال موســى: »كلهم 15 ألف اللي عاملين عليهم 
الهيصة دي، منهم 3 آلاف من مصر وباقي المصوتين 

مش مصريين أساسًــا«. وأوضــح »أن التصويت 
شــارك به 3 آلاف مواطن قطري تقريبًا«، متابعًا: 
»شعب قطر كله دخل صوت عندي.. قطر والإخوان 

وما أدراك ما الإخوان«.
وأضاف »أن التصويت شارك فيه أكثر من 2500 
مصــوت من الكويــت التي تعتبــر معقلا لجماعة 
الإخوان المســلمين في الخليــج، بالإضافة لألفين 
آخرين من تركيا المعقل الرئيسي للإخوان، بجانب 
عدد مــن تونس وأمريــكا وبريطانيــا والجزائر 
والســودان«، مؤكدا أن التصويت تم التلاعب به 

ولم يشارك به المصريون.
وكشــف أحمد موسى عن سبب إغلاقه صفحته 
علــى »تويتر« بعــد نتيجــة الاســتفتاء، قائلا: 
»وجــدت أن الغالبية العظمى على تويتر أشــبه 
بصفائــح القمامة، أنا دخلت المــكان ده غلط.. أنا 
مش بعمم ويوجد ناس أفاضــل على تويتر، لكن 

الغالبية العظمى من غير الوطنيين«.

المذيع أحمد موسى يحرج الرئيس السيسي 
بعد فشل استفتاء طرحه حول فترة رئاسية ثانية 

الحكومة المصرية تنفي اعتزامها 
إجراء تعديل وزاري

■ القاهرة ـ الأناضول:  نفى شريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، 
أمس الأول الســبت، وجود أي مشــاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا، مشيرًا إلى 
مفاوضات تجرى لاختيــار وزير جديد للتموين والتجــارة الداخلية فقط، بدلا من 

المستقيل خالد حنفي. 
يأتي ذلك ردًا على ما نقلته وســائل إعلام حكومية وغيــر حكومية، مؤخرًا، عن 
مصادر رفيعة المستوى )لم تسمها(، قولها إن »هناك تعديلًا وزاريًا محدودًا سيشمل 

5 حقائب خلال الأسبوع الجاري«. 
وقال رئيــس الوزراء، في تصريحات صحافية إن »المشــاورات الحالية لاختيار 
وزير جديــد للتموين والتجارة الداخليــة فقط، بدلا من الوزير المســتقيل »، نافيًا 

»وجود أي مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا«.
وأضاف إسماعيل أن »منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة الوزير، حيث 
تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير الســلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي 

متناول الجميع«. 
والخميــس الماضي، أعلن مجلــس الوزراء عقــب اجتماعه الأســبوعي، قبول 
الاســتقالة التي تقدم بها وزير التموين، حنفي، وتكليــف وزير التجارة والصناعة 

طارق قبيل، بتسيير أعمال الوزارة لحين تعيين آخر. 

مصرع 12 شخصا جراء تصادم 
حافلة وسيارة جنوبي مصر

■ القاهرة  ـ الأناضول: لقي 12 شــخصًا مصرعهم، أمس الأحد، جراء تصادم حافلة 
صغيرة وســيارة خاصة في طريق ســريع، جنوبي مصر، وفق مصــدر طبي في هيئة 

الإسعاف الحكومية.
وأوضــح المصدر، مفضــاً عدم ذكر اســمه، كونه غير مخول بالحديــث للإعلام، أن 
التصــادم وقع على طريق »ســوهاج الدولي« )يربط بين شــمال وجنــوب البلاد( بين 
ميكروباص )حافلة صغيرة( وســيارة خاصة، مما تسبب في مصرع 12 شخصاً وإصابة 

اثنين.
وأشار أنه تم نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى المستشفيات الحكومية القريبة.

وفــي وقت ســابق، صباح أمس الأحــد أعلن التلفزيــون المصري، نقــا عن مصدر 
بالإســعاف المصرية )لم يسمه( مصرع 8 أشــخاص، وإصابة 4 في الحادث ذاته، قبل أن 

ترتفع حصيلة الضحايا.
ولم تعلن وزارة الصحة، حصيلة ضحايا الحادث، ولم يوضح جهاز الشرطة أسبابها، 

حتى الساعة 8:51 ت.غ.
وترتفــع معدلات حــوادث الطرق في مصر لأســباب عدة، بينها ســوء حالة الطرق 

وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى، بحسب مراقبين محليين.
ووفقــا لإحصائية معلنة صــادرة عن الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء 
)حكومي( عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشــرق الأوســط في نســبة 
الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطــرق؛ حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 
7 آلاف و115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يوميا.

وذكر بيان للجهاز الحكومي ذاته، أن عدد حوادث الطرق عام 2013 في مصر بلغ نحو 
15 ألف حادث، أســفرت عن 6716 قتيلا و2241 مصابا، وفي أحدث دراسة حديثة للجهاز 
هذا العام، إذ بلغ إجمالي حوادث الســيارات في مصر نحو 15 ألف حادثة في عام 2015، 

راح ضحيتها نحو 25 ألف حالة ما بين وفاة وإصابة.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

آلية )7+7( المشرفة على الحوار الوطني  تعقد 
اليوم الاثنين اجتماعا للاســتماع  في الســودان 
للجــان الأربع التي شــكلتها اللجنة التنســيقية 
العليا للحــوار الوطنــي )آليــة 7+7( والتي تم 
تكوينها فــي الأيام الماضية بهدف الخروج بوثيقة 
وطنيــة والترتيب للمؤتمر العام في العاشــر من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
 وأوضــح كمال عمر الأمين السياســي للمؤتمر 
الشــعبي عضو )آليــة 7+7(  ـ فــي تصريحات 
صحافيــة ـ أن اللجان تنســق وتتعــاون بينها 
لتحقيق أكبــر قدر مــن التوافق حــول القضايا 
على  الســودانيين  قــدرة  إلى  مشــيرا  الوطنية، 

مشاكلهم بالحوار.
للخدمــات  الســوداني  المركــز  وبحســب 
الصحافية، فقد أكد إبراهيم محمود حامد، مساعد 

الرئيس السوداني، المضي قدما في طريق الحوار 
دون انتظــار الذيــن يرفضــون الحــوار، وذلك 
في إشــارة واضحــة لقوى نداء الســودان التي 
ظلت ترفض المشــاركة في الحوار الذي يدور في 
الخرطوم، مؤكدا أن الحكومة ســتمضي في طريق 

الحوار والسلام لإحداث التنمية المستدامة. 
وشــهدت الخرطــوم في الســادس مــن آب/

للحوار  الأولــى  العمومية  الجمعيــة  أغســطس 
المســجلة  الأحــزاب  كافــة  بحضــور  الوطنــي 
والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، 
وخاطبهــا الرئيس عمر البشــير، وجــاءت هذه 
الجمعيــة تتويجا لمؤتمر الحــوار الوطني والذي 
عرف في وســائل الإعلام باسم »الوثبة« وانطلق 
في العاشرمن تشــرين الأول/ اكتوبر2015 وسط 
مقاطعة لقادة الحركات المسلحة الرئيسية وشارك 
منتسبون لبعض الحركات المسلحة التي انضمت 

مؤخرا للسلام و أُختلف في عددهم وتأثيرهم.
وتم تقسيم المشاركين في الحوار لست لجان هي 
لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، لجنة 
الحريات والحقوق الأساسية، لجنة الهوية، لجنة 

السلام والوحدة، لجنة الاقتصاد ولجنة العلاقات 
الخارجية. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم بركات 
الحواتي في وقت ســابق، إن توصيــات اللجنة 
نصّت على تكويــن حكومة وفــاق وطني من كل 
المســتويات من قوى الحوار الوطنــي، مؤكدا أن 
تكوين الحكومة الجديدة يتم بعد ثلاثة أشــهر من 
إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية التي 

تضم كل المشاركين في الحوار. 
وأوضح أن  مهام حكومة الوفاق الوطني تتمثل 
في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الســت وإجراء 
التعديلات الدســتورية اللازمــة وإصدار قوانين 
لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس 
التشــريعية الحالية، وأشــار إلى أن أجل حكومة 
الوفاق الوطني أربع ســنوات متصلة اعتبارا من 
تاريخ تشكيلها، موضحا أن من ضمن التوصيات 
أن يحكم دســتور 2005 الانتقالــي مرحلة الحكم 

الوفاقي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
واعتبــرت »قوى نداء الســودان«وهي فصيل 
من المعارضة الســودانية تشــارك في مفاوضات 
مع الحكومة بأديس أبابا، أنها غير معنية بالحوار 

الذي يدور في قاعة الصداقة.
 وأكدت مقاطعتها لمؤتمر الحــوار الوطني منذ 
بدايته، مشيرة إلى أنه حوار داخلي الغرض منه 
إطالة عمــر النظام. واتهمــت المعارضة الحكومة 
بعــدم الجدية لغيــاب العديد من خطــوات بناء 
الثقة وعلى رأسها إتاحة الحريات العامة، وإيقاف 
الحــرب وإعطاء أولوية قصــوى لمعالجة الوضع 

الإنساني في مناطق النزاع.
الأمة  حــزب  رئيس  المهــدي  الصــادق  وجدد 
المعارض وعضــو »قوى نداء الســودان« موقف 
المعارضة مــن الحــوار الوطني الذي يــدور في 
الخرطوم، مؤكدا أنهم بصدد حوار وطني شــامل 
يجري خارج الســودان بمشاركة الحكومة وقال: 
»لسنا معنيين بحوار الداخل رغم أنه تبنّى معظم 

رؤى واطروحــات المعارضــة، المتمثلة في تحول 
الحريات،  كفالــة  على  يرتكــز  كامــل  ديمقراطي 
تحقيق الســام، حكم انتقالي، ووضع دســتور 
جديد للســودان، ونحن أثّرنا فــي حوار الداخل 
دون أن نشــارك فيه لأن توصياته اعتمدت نسبة 
كبيرة من رؤيتنــا، لكن هذا ل يعني أننا ســوف 

نشارك فيه«.

لجان الحوار السوداني الأربع تجتمع اليوم للخروج
 بوثيقة وطنية والترتيب للمؤتمر العام المقبل

إحدى جلسات الحوار الوطني المفتوحة
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شؤون عربية وعالمية

ريف اللاذقية - »القدس العربي« 
من سليم العمر:

تتجلى ردة الفعل لدى سلطات النظام عند دخول مدن كانت 
تسيطر عليها المعارضة كمدينة القصير وسلمى وربيعة، وكسب 
حمــص القديمة بـ » نبــش القبور« وإخراج الجثث وســحلها 

بالجرافات، وفق ما أكده نشطاء محليون من المنطقة.
وأكد حسن حجار الباحث في الشؤون الإسلامية لـ »القدس 
العربي« أن الأمــر ليس جديداً على قوات الأســد الابن، فالأب 

سحل الأحياء تحت جنازير الدبابات في شوارع جسر الشغور، 
والمشارقة في حلب وما حصل في حماه الجميع يعرفه ولا داعي 

لذكره، بحسب قوله.
وعما  يحصل في الوقت الراهن من سياسة نبش القبور بحق 
الأموات قال: »النظام يحاول أن يحذف التاريخ كما حاول حافظ 
الأسد أن يفعل في حماه، ومن ناحية أخرى هو يحرم المعارضين 
من أن يبقى لهم ذكرى لأقاربهم المعارضين بعد مماتهم، كما وأنه 
يحاول اخفاء اي ذكرى لقادة بارزين معارضين للأسد ليس من 

التاريخ فقط بل من أرض الواقع أيضاً«.
وبدأ جنود النظام الســوري ينشــرون صــور أفراحهم في 

داريــا مع خروج الدفعــات الأخيرة من مقاتلــي المعارضة إلى 
الشمال السوري، والمقبرة في المدينة تضم مئات الجثث لمدنيين 
وقادة استطاعوا أن يصمدوا لأربع سنوات أمام قوات الحرس 
الجمهوري والفرقة الرابعة، وتصنف الأخيرة أنها قوات النخبة 
لدى الأســد والقوة التي يتفاخر بها أمام العالم، لكنها تعرضت 
لهزيمة وصفتها المعارضة » بالنكراء« فهل يدرك الموتى في المقابر 

حجم الحقد والالم الذي تراكم طيلة سنوات الحصار.
الا أن الأحياء ســيدركون هذه الأفعال المرتقبة وفق ما أكده 
أحد الضباط المنشــقين حديثاً في اتصال هاتفي، إذ  قال »إن ما 
يحصل هو حرب طائفية بالوكالة، ومهمة الضباط العلويين هي 

ســحق المعارضين الســنة ولا يجب التركيز على الأموات تحت 
التراب وإن أخرجهم نظام الأسد ولا بد من تجاهل هذه الأفعال 
التي تعتبــر بمثابة إهانة«، ودعا أخيراً إلــى عدم التركيز على 
هذه الأفعال المشينة وتجنب ذكر ذلك »لأنه يحبط المعنويات«، 

على حد وصفه.
وتقتصر مراسم تشــييع المعارضين على جنازات رمزية تبدأ 
بصــاة الجنازة وتنتهي بقــرأة الفاتحة، ويدفنــون في قبور 
بسيطة )وفق الشريعة الإسلامية(،  بينما قتلى النظام السوري 
يشيعون وسط جنازات مهيبة ويدفنون في مقابر كبيرة ويطلق 

عليهم النظام ومؤيدوه اسم » الشهداء«.

لم تسجل وســائل الاعلام المعارضة أياً من هذه الأفعال في 
الســابق عند دخــول المعارضة إلى مناطق ومــدن كانت تحت 
سيطرة النظام، لأن الأمر بعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية، 
وفق ما أكده نشطاء معارضون »نحن نخاف الله ومعركتنا مع 
الأحياء إما ان يرحلوا عن بلادنا او أنهم ســوف يموتون، نحن 
نفكر بطريقة تؤكد احقيتنا فــي محاربة النظام الذي لا يتواني 
عن فعل أي شيء، وكل الشــهداء المعارضين حين يخرج النظام 
جثثهم تبدو كما لو أنها دفنت خلال ســاعات فقط«، ويعتبرونه 
دليلًا على صدق عملهــم ضد النظام، ويــرون أن قتلاهم هم » 

الشهداء« وليس من يقتل في جانب النظام.

اسطنبول - »القدس العربي«
من محمد زاهد غول:

بعــد ســبعين 70 يوماً مــن مقاتلــة قوات »ســوريا 
الديمقراطيــة« لتنظيم الدولة »داعــش« في منبج تمكنت 
تلك القوات من إخراجها منهــا، وبعدها أخذ القادة الذين 
أداروا الهجوم في المدينة الواقعة شــمال محافظة حلب، 
يلمحــون إلى أنه ســيتم اســتيعابها فــي إدارة الحكم 
الذاتي الكرديــة، التي أقامها حزب الاتحــاد الديمقراطي 
شمال  ســوريا، حسبما ذكرت صحيفة التايمز في 18  آب/ 

اغسطس الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى احتمال أن يثير هذا الأمر الفزع 
بين سكان المدينة، وفي تركيا المجاورة التي تعارض بقوة 
توســع الأحزاب الكردية في شمال ســوريا على حساب 
سكانها الأصليين، سيزيد هذا الأمر من التوتر بين الأحزاب 
الكرديــة وفصائل المعارضة الســنية فــي المنطقة، الذين 
تحالفوا معهم أكثر من مرة ضد داعش، هذه التصريحات 
لــم تثر ردود افعال لــدى الإدارة الأمريكيــة التي وعدت 
الحكومة التركية بانســحاب تلك القوات من غرب القرات 
بعــد تحريرها من داعش، ولكنها لــم تفعل بالرغم من ان 
الحكومة التركيــة صرحت اكثر من مــرة بمطالبة أمريكا 

بالتزام تعهداتها لتركيا في هذا الخصوص.
هذه المخاطر التي تهدد تركيا، كما تهدد إيران وســوريا 
والعــراق أيضاً، جعلــت الحكومة التركيــة تتخذ قرارها 
الحــازم بإدخــال دباباتها إلــى الأراضي الســورية في 
جرابلس بعــد أربعين يوماً من إفشــالها لمحاولة انقلابية 
غاشــمة في تركيا، اطاحت بمئات الجنــرالات والضباط 

الكبــار من الجيــش التركي، ولكــن ذلك لم يكــن عائقاً 
أمام الحكومــة التركية أن تتخذ قرارهــا الحازم بدخول 
مدينة جرابلس وتغيير الواقع الذي تعمل قوات ســوريا 
الديمقراطية وقــوات وحدات حماية الشــعب الكرديتين 
وغيرها من المنظمات والمجالس العســكرية التي أسســها 
حزب الاتحــاد الديمقراطي في شــمال ســوريا، وبذلك 
جاء الــرد التركي الحازم برفض اغتصاب قوات ســوريا 
الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي للأراض العربية 
الســورية من اهلهــا بحجة محاربة داعــش، ثم محاولة 
تحويلهــا إلى مدن وقــرى تابعة لــإدارة الذاتية لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي، بهدف إقامة كيان انفصالي باســم 

الأكراد يستقل عن الدولة السورية لاحقاً.
هذا الموقف التركي ســعت فيه الحكومــة التركية إلى 
تحقيق النجــاح الســريع، ودون إراقة دمــاء ما أمكن، 
ودون ضجيج إعلامــي ولا مكابرة بالقتــال والقتل، ولا 
إحراج أحد من الدول الكبــرى، وبالأخص في يوم زيارة 
نائــب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلــى تركيا في زيارة 
كانت مقررة مســبقاً، وبالتزامن مع زيــارة رئيس إقليم 
كردســتان العراق السيد مســعود بارزاني، الذي يمثل 
أكبــر زعامة سياســية كردية في المنطقــة، وضعت يدها 
بيد رئيــس الجمهوريــة التركية رجب طيــب أردوغان 
مطولًا أمام الكاميرات، يوم بدء عملية درع الفرات، لتبث 
رســالة إلى الاكراد وإلى العالم أجمع بأن التدخل التركي 
في جرابلس او منبج او ما بعدهــا لن تكون ضد الأكراد، 
كما يدعي قادة تلــك الأحزاب مثل صالح مســلم، او كما 
تدعي بعض الصحف ووســائل الاعلام الغربية، فعملية 
درع الفرات ليســت ضد الأكراد، وإنما حماية للشــعبين 
التركــي، والعربي الســوري، ولذلــك كان دور الجيش 

التركي الإشراف على سيطرة الجيش السوري الحر على 
جرابلــس بالدرجة الأولى، ودعمه العســكري إذا تطلب 
الأمر ذلــك، وهكذا تحقق النجاح الســريع في جرابلس، 
فما انجزته قوات سوريا الديمقراطية خلال سبعين يوماً 
لإخراج داعش من منبــج بدعم الجيش الأمريكي انجزته 
قوات الجيش الســوري الحر خلال أربع عشــرة ساعة 

بدعم الجيش التركي.
إن قرار الحكومة التركية بمســاعدة الجيش السوري 
لتحريــر جرابلس هــو لتأكيد أن الحكومــة التركية لن 
تســمح لأي طرف بان يفرض كياناً مغتصباً على حدود 
تركيا الجنوبية، فالدولة السورية كانت تحكم جرابلس 
لعقود طويلة، ولم تعارض تركيا حكم الدولة الســورية 
عليهــا أو غيرها، ولكن أن تحكمهــا »تنظيمات إرهابية« 
وتتخذ منها أراضي هجومية ضد تركيا وشعبها، فهذا ما 
لا تســمح به تركيا، التي لن تقف مكتوفة الأيدي ضد من 
يبني قواعده العســكرية وكياناته السياسية المغتصبة 
للأرض السورية، بل ستعمل لمنع ذلك مهما كانت التكلفة، 
ولا تهدف الحكومة التركية التدخل في ســوريا، ولا في 
الحل السياســي المقبل، فالأمر متروك للشــعب السوري 
في المعارضة والنظام الســوري، ولكن تركيا تتدخل لمنع 
الخطر الذي يحدق بها، وهذا حق دولي لها إذا شــعرت 
بان دولة جارة لها تعد للاعتداء عليها، فهو يعطيها الحق 
ان تتخذ مــن الإجراءات من يدفع الخطــر عنها ضد تلك 
الدولة، حتى تتخذ الأمم المتحــدة قرار حمايتها والدفاع 
عنهــا، فكيف إذا كانــت الجهة التي تهــدد الأمن القومي 
التركــي »منظمات إرهابيــة« باجماع المجتمــع الدولي 
كله، بما فيها امريكا واوروبا وروســيا والصين وغيرها. 
فداعش منظمة ارهابية، وقد هاجمت الأراضي السورية 

مراراً، واطلقت على المدن التركية الصواريخ من الأراضي 
الســورية، وكذلك حــزب العمال الكردســتاني »منظمة 
ارهابية« باعتراف دول العالم اجمع، وقد قام بتأســيس 
تركيا  لمقاتلــة  »إرهابية«  عســكرية  ومنظمــات  أحزاب 
وتهديد امنها القومــي والحدودي، وهذا اعطى الحكومة 
التركية الحق الكامل بمنع هذه الجرائم التي ترتكب بحق 

الشعب التركي خلال السنوات الماضية.
ومــن الأدلة علــى نجاح عمليــة درع الفــرات، اتخاذ 
أمريكا قرار الالتزام للحكومة التركية بالتعهدات السابقة 
بالانسحاب من غرب الفرات إلى شرقه، وهذا يؤكد صحة 
اختيار التوقيت التركي لعملية درع الفرات في يوم زيارة 
نائــب الرئيس الأمريكــي بايدن الذي وجد نفســه امام 
قرار تركي أصبح واقعاً سياســياً وعسكرياً على الأراضي 
الســورية، وجاء فــي مهمة إصــاح العلاقــات التركية 

الأمريكية، لأهميتها الاستراتيجية.
لقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، نظيره 
التركي، مولود جاويش أوغلو، انسحاب مليشيات تنظيم 
»ب ي د« إلى شرق نهر الفرات في سوريا، في اليوم التالي 
لنجاح عملية درع الفرات في تحرير جرابلس، لأن امريكا 
تعلم ان القــرار التركي لن ينتهي عنــد تحرير جرابلس، 
فالخطــر الأكبر للأمــن القومي التركي ليــس من داعش 
فقط، وإنما من الأحزاب »الإرهابية« السورية، مثل حزب 
الاتحاد الديمقراطي، وميليشياته المسلحة وحدات حماية 
ميليشيات  فهذه  الديمقراطية،  ســوريا  وقوات  الشــعب 
واحزاب »إرهابية« حتى لو ادعت تمثيل الأكراد في سوريا 
كذبــا وزوراً، فقد ثبــت بوجه قاطع انها احــزاب مرتزقة 
عملت لصالح بشــار الأســد ثم للحرس الثوري الإيراني 
ثم لروســيا ابان مرحلة الخلاف الروسي التركي، وأخيرًا 

عملت لصالح مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 
بتقسيم سوريا وتشتيت شعبها العربي السني.

هذا الانســحاب من غــرب الفرات يعني الانســحاب 
من منبج، التي ســيطرت عليها مليشيات حزب الاتحاد 
الديمقراطي في13  آب/أغسطس الحالي، سيتم إستعادة 
سيطرت الجيش الســوري الحر عليها، وبالتالي عودة 
سكانها الأصليين إليها فقط، وهكذا فإن القوة العسكرية 
التركية ستســاعد الجيش السوري الحر وقوات فصائل 
المعارضة السورية على إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، 
وإذا تم ذلك فإن السياســة الخارجية التركية ستكون قد 
حققت نجاحاً كبيــراً، انتظرته تركيا كثيــراً من المجتمع 
الدولــي ولكنــه تلكأ فيه، بينما اســتطاعت السياســة 
التركية الخارجيــة التفاهم مع الأطراف الحقيقية المعنية 
بالأزمة الســورية، وبالأخص الدول المتضررة منها مثل 
روســيا وإيران والعراق، في أن تتعــاون معها في هذه 
المرحلة، التي اغرقت فيها امريكا آمالها وأحلامها بتقسيم 
ســوريا، وذلك ليكون المدخل التركي هو الخطوة الأولى 
لإيجاد حل سياســي سلمي في ســوريا، يحفظ مصالح 

الأطراف المتصارعة في سوريا.
هذا الحل التركي لن يرضي بعض الدول الغربية التي 
تسعى لجعل سوريا حفرة موت لشعوب المنطقة المسلمة 
من العرب والإيرانيين والأتراك  والأكرد وغيرها، ولذلك 
ســوف تعزف على حقوق الأكراد، بينمــا الهدف التركي 
هو إنقاذ الأكراد من أن يكونــوا وقود حروب تخطط لها 
مراكز المكر الدولي الغربي، بحجة إيجاد تقســيم جديد 
ينصف الأكراد بعد أن ظلمهم اتفاق ســايكس وبيكو قبل 
قرن من الزمان، ولكن هل انصف سايكس وبيكو غيرهم 

من قبلهم؟

درعا - »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

 شــهدت مدن ســوريا عامة وخصوصــاً درعا، حالة 
من السخط الشــعبي الكبير على قادة الجبهة الجنوبية 
والفصائل الإســامية العاملــة فيها، وذلــك بعد ركود 
جبهاتهم ضد النظام منذ أكثر من ستة اشهر متواصلة، 
الأمــر الــذي أدى لتزايــد الضغــط والثقــل العســكري 
علــى مدينة داريــا الملاصقة للعاصمة دمشــق، ومن ثم 
ســقوطها بعد اتفاق مبرم بين قوات النظام وثوار درايا 
خرج بموجبه ملســحو داريا نحــو ادلب ومدينوها نحو 
مناطق الإيواء بالقرب من العاصمة في بلدات الكســوة 

وغيرها من ريف دمشق.
يأتــي ذلك بعــد أكثر من أربع ســنوات مــن الحصار 
الخانق لداريا والتصدي لأشــرس الحملات العسكرية 
التي اســتخدم فيها النظــام البراميل المتفجــرة إضافة 
للســاح الكيماوي وقنابــل النابلم الحارقــة والمحرمة 

دولياً.
 وقــد شــهدت مــدن وبلــدات عدة فــي حــوران منها 
مظاهــرات  والمزيريــب  الحــارة،  اليــادودة،  الحــراك، 
خــال  وارتفعــت  لدرايــا  ونصــرة  غضبــاً  خرجــت 

التظاهــرات الشــعارات والهتافات التي تنــال من قادة 
الجبهــة الجنوبيــة والفصائــل الإســامية فــي درعــا 
بســبب تخاذلهم وعدم نصرتهم لداريا التي كانت تحت 
الحصار الخانق والحملات العسكرية العنيفة منذ أربع 

سنوات.
 أبو محمــود الحوراني الناطق باســم تجمــع أحرار 
حــوران قال لـــ »القدس العربــي«: »بعد ســاعات قليلة 
فقط علــى إعلان ســقوط داريا والكشــف عن شــروط 
التفاوض بخصوص مغادرة أهالــي وثوار مدينة داريا 
إلــى خارجها، حتى خرجت التظاهرات في حوران وفي 
وقت متأخر من الليل، وشــهدت بلدة المزيريب في ريف 
درعا الغربي تظاهرة ليلية حاشــدة هتفت لصمود داريا 
وشــجاعة ابطالها الذيــن أدوا واجبهم على أكمل وجه، 
وفــي المقابل نــددت وفضحــت تقصير وتخــاذل قادة 
حــوران بتلبية النداءات المتكررة من قبل اخوانهم الثوار 
فــي داريا وتبعــت هذه التظاهــرة تظاهــرة ليلية أخرى 
فــي مدينة الحارة هتفت لداريــا وحلب وحمّلت فصائل 
حوران وفصائل أخرى مســؤولية سقوط داريا بسبب 

تقصيرهم واهمالهم بتلبية نداء الفزعة لأبطال داريا«.
فيما خرجــت تظاهــرات أخرى وصفت بالحاشــدة 
بحســب الحوراني »أعقبــت صلاة الجمعة فــي كل من 
مدينتي الحراك والحــارة وبلدتي اليــادودة والمزاريب 

هتفت جميعها لصمود داريا وبســالة رجالها، وحمّلت 
كل القادة مسؤولية ما آلت اليه الأمور في المدينة بسبب 
تخاذلهــم لنصرتها، ومن الهتافات التي ألقيت »يا للعار 
يــا للعار يســقط قــادات الــدولار«، وايضــاً »داريا حنا 
معاكي للمــوت« هذا وقــد رفعت اللافتــات التي نددت 
بقــادة الجبهــة الجنوبيــة وســباتهم العميق، بحســب 

المتظاهرين. 
وقــال الحوراني »مــن الواضــح أن هنــاك نقمة غير 
مســبوقة مــن الجميع فــي حــوران بحق قــادة الجبهة 
الجنوبيــة بســبب خذلانهــم بعــد المطالبــات العديــدة 
بضــرورة فتح المعــارك وتخليــص حــوران وأهلها من 
قــوات الأســد، فيمــا بدت هــذه النقمــة أكثــر وضوحاً 
بعد الأخبار التــي تواردت عن انتهاء المعــارك في داريا 
وســقوط المدينة حيــث كان بإمكان هــؤلاء القادة تلبية 
نــداء الفزعــة لثــوار داريا الأبطــال ومؤازرتهم بســبب 
صعوبــة الوضع لديهم وذلك بفتــح الجبهات للتخفيف 
عنهــم وبهذا ربما يكون المشــهد قد تغيــر بعكس ما آلت 

اليه الأمور هناك اليوم«. 
ولفت إلــى »ان المطالبات بضرورة فتــح الجبهات لم 
تكن وليدة اللحظة لنصرة داريا وحلب فحســب؛ بل هي 
مطالبات قديمة قدم الجمود الذي شــهدته هذه الجبهة 

لتحرير كل شبر في حوران«.

نبش المقابر... أول شيء فعله النظام حين دخل القصير ثم سلمى وداريا لن تكون بمنأى عن باقي المدن

دلالات نجاح »درع الفرات« على السياسة التركية الخارجية

سخط شعبي عارم بعد سقوط داريا ومظاهرات في درعا تندد بتخاذل قادة فصائل الجنوب

مدنيون وعناصر من الدفاع المدني يجلون جثة رجل عقب غارة للنظام لحلب )ا ف ب(

مساعدات غذائية للناجين من مدينة داريا )رويترز(

3 قوى متصارعة على مشارف »الباب« المعقل الأخير لتنظيم »الدولة« في ريف حلب
أنطاكيا – »القدس العربي«

 من ياسين رائد الحلبي
بعد ســيطرة القــوات التركيــة الخاصــة وفصائل من 
المعارضــة على مدينــة جرابلــس على الحدود الســورية 
التركية، تتجه الأنظار نحو مدينة الباب في الريف الشرقي 
لمدينة حلب، حيــث تعتبر المدينة الحلقة الفاصلة لمشــروع 

الإقليم الكردي في الشمال السوري.
وتتسابق أطراف عدة لانتزاع الســيطرة على الباب من 
تنظيم »الدولة«، حيث تتمركز جنــوب المدينة قوات النظام 
الســوري«قرب بلدة عران«، وفي الشرق تتمركز الوحدات 
الكردية »قوات سوريا الديمقراطية« في منبج، ومن الشمال 
الغربــي تتواجــد فصائل الجيــش الحر في بلــدة الراعي 
الحدودية مع تركيا، وتسعى للوصول إلى مشارفها بدعم من 

الحكومة التركية ضمن عملية درع الفرات.
يقول الناشــط الإعلامــي احمد محمد مــن مدينة منبج:  
»تعتبــر مدينة الباب منطقة اســتراتيجية للثوار في مدينة 
حلب، وثاني أكبر المدن في حلب من حيث المساحة بعد مدينة 
منبج، اذ تمكن الثوار من السيطرة عليها وانتزاع المدينة من 
قبضة تنظيم الدولة، يمكنهم أيضاً من التقدم إلى طريق امداد 
قوات النظام في منطقة الشيخ نجار شرقي حلب، والسيطرة 
على تلك المنطقة »أي قطع امداد قوات النظام إلى ريف حلب 

الشمالي بالكامل«، وأيضا شق طريق امداد جديد إلى احياء 
مدينة حلب الشرقية كما كان عليه الحال قبل عام 2014.

ويتابــع الناشــط الإعلامي فــي حديثه مــع لـ»القدس 
العربي« انه بالإضافة إلى ذلك تعتبر مدينة الباب خط إمداد 
بالوقود من شــرقي ســوريا إلى مناطق المعارضة في مدن 
وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي وحتى باقي المحافظات 

السورية.
وأضاف عن انعكاســات معركة الباب سياسياً: إذا تمكن 
الثوار من بســط قوتهم عليها، ســيمكنهم من قلب وتعديل 
الموازين في مدينــة حلب، وإعادة انتشــار الثوار في ريف 
حلب الشــرقي ذي المســاحة الكبيرة، ويقوي أيضاً موقفهم 
السياســي، وقلب الموازيــن أيضاً على بعــض القوى التي 
تحاول ان تقيم او تفرض مناطق وأقاليم في ســوريا، ومنع 
وصولهــم إلى مدينة عفرين ذات الغالبيــة الكردية وربطها 

بمنطقة الجزيرة السورية.
وأردف عــن الأهميــة الاقتصاديــة والمعيشــية للريف 
الشرقي: »يعتبر منطقة زراعية لها انتاج موسمي كبير وعالٍ 
جداً على مستوى القطر السوري، وله دور في تحسين الدخل 
الغذائي في سوريا، وتشتهر بكثير من الزراعات منها )القمح 
و القطن والزيتون والخضار الموسمية( مما يؤدي إلى زيادة 
وتحسين في مســتوى المعيشة في مناطق ســيطرة الثوار، 
وأيضا تشــغيل عدد كبير من اليد العاملة وعودة الكثير من 
أصحاب الكفــاءات من أبناء تلك المــدن الذين تم تهجيرهم 

خارج سوريا بعد اقتحام تنظيم »الدولة« للمدينة.
وتأتي أهمية الباب بعد وصول الجهات المتصارعة الثلاثة 
إلــى أطرافها )قوات ســورية الديمقراطية – قــوات النظام 
السوري – فصائل الجيش الحر(، وذلك في ظل تواجد تنظيم 
الدولة في المدينة والذي قد يقاوم في المدينة حتى أنفاســه 
الأخيــرة، بخلاف مدينة جرابلــس، لأن مدينة الباب تعتبر 
المعقل الأخير للتظيــم في ريف حلب، وبفقدانها سيخســر 
المناطق كافة في ريف حلب الشمالي ومنها )صوران، أعزاز، 
ودابق، واحتيملات، وتركمــان بارح وبلدات كثيرة أخرى( 
بســبب انقطاع طرق الإمداد عن الريف الشمالي واضعافها 

في حال خسارته لمدينة الباب.
يذكر أنّ تنظيم الدولة سيطر على مدينة الباب بالكامل في 
حزيران/يونيو من العام 2014 بعد معارك عنيفة مع فصائل 
المقاتلين  المعارضة عشــرات  المســلحة، وخسرت  المعارضة 
في صفوفها جراء تلك المعركة والتي أدّت إلى بســط تنظيم 

الدولة سيطرته على كامل الريف الشرقي لحلب.
وتصل مدينة الباب المناطق التي تســيطر عليها وحدات 
حماية الشــعب الكردية فــي عفرين وتــل رفعت واحرص 
مــع المناطق التي تمددت اليها الوحــدات الكردية في منبج، 
وضفاف الفــرات، ويعتبر دخول الأكراد إلــى مدينة الباب 
هو نجاحهم بتشــكيل الإقليم الكردي الشمالي، والذي يمتد 
من عفرين شمالي غرب ســورية إلى الحسكة شمالي شرق 

البلاد.

عضو في الائتلاف يعتبر داعش والمليشيات الأخرى قوات احتلال إرهابية

صحافي سوري معارض: الأولوية لمواجهة الميليشيات الكردية
التي فقدت صوابها وباتت تعتقد أنها أمريكا

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

اعتبر الصحافي الســوري المعــارض أحمد كامل أن 
أولويــة الجيش الســوري الحر الــذي يقاتل فــي إطار 
عملية »درع الفرات« في شــمال ســوريا هــي »مواجهة 
الميليشــيات الكرديــة التوســعية التي تهــدف لاحتلال 
جميع الشــمال الســوري«، فيما شــدد عضو الائتلاف 
الوطنــي أحمد رمضــان على ضــرورة محاربــة تنظيم 
»الدولة« والمليشــيات الكردية كونهمــا »قوتي احتلال 

إرهابيتين«، على حد تعبيره.
وعقب تمكن قوات »الجيش الســوري الحر« من طرد 
تنظيــم الدولة »داعش« من مدينة جرابلس، بدعم جوي 
ومدفعي تركي في إطار عملية »درع الفرات« ركزت هذه 
القوات عملها على طرد مسلحي وحدات حماية الشعب 
الكرديــة من العديد من القرى المحيطة بالمدينة وتواصل 
تقدمها حتى طــرد جميع هذه المليشــيات من غرب نهر 
الفرات بحســب تصريحات لقادة عسكريين مشاركين 

في العملية.
وقال في تصريحــات لـ»القدس العربي«  : »لا بد في 
هذه المرحلة من إحداث صدمة للمليشيات الكردية التي 
فقــدت صوابها«، لافتاً إلــى أن »لديهم )وحدات حماية 
الشــعب الكردية( مشروعاً توسعياً مجنوناً يهدف إلى 
احتلال الشــمال الســوري بشــكل كامل ووضع يدهم 
علــى جميع منابع الميــاه والنفط، حتى باتــوا يعتقدون 
أنهم أمريكا.. هــؤلاء يجب مواجهتهــم لأنهم خطيرون 

جداً«.
وفي رده على سؤال حول أولوية المعارضة السورية 
فــي هذه المرحلة في شــمال ســوريا، شــدد كامل على 
أن »مواجهــة المليشــيات الكرديــة يمثــل أولويــة الآن، 
لأن محاربتهــم تــؤدي بالضــرورة إلى إخــراج داعش، 
وبالنهاية يجب طرد الطرفين من خلال إنهاء مســرحية 
احتلال داعــش لمناطق جديدة واحتــكار تحريرها على 

هذه المليشيات )الوحدات الكردية(«.
وعــن إمكانيــة أن تــؤدي عمليــة »درع الفــرات« إلى 

إحــداث تغيير في خريطة الصراع في شــمال ســوريا، 
قــال كامل: »لأول مــرة توجــد منطقة آمنة للســوريين 
السنة تتوســع تدريجياً في جرابلس ومحيطها، ولأول 
مرة هنــاك طائــرات في الأجــواء الســورية لا تقصف 
الســوريين السنة، هذه المعطيات ستساهم بالتأكيد في 
خلــق مرحلة جديدة في الصراع«، لافتــاً إلى أن المنطقة 
الآمنة يجــب أن تمتد »من غرب الفرات إلى ما بعد أعزاز 
وبعمــق 19 كيلومتــراً.. تم الســيطرة علــى نصف هذه 

المنطقة تقريباً«.
من جهته، شدد المعارض السوري أحمد رمضان على 
أن »الجيش السوري الحر يسعى في عملية درع الفرات 
التي يقوم بها بدعم تركي ومن التحالف الدولي لإبعاد 
خطر داعش وميليشــيا حزب العمال الكردســتاني من 
المنطقة«، معتبراً أن »الطرفين ســبق أن تعاونا مع نظام 
الأسد في قتال الجيش الحر ومهاجمة المناطق المحررة، 
ولــذا فهما طرفــان إرهابيان يســعيان لتقويض الثورة 

السورية والإساءة إليها«.
وقــال رمضان عضــو الائتــاف الوطني الســوري 
ورئيــس حركــة العمــل الوطنــي مــن أجل ســوريا في 
تصريحات خاصة لـ«القــدس العربي :»مخطط داعش 
يقــوم على الســيطرة على حلب والعمال الكردســتاني 
لديــه المخطــط نفســه وكان علــى وشــك إعــان كيانه 
الخــاص بــه، خاصــة بعــد تســليم النظــام للحســكة 

بإشراف روسي«.
ولفت إلى أن »عملية درع الفرات ســوف تســتمر إلى 
حــن زوال خطــر الإرهاب من تلك المنطقة، ولن يســمح 
لأي جهة تمثل الإرهاب العابــر للحدود بأن تحتل مدناً 
ســورية لإقامة كيان إرهابي وانفصالي فيها«، مضيفاً: 
»الجيش الحـــر يقاتل الآن من أجل الحفاظ على وحدة 
سورية وإبعــاد الإرهاب، ومطلوب عدم توفير أي غطاء 
عسكـــــري أو سياســي أو قانونــي لمنظمــات إرهابية 
مثل حــــزب العمــال وتفريعاتــه و50% مــن مقاتليه 
في ســوريا ليسوا ســوريين، وأغلبهم من إيران وتركيا 
وبعضهم مرتزقــة أوروبيون وأمريكيــون ومعروفون 
لدوائــر أمنية غربية، وهــؤلاء يقاتلون مقابل الحصول 

على المال«.
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 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
القانوني  الأجواء عندما يتعلق الأمر بالشفافية والالتزام 
واستناداً إلى نشطاء مدنيين بدأت تتغير في الأردن مع بروز 
أكثر في مســتويات الارتباك الحكومي الإجرائي بعد توســع 
مخاوف القلق من صعود خارج الســيطرة للإخوان المسلمين 

في الانتخابات الوشيكة التي ستشهدها البلاد.
 تحالف راصد المدني الذي يمثل أعرض جهة رقابية وطنية 
رافقت كل خطوات ومراحل تســجيل الانتخابات تقدم بأكثر 
تقاريره ســلبية أمــس الأول عن إجراءات الهيئة المســتقلة 

للانتخابات.
تقرير راصد الأخير يتحدث صراحة وبعد الإشــادة مرات 

عدة بإجراءات الهيئة عن مخالفة واضحة للقانون في إجراء 
يتعلق بتســجيل المقترعين المســجلين ضمن أبنــاء البادية 
حيث تم ســحب الموافقة على تسجيل أحد المرشحين في عمان 
العاصمــة بدعوى أنه مــن أبناء البادية الذيــن لا يجوز لهم 

الترشح في غير مناطقها.
»راصد« قال إنه تابع بقلق التصريحات الواردة من الهيئة 
المســتقلة للانتخاب، والتي أصدرتها خلال وبعد فترة تقديم 
طلبات الترشــح المنتهية مؤخراً وآخرها دعوة الهيئة لأبناء 
عشــائر البادية بمراجعــة دائرة الأحــوال المدنية لتصويب 
معلوماتهم بعــد اعتماد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها، 
الأمر الذي يشــكل خرقاً واضحاً للفقــرة )أ( من المادة )6( من 
قانون الانتخاب، والتي تنــص على أنه »عند اعتماد المجلس 
جداول الناخبين المرســلة إليه من الدائــرة وفق أحكام المادة 
)5( من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين، ولا 

يجوز اجراء أي تعديل عليها بــأي حال من الأحوال وتجري 
الانتخابات النيابية بمقتضاها«. 

 وعليــه طالب تحالــف راصد المدنــي الهيئــة بالتراجع 
عن دعوتهــا المخالفة والالتــزام بالإطار القانونــي للعملية 
الانتخابية وممارســة المزيد من الشفافية والمهنية في أدائها، 
إذ رصد فريق التحالف مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى 
تراجع في توفير المعلومات الانتخابيــة ضمن الأطر الزمنية 
القانونية وضعف دقــة المعلومات المقدمــة للناخبين إضافةً 
إلى تضــارب التصريحات الصادرة عــن الهيئة حول عملية 

الترشح. 
 وتقدم راصــد بقرائنه على المخالفــات والتناقضات التي 
يقصدها فيما لم تفســر للــرأي العام بعــد خلفيات الخطوة 
الحكومية المباغتة التي منحت أقوى تحالف معارض مترشح 
للانتخابــات بقيادة حــزب جبهة العمل الإســامي خدمات 

مجانيــة عبر قرار منع إقامة حفل إشــهار قوائم التحالف في 
وسط مدينة عمان وبالمدرج الروماني.

 قرار الإسلاميين »ابتلاع« المنع والمضي قدما في الانتخابات 
اثار المعارض البارز ليث الشــبيلات الــذي دخل على الخط 
بتصريــح ناري اعتبر فيــه ان الإخوان المســلمين لا يملكون 
»الرجولة« المناســبة لإعــان مقاطعة الانتخابــات التي بدأ 

التلاعب فيها .
 موقف شبيلات إلى حد نسبي تقاطع رغم إختلاف النوايا 
والمواقف مع موقف وزير الإعلام الأســبق صالح القلاب الذي 
دعا علنا لمنع قوائم حزب جبهة العمل الإســامي من الترشح 
للانتخابــات بدعوى انهــا تأتمر بأمر جماعــة غير مرخصة 

وتتحرك حزبياً على اساس ديني.
تجاهل الإخوان وصلة الشبيلات ودعوة القلاب في شتمهم 
والتشكيك فيهم وبدأوا في استثمار قرار منع مهرجانهم بعدما 

منحوا كل الموافقات الرســمية اللازمة قبــل الدواعي الأمنية 
الغامضة التي اســتند إليها في منــع الحفل وبصورة أظهرت 

التخبط الحكومي.
 قبل ذلك نشــرت وســائل إعلام حكومية تســريبات عن 
تدريبات عسكرية لأطفال على طريقة داعش برعاية الإخوان 
المســلمين في محاولة فسرت على انها خطوة لتضييق هامش 
المناورة أمام الدور المتوقع للحركة الإخوانية في الانتخابات 

المقابلة.
وفي الوقت الذي ســحبت فيه لجان الهيئة قرارات سابقة 
لها بقبول مرشحين وقوائم تؤشر إجراءات مضايقة التحالف 
الوطنــي للإصلاح بقيــادة الإخوان المســلمين إلــى ارتفاع 
ملموس في منســوب القلق الرســمي من اختطــاف محتمل 
لأجواء الانتخابات باســم مرشحي المعارضة في الوقت الذي 

لا توجد فيه قوى بديلة حقيقية في الشارع الانتخابي.
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الشبيلات والقلاب دخلا على الخط ضد مشاركة المعارضة

أسوأ تقرير للمراقبين المحليين في تقييم إجراءات هيئة الانتخاب الأردنية
وارتباك رسمي بسبب »صعود خارج السيطرة« للإخوان

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكرت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« أن الخســائر التي 
تعرض لها تنظيم الدولة الإســامية في الآونة الأخيرة قادت 
وكالــة الاســتخبارات الأمريكية والبنتاغــون  للتوصل إلى 
تقييم أن التنظيم بات ضعيفاً وتتراجع أعداده وبات مقاتلوه 
في حالة معنوية متدنية. وهو تحول مهم عن العامين الماضيين 
عندما  اجتاح ســريعاً مناطق واســعة في العراق وســوريا 
وأعلن »الخلافــة« في الموصل. وتقــول الصحيفة إن التقييم 
الجديد جاء بعد الانتصارات المدهشة والتي تمت بدون قتال 
قرب الحدود التركية – السورية وفي قلب العراق. فاستعادة 
بلدة جرابلس، التي تعد آخر حصن له قرب الحدود مع تركيا 
ساعدت في إغلاق الحدود التي كانت مهمة من ناحية وصول 

الإمدادات والمقاتلين الأجانب والمال.  

يهربون

وتقــول إن العملية فــي جرابلس قدمت إشــارات إلى أن 
التنظيم لم يعد مهتماً بالقتال، فلم يقتل له سوى عنصر واحد 
ممن كانوا في جرابلس فيما فر المئــات على أعقابهم. وقادت 
التطورات الميدانية الأخيرة المسؤولين الأمريكيين للحديث عن 
معركة لاســتعادة مدينة الموصل التي تم تأجيلها لوقت طويل 
ويتوقعون شنها هذا الخريف. وباتت المدينة التي يعيش فيها 
مليون نسمة محاصرة من القوات العراقية والبيشمركة التي 
تتقدم نحوها. ويرى مايكل نايتس، الزميل الباحث في معهد 
واشنطن لدراســات الشرق الأدنى أن استعادة الموصل ودير 
الزور والرقة تعني نهايــة تنظيم »الدولة«. وقال »بعد انهيار 
هذه المدن ســيصبح تنظيم الدولة جماعة إرهابية كغيره من 
الجماعــات« وأضاف »قد يكون باســتطاعتهم إرســال عدد 
من الســيارات المفخخة والقيام بهجمات صغيرة إلا أنهم لن 
يكونــوا قادرين على الإنخراط في قتال شــديد وعلى قاعدة 
يوميــة. وبكلمــات أخرى ســنعود إلى ما كنا عليــه في عام 
2013« إلا أن معظــم الخبراء بمن فيهم مســؤولون في وكالة 
الإســتخبارات الأمريكية يحذرون من إمكانية قيام جماعات 
إرهابيــة أخرى على القيام بهجمات فــي الخارج وقد يصبح 
أكثر تهديداً خاصة أن المقاتلــن الأجانب والمتعاطفين معه لن 

يستطيعوا الوصول إلى »الخلافة« بعد ذلك.
وكان نيكولاس راسموســن، مدير المركز الوطني لمكافحة 
الإرهاب قد تحــدث أمام لجنة الأمن القومــي في الكونغرس 
قائلًا »على الرغم من التقدم فإن تقييمنا  هو أن قدرة التنظيم 
على القيام بهجمــات إرهابية لم تتراجع بشــكل كبير«،  فلا 
يزال المتشــددون يفجرون الســيارات المفخخــة في كل ليلة 
بالعاصمة بغــداد. وقد يتحول التنظيم إلى تمرد طائفي الذي 
حول العراق إلى ما يشبه المسلخ بعد الغزو الأمريكي للعراق 
عام 2003 أو قد يتحول إلى شــبكة إرهاب عالمية مثل القاعدة 
بعد عام2001. وحسب مســؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه 
»لا أعتقد أنهم سيفقدون القدرة على إلهام هجمات في الخارج 
فقط لأنهم خسروا مناطقهم« وأضاف »سيواصلون العمل في 
الظل والتسبب بمشــاكل«. وكما يحدث لأي جماعة متشددة 
فعناصــر التنظيم ربما كانوا في حالة هــروب بحثاً عن ملجأ 
وحفاظاً على حياتهــم للتحضير لمعركة جديــدة، في الوقت 
والمكان الــذي يختارونه وربما أرســلوا إلــى معارك أخرى 
وتنفيذ هجمات انتحارية. كما أن تنظيم الدولة لا يزال يحتفظ 
بمناطق شاسعة ســيطر عليها منذ عام 2014، فقد سيطر على 
ثلث الأراضي العراقية و70% من الأراضي السورية ولا يزال 
يحصل ملايين الــدولارات التي يجمعهــا كإتاوات وضرائب 
والرسوم من السكان الخاضعين لســيطرته. وتقدر المصادر 
الأمنية الأمريكية عدد المقاتلين التابعــن له بحوالي 16.000 

فرد وهو نصف عددهم قبل نحو عام ولا يزال قوة ضاربة. 

جعلوا أنفسهم هدفاً

وفي هذا الســياق يتحــدث المســؤولون الأمريكيون عن 
نجاحات لا يمكن إنكارها تحققــت في العامين الماضيين وأكثر 
من 14.000 غــارة  بعدما أمر الرئيس بــاراك أوباما بإطلاق 
حملة القصــف الجوي فــي آب )أغســطس( 2014. نقل عن 
الجنرال شــن ماكفرلاند، الــذي قاد القــوات الأمريكية ضد 
تنظيم الدولة حتى هذا الأســبوع »لقد انخفض عدد المقاتلين 
على الجبهة بشكل كبير« ويقول »لقد تراجعوا ليس من ناحية 
العدد بل والكفــاءة. وأضاف أن الدخول إلــى المناطق التي 
يســيطرون عليها أصبح أكثر ســهولة مما كان عليه الوضع 
في الماضي »ولا يصمــد العدو في القتال« كمــا كان يفعل في 
الماضي. وأشــار إلى عملية الفلوجة التي اســتعادت القوات 
العراقية الســيطرة عليها نهاية شهر حزيران )يونيو( حيث 
هرب مقاتلو التنظيم في رتل من العربات. ويعلق إن المقاتلين 
جعلوا أنفسهم هدفاً ســهلًا »لنا« ويعلق »لم يكونوا ليرتكبوا 
هذا الخطأ قبل عامين«.  وأضافت كل هزيمة على المتشــددين 
من خــال  قطع خطوط الإمــدادات التي اســتخدموها لنقل 
الأســلحة والإمدادات والتعزيــزات وهو ما كلــف التنظيم 
الكثير فيما يتعلق بالكفاءة والتماسك. وقال إن الخط الوحيد 
المتوفر لهم هــو الصحراء حيث يعتمد على مهربي الســاح 
لنقلها له »وهناك فرصة باكتشافهم قبل الوصول إلى هناك«. 
وبالإضافــة لخســارة التنظيم جرابلس ومنبج في شــمالي 
سوريا فقد انســحب من الخالدية والقيارة في غرب العراق 
وتم طرده مــن هيت والهــول والرطبة. وتتعــرض عمليات 
التنظيم فــي الخارج إلى حصــار أيضاً، ففــي ليبيا اندلعت 
المعارك في مدينة ســرت منــذ أيار )مايو( وشــارك الطيران 
الأمريكي والقوات البريطانية الخاصــة بدعم قوات حكومة 
الوفاق الوطني. وخســرت فروع التنظيم في عدد من البلاد 
مناطق مثل حركة بوكو حــرام في نيجيريا وتعرضت »ولاية 

سيناء« في مصر وفرع أفغانستان لهزائم.
وينقل التقرير عن ســيث جونز، من مؤسسة »راند« التي 
تتخذ من ســانتا مونيكا مقــراً لها »تظهر الأدلــة تراجعاً في 
ســيطرته على المناطق«. وقال جونز يبدو إن الجماعة تخسر 
الدافعية والأعــداد على جبهــات القتال. وأثرت خســائره 
على التجنيد والتمويل وكل الحديــث أن التنظيم ينتصر في 
المعركة. إلا أنه حذر من عودة تنظيم القاعدة بطريقة شرســة 

كما فعل تنظيم القاعدة في العــراق، خاصة إن خف الضغط 
الأمريكي. ومن هنا فمن المبكر كتابة نعي التنظيم.

أزمة في كردستان

وفي هذا الســياق حذر تقرير في صحيفــة »أوبزيرفر« من 
تداعيــات تحرير مدينــة الموصل وموجات اللاجئــن التي قد 
تتدفق من المدينة. وكتبت إيما غراهام هاريســون في الصحيفة 
إن الحملة قد تؤدي إلى رحيل جماعي يصل إلى مليون نازح إلى 
مناطق كردستان العراق مما يزيد من أعباء حكومة الإقليم التي 
تعاني من خطر الإنهيار بســبب الأزمات المتعددة وذلك حسب 

وثائق لحكومة الإقليم اطلعت عليها الصحيفة.
وتشــير إلى خطة لمواجهة تدفق النازحــن ودعوة عاجلة 
للمساعدة من المجتمع الدولي خاصة أن الحكومة تواجه مشاكل 
في مســاعدة 1.5 مليون لاجئ وصلوا إلى أراضيهم منذ دخول 
مقاتلي تنظيم الدولة شــمال العراق. وتقول الوثائق إنه بدون 
تمويل مناســب لمواجهة أزمة اللاجئين فالمنطقة »تواجه إنهياراً 
كاملًا«. ويقول المســؤولون إن أمن المنطقة عرضة للخطر حيث 
سيحاول مقاتلو التنظيم اختراق جماعات النازحين. وبحسب 
خطــة طارئة أعدتهــا وزارة داخلية الإقليم فــإن قدرة حكومة 
إقليم كردســتان لاســتيعاب الموجات الجديدة مــن النازحين 
معدومة تقريباً. وأشارت الصحيفة للخطط الجارية لاستعادة 
مدينة الموصــل والتي تم تأجيلها أكثر من مرة. وتشــير إلى أن 
القوات العراقية تتقدم على طول نهــر دجلة فيما تقترب قوات 
البيشــمركة من الشــرق. وتمثل الموصل أهمية اســتراتيجية 
للطرفين، وهي عاصمــة عمليات تنظيم الدولــة وآخر معاقله 
القوية بعد خسارته الرمادي والفلوجة. وتقول إن المدنيين في 
الموصل يواجهون مخاطر عالية، فهناك 800.000 يعيشــون في 

ريف المدينة و 1.2 مليون نسمة داخلها. 

ثلاثة سيناريوهات

وتتحدث وثائق حكومة كردســتان عن ثلاثة سيناريوهات 
للحرب.  ويتوقع الســيناريو الأكثر  تفــاؤلًا تدفق 100.000 من 
اللاجئين في حالة عملية عسكرية سريعة. أما السيناريو الأكثر 
قتامة فيتوقع عملية عســكرية طويلة وحرب شوارع تؤدي إلى 

خروج أكثر من مليون مواطن باتجاه كردستان.  
إلا أن الحكومة تتوقع خياراً وســطاً بين المتفائل والمتشــائم 
حيث تستمر الحرب لمدة أسابيع أو أشهر وحصاراً كاملًا للمدينة 
يقطــع كل طرق الإمداد إليها ويؤدي إلــى نقص المواد الغذائية 
وقتالًا كثيفاً وغارات جوية. وقد يؤدي هذا إلى خلق أزمة نزوح. 
وتتوقع الحكومة خروج أكثر من 400.000 نازح وسيصل معظم 
هؤلاء مع تكثف القتال والغارات الجوية. ويحتاج اســتيعاب 
هؤلاء إلــى 275 مليون دولار في الشــهر، خاصــة أن معظمهم 

سيصل إلى المخيمات بدون شيء إلا الملابس التي عليهم.
وتواجه منطقة كردســتان أزمات حادة بسبب انهيار أسعار 
النفط وغيــاب الدعم من الحكومة المركزيــة. وتقول الصحيفة 
إن المنطقة تحاول الحفــاظ على وضعها كمنطقــة آمنة وتمنع 
تعرضها لهجمــات كتلك التي ضربت تركيا وســوريا والعراق 
بدأت بإجراءات أمنية جديدة مثــل إقامة حواجز تفتيش على 
نقاط العبور لفحــص الداخلين للإقليم. ويحــذر المحللون من 
عدم قــدرة أي خطة على مواجهة موجــات جماعية. وحتى لو 

اســتطاعت حكومة كردســتان منع دخول الميليشــيات إلا أن 
وصــول موجات جديدة قد تؤدي إلى توتــرات إثنية وطائفية 
ونزاعات على المناطق. فقد أثار تقدم الأكراد في العراق وسوريا 
شــكوكاً حول طموحاتهم بين حكومات المنطقة والسكان العرب 
الذين يخشــون من تغيير خريطة المنطقة في وقت يستمر فيه 
الأكراد السيطرة على مناطق جديدة. ونقلت عن فلاح مصطفى، 
مدير دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان »كل 
المناطق التي حررتها قوات البيشــمركه ستظل بيدنا«. وهو ما 
يعني حرباً طويلة. فالطابع المثيرللانتباه في الحروب الجارية 
في المنطقة أنها تســتعصي على الحل. كما يرى ماكس فيشر في 

»نيويورك تايمز«.

سوريا المعقدة

وتحت عنوان »المفارقة السورية: لماذا تزداد الحرب سوءًا؟« 
كتــب يقول إنه رغم اجتماعات الســام والتدخلات الخارجية 
والتي كان آخرها دخول تركيــا إلا أن الأمور تتحرك نحو مزيد 
مــن المعاناة. فالحروب الأهليــة التي يقــول الأكاديميون إنها 
تستمر لأكثر من عقد أي ضعف ما مضى على الحرب في سوريا. 
إلا أن هناك عوامل أخرى تطيل أمــد الحرب وكلها موجودة في 
الحرب الســورية. وينبــع معظم هذه العوامــل من التدخلات 
الخارجيــة التي تزيد من حالة الجمــود وتقفل كل أبواب الحل 

السياسي. كما أن تعدد اللاعبين- يعقد من وقف الحرب.
تعتقد باربرا اف ولتر من جامعة كاليفورنيا، ســان دييغو، 
أن الحالة الســورية معقدة. ولم تجد وهي الباحثة في الحروب 
الأهلية مشــابها تاريخياً لها. فعادة ما تنتهي الحروب الأهلية 
عندما يخســر طرف أو يســتنفد كل أســلحته أو يخسر الدعم 
الشعبي. وفي كل الحالات تنتهي الحرب بتسوية سلمية إلا في 
سوريا. فرغم تعب النظام والمعارضة من القتال الدائر منذ عام 
2011 إلا أن كل طرف لا يقاتــل وحده بل هو مدعوم من الخارج 
بمن فيها الولايات المتحدة وروســيا والسعودية وإيران والآن 
تركيا. ولهذا لن تنفد أســلحة النظــام ولا المعارضة لأنها تأتي 
من الخــارج وهو الذي يقــدم الدعم السياســي لكليهما. ومن 
المعروف أن الدول الأجنبية لا تشــعر بثمن الحرب الباهظ كما 
هو  حال السكان المحليين. ولهذا السبب يقول جيمس فريسون، 
البرفســور في ســتانفورد والذي درس الحــروب الأهلية »لو 
كان لديــك داعم خارجي فاحتمال اســتمرار الحــرب أعظم«.  
وعندمــا يطول أمد الحرب تقل فرص فوز أو خســارة الأطراف 
فيها. فالدعم الخارجي كما يقول فيشــر لا يقضي على دينامية 
الســلم بل ويعزز واقع التصعيد في ظل إنســداد الأفق. فكلما 
خســر طرف يزيد الداعم الأجنبي دعمه أو انخراطه بطريقة أو 
بأخرى. ويندفع الطرف الآخر لدعم جماعاته لمنع منافســه من 
تحقيق مكاسب في دائرة مفرغة من التصعيد والتصعيد المضاد. 

قصة سوريا

وهذه هي قصة ســوريا منــذ بداية الحرب: فــي عام 2012 
تدخلت إيران لمنع انهيــار النظام. فردت دول الخليج عام 2013  
بزيــادة الدعم لمنع تقدمه وخســارة المعارضــة. وبعد جولات 
أخرى دخلت الولايات المتحدة وروســيا الساحة. ورغم قدرة 
القوى العظمى على مواجهة كل تصعيد إلا أنها لا تستطيع حسم 
الحرب بسبب فرض الطرف الآخر ظروفاً جديدة على الساحة. 

فعندما دعمــت أمريكا الأكراد في حربهم ضــد تنظيم »الدولة« 
وزادت ثقتهــم في النفس تدخلت تركيا لمنع توســعهم. وهناك 
ملمــح آخر للحرب الأهليــة أنها تدفع على ارتــكاب المذابح من 
الأطراف المشاركة فيها، والهدف ليس الرعب فقط بل والتحفيز 
البنيوي. فعلى خلاف الحــروب الأهلية التي تعتمد على الدعم 
الشــعبي بشــكل يقلل من ارتــكاب المجازر، تعتمــد الحكومة 
والمعارضة في ســوريا على الدعم الخارجي الــذي يدفع نحو 
العكس. وذلك حسب دراسة قام بها باحثون من جامعة أريزونا 

ونيويورك ونورث كارولينا.
ولأن المسلحين يعتمدون على الدعم الخارجي فلا يشعرون 
أن هناك حاجة لحماية المدنيين. وتؤدي هذه الدينامية لتحويل 
السكان المحليين لتهديد لا مصدرا للدعم. وجاء في الدراسة أن 
الحوافز الخارجية »تدفعهم نحو اســتغلال العنف والإرهاب 
لتشكيل تصرفات الســكان«. وبهذه المثابة يبدو القتل نتيجة 
لحســابات عقلانية وليس تعبيراً عن ضحايــا أبرياء قتلوا 
خطــأ. وارتكبت قوات النظــام جرائم أكثر مــن المعارضة مع 
أن الأخيرة مارســت جرائم وإن على قاعــدة محدودة. ومن 
المميــزات الأخرى التــي تطبع الحرب الســورية هي محاولة 
الحفاظ على الوضع القائم لخشية كل طرف مما سيحدث بعد 
نهاية الحرب. فخــوف المعارضة مثلا من خســارتها مناطقها 
يجعلها تحرص على الوضع القائــم بدلًا من  مواصلة أهدافها 
العامة. وكما يقول فيرســون من ســتانفورد »مــن المهم منع 
الطرف الآخر تحقيق انتصار بدلًا من الإنتصار«. وفي السياق 
نفسه تخشــى القوى الخارجية من انتصار الطرف الآخر، مع 
معرفتهــا أن تحقيــق النصر غير ممكن. ومن هنــا ترى إيران 
والسعودية في سوريا ساحة للنزاع على النفوذ الإقليمي. مع 
أن كل طرف يعرف أن استمرار الحرب ليس في صالح الجميع 
إلا الخوف من الهزيمة تدفع كل واحد نحو وضع لا حســم فيه. 
وفي ظل وجــود تحالفات مائعــة وأجنــدات مختلفة فكل ما 
يمكــن أن يتفق عليه الجميع هو تجنب الهزيمة. ويرى فيشــر 
أن طبيعة النظام والمعارضة تشــجع على اســتمرار الحرب لا 
الحل وذلك بســبب ضعفهما. ويزيد تعدد الفصائل الســورية 
وأيديولوجياتها المختلفة من تعقد الوضع. ولهذا السبب عادة 
ما تفشــل المعارضة المتعددة. وحتى لو نجحت بهزيمة النظام 
فهي عادة ما تنتهي بحرب ثانية. وفي النهاية يتفق أكاديميون 
أن النصر في الحروب الأهلية لن يحصل إلا بثمن باهظ وعنف 
وحتى إبادة ضد المهزوم بمن فيهم السكان المحليين. وعادة ما 
يؤدي النصر لاندلاع حروب أخــرى مع دول الجوار. ويتعلق 
بالموضوع الســوري وغضب دول مثل الســعودية من إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الحرب، علاقات إســرائيل 

القريبة من سوريا مع الدول العربية. 

السعودية وإسرائيل

وتســاءلت »نيويورك تايمــز« عن إمكانية حــدوث تقارب 
بين إســرائيل والدول العربية. مشــيرة للتطــورات في الملف 
الســعودي- الإســرائيلي. فرغم عدم وجود علاقات رســمية 
أو اعتــراف بإســرائيل وحالة العــداء والحرب التي شــارك 
فيهــا البلــدان عــام 1973 »إلا أن هناك أدلة على تحســن في 
العلاقات وتطورها سراً خلال الســنوات الماضية بل وإمكانية 
تطورها لتحالف واضح بســبب عدم ثقتهمــا بإيران«. وترى 
أن علاقات جيدة بين الجيران قد تضع الشــرق الأوســط الذي 

يعيش الفوضى على »مســار إيجابي« ولكنها ستترك القضية 
الفلســطينية في الظلام. ومصدر اهتمــام الصحيفة هو زيارة 
وفد ســعودي بقيادة الجنرال الســعودي المتقاعد أنور عشقي 
القدس الشــهر الماضي، حيث عقد جلســة محادثات مع دوري 
غولد، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الإسرائيلية. مشيرة 
إلى أن  الجنرال عشقي وغولد  بدءا اتصالاتهما السرية في عام 
2014  وفي العام الماضي ظهرا علناً بمناسبة عقدت في واشنطن. 
وتعتقــد أن الإتصالات بين البلدين هي جــزء من جهود رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحاور مع أعداء بلده.
وفي الوقت نفســه ومنذ وصوله إلى الســلطة قبل 18 شهراً 
كشــف الملك ســلمان ونجله ولي ولي العهد الأميــر محمد عن 
اســتعداد لاتخــاذ مواقف في السياســة الخارجيــة محفوفة 
بالمخاطر. مشيرة إلى أن هناك أسباباً عدة تدفع البلدين  للعمل 
معــاً: الكراهية لإيران وخوفهما من انتشــار الفوضى بالمنطقة 
وحنقهما على الولايات المتحدة بشأن توقيع الإتفاق النووي مع 
إيران وسياسات أخرى تتعلق بالموقف الأمريكي من الحرب في 
سوريا. وتضيف أن السعوديين والإسرائيليين يتعاونون سراً 
ومنذ مدة ليســت بالقصيرة في قضايا الأمن والإســتخبارات. 
وتــرى أن نتنياهو الخائف من توســع المقاطعــة الدولية ضد 
إســرائيل يحاول توســيع دائرة الدول التــي تعترف بدولته 
واســتثمار العلاقات الاقتصادية بينها وبين الــدول العربية، 

حيث أصلح العلاقات مع تركيا وقوى الصلات مع أفريقيا.
ورغم عدم تعامل البعض مع الجنرال عشــقي بجدية وفيما 
إن كان يمثل موقف الحكومة الســعودية إلا أن زيارته للقدس 
والتي تضمنت مقابلات مع أعضاء في الكنيســت تشير لانفتاح 
ســعودي جديد يهــدف لفحص طبيعة رد الــرأي العام في كلا 

البلدين على اتصالات كهذه.
وبدأت الســعودية حملة إعلامية في المملكة لتحضير الرأي 
العام لعلاقات جيدة مع إسرائيل. مشــيرة إلى أن إسرائيليين 
وســعوديين قابلوا بعضهم البعض في منابــر نقاش ولقاءات 
أكاديمية. كما وفتحت إســرائيل قنوات اتصال مع الســعودية 
وكذلك الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه القنوات »حقيقية 
ومهمة« حســب دانيال ليفي مدير برنامــج الولايات المتحدة/

الشرق الأوســط. وهناك جهود مصرية لبناء علاقات دافئة مع 
إسرائيل. وتحسن التعاون الأمني بين البلدين منذ وصول عبد 
الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014 مما أدى لتعاون أكبر ضد 
حركة حماس في غزة. وقبل اسبوع من زيارة الوفد السعودي 
قام وزير الخارجية المصري ســامح شــكري بأول زيارة لوزير 
خارجية مصر إلى إســرائيل منذ 9 أعوام. ورغم توقيع اتفاقية 
ســام بين البلدين منذ عــام 1979  إلا أن العلاقة بينهما لم تكن 
أبدا دافئة. وتتساءل الصحيفة: أين يترك كل هذا الفلسطينيين؟ 
فقد جاءت زيارة الوفد الســعودي  والمصري بذريعة تحســن 

فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتحدث الجنرال عشــقي عــن إحياء مبادرة الســام التي 
تقدمت بها الســعودية  في عــام 2002  والتــي وعدت بتطبيع 
العلاقات مع دول الجامعة العربية كجزء من صفقة لإنهاء النزاع 
مع الفلسطينيين. وتخشــى الصحيفة أن يتوقف مسار تحسين 
العلاقات بين الدول عند نقطة معينــة وعدم المضي لحل الأزمة 
الفلسطينية  مع أن نتنياهو أكد على أهمية تحسين العلاقات مع 
الدول العربية أولا كشرط لعقد ســام مع الفلسطينيين لاحقاً. 
وهذا يعني ترك المظالم الفلســطينية، مصدر التوتر في المنطقة 

تتفاقم بدون حل.

»نيويورك تايمز« ترصد تطورا في العلاقات بين اسرائيل والسعودية... ومخاوف من إهمال المطالب الفلسطنية

تدخل القوى الخارجية في سوريا يطيل أمد الحرب ويقضي على فرص السلام... ويصعد المجازر
تقديرات أمريكية: تراجع في قدرات تنظيم »الدولة«: مقاتلوه يهربون من المعارك.. ومعركة استعادة الموصل ستبدأ في الخريف

 مشهد من الحرب السورية لرجل يحمل طفلة مصابة عقب غارة جوية على حلب وخلفه يظهر حجم الفوضى والخراب )رويترز( 
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية تستغرب صمت الخارجية الأمريكية على إعدام إسرائيل لفلسطيني أمريكي
وتدعو للمزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لمنع هدم مدرسة الخان الأحمر

 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

قالــت وزارة  الخارجية الفلســطينية إنها 
تســتغرب صمت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
على إعدام مواطن أمريكي في جريمة وحشية 
جديــدة تضاف الــى مسلســل الجرائم التي 
بحق  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  ارتكبتها 

الفلسطينيين العزل.
وكانت قــوات الاحتــال قــد أقدمت على 
إعدام إياد حامد )38 عاما( أب لطفلين ويحمل 
الجنسية الأمريكية من بلدة سلواد قضاء رام 
الله، بدم بارد أثنــاء مروره بالقرب من البرج 

العسكري المقام على مدخل البلدة.
وادعت قــوات الاحتلال أن الشــهيد حامد 
أطلق النار فــي اتجاه البرج العســكري قبل 
ويعترف  الإســرائيلية،  الروايــة  تتغيــر  أن 
الجنود بأن الشــهيد حامد لم يكن يشــكل أي 
خطر عليهم. وهو ما يعني  حســب الخارجية 
الفلسطينية »أننا إزاء حالة جديدة من حالات 
القتل المتعمدة تضاف الى 5 حالات قتل أخرى 
ضد المواطنين الفلســطينيين وقعت في المكان 
نفسه، بما يؤكد مجددا أن المواطن الفلسطيني 
بشكل عام بات هدفا مشروعا للقتل من وجهة 
نظــر الاحتلال، فــي انتهاك صــارخ للقانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني«.
وأدانــت الخارجية الفلســطينية الجريمة 
التــي وقعت على مرأى ومســمع مــن العالم، 
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين 
نتنياهــو كامــل المســؤولية عــن الإعدامات 
الميدانية وتداعياتهــا وطالبت منظمتي الهلال 
الأحمــر والصليــب الأحمر الدوليــة، بإعلاء 
صوتهما وتقديم احتجاج شــديد اللهجة ضد 
هذه الجريمة المستمرة. كما طالبت المؤسسات 
القانونيــة الدوليــة وجميع الدبلوماســيين 
يرفعوا  أن  فلســطين  دولــة  لــدى  المعتمدين 
أصواتهم ويتســاءلوا عن أســباب استشهاد 
المواطــن حامــد وهذا العــدد مــن المواطنين 
المكان. وأبــدت الخارجية  تحديدا في نفــس 
اســتغرابها من عدم صــدور أيــة بيانات أو 
تعليقــات للخارجيــة الأمريكيــة علــى هذه 
الجريمة وتطالبها بأن تقوم بمساءلة الحكومة 
الإســرائيلية عن أســباب قتل هــذا المواطن 

الفلسطيني الأمريكي.
الدولية  الجهــات  أيضا  الــوزارة  وطالبت 
عســكرية  تحقيقات  بأية  القبــول  بعدم  كافة 
إســرائيلية، لا ســيما وأن التجارب السابقة 
قد أثبتت صوريــة التحقيقــات التي يجريها 
الاحتلال وأنها محاولة لإعطــاء مبرر لبعض 
الدول لكي تمتنع عن الحديث أو اتخاذ موقف 
بخصوص الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية 
الفاضحــة كمــا جرى فــي قرار إغــاق كافة 
أثناء  التحقيقات في جرائــم الاحتلال  ملفات 
العدوان الأخير على قطاع غزة، والمســرحية 

الفتاح  عبد  الشــهيد  قاتل  لمحاكمة  المســتمرة 
الشــريف وغيره.  في غضون ذلك وفي أعقاب 
الواسع  الفلســطيني  الدبلوماسي  النشــاط 
والضغوطات التي مارســها الاتحاد الأوروبي 
وفي مقدمتهــا الحكومة الإيطاليــة وعدد من 
الجمعيــات الحقوقية الدولية والإســرائيلية 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  اكتفى 
نتنياهو بتأجيل القرار الذي اتخذه بشأن هدم 
مدرسة »الخان الأحمر الأساسية« الواقعة في 
المناطق المصنفة »ج«  البدوية فــي  التجمعات 
شــرق القدس المحتلة التي تضــم حوالى 170 
طالبا وطالبة. وأتى قرار نتنياهو الجديد بعد 
قرار ســابق صادر عن مكتبــه يقضي بإغلاق 
مدرســة »الخــان الأحمر الأساســية« تمهيدا 
لهدمهــا بالإضافة الــى العديد مــن القرارات 
الأخــرى الصادرة عن رأس الهرم السياســي 
في إسرائيل التي تستهدف عشرات التجمعات 
التعليمية  والمؤسسات  الفلسطينية  السكانية 
فيهــا كما هو الحال مــع تجمع »أبــو نوار« و 
»سوسيا« والعديد من التجمعات الفلسطينية 

الأخرى التي تواجه مصير الهدم والتدمير.
وأكدت الخارجية أن هذا القرار الإسرائيلي، 
دليل جديد على تورط رأس الهرم السياســي 
في إسرائيل في جميع الانتهاكات والخروقات 
الشعب  بحق  الاحتلال  سلطات  تمارسها  التي 
الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته، فنتنياهو 
نفســه اتخذ قرار إغلاق وهدم المدرســة وهو 
أيضــا الذي أعلــن فيمــا بعد عــن تجميده، 
فــي محاولة لامتصــاص الضغــوط الدولية 
وتجاوزهــا بانتظار فرصة وظــروف مواتية 

لتنفيذ قرار الهدم.
ورحبــت الخارجيــة بالجهــود الدوليــة 
الرسمية وغير الرسمية التي بذلت لوقف قرار 
هدم مدرســة الخان الأحمر الأساســية، وفي 
مقدمتها جهود الحكومــة الايطالية . وطالبت 
المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي بشكل 
خاص ببذل المزيد مــن الجهود لإجبار حكومة 
نتنياهو على الغاء قرار هدم المدرسة، وغيرها 
من القــرارات التي تشــكل انتهــاكا صارخا 
الدولي الإنســاني  الدولي والقانون  للقانون 
الادعاء  زيف  تكشــف  كما  جنيف،  واتفاقيات 
أن إسرائيل ونتنياهو تحديداً يعملون لمصلحة 
الفلســطيني عبر سياســة المصادرة  الشعب 
والطرد والهدم والإخلاء والإبعاد والإعدامات 
الميدانية والعقاب الجماعي والإحلال القسري. 
وتتســاءل الــوزارة إذا لم يحرك قــرار هدم 
الذي  الدولي، فما  المدارس والعيادات المجتمع 
يمكنــه تحريك هذا المجتمــع النائم والمتجاهل 
على  المتواصلة  الفلســطيني  شــعبنا  لمعاناة 
مدار هــذه العقود؟ تأجيل قرار الهدم بســبب 
أن الضغوطات  الدولية يعنــي  الضغوطــات 
تفضــي لنتيجة ما يتطلــب بذل المزيــد منها 
وبشــكل حازم لإجبار نتنياهو وحكومته على 
إعادة النظر في مجمل سياساتهم حيال وجود 

الشعب الفلسطيني على أرضه. 

رئيس الوزراء بحث مع قادة الأمن في نابلس وقف الفلتان والتوتر
الضميري: الحملات الأمنية متواصلة في الضفة وتشييع جثمان حلاوة ضحية أفراد الأمن

 رام الله - »القدس العربي«:
 

بحث رئيس الوزراء وزير الداخلية الفلسطيني رامي الحمد 
الله مع قادة المؤسســة الأمنية في مدينة نابلس شــمال الضفة 
الغربية، بحضور محافــظ نابلس اللواء أكرم الرجوب ســبل 
تحقيق الاســتقرار فــي المحافظة وإنهاء جميع أشــكال الفلتان 
الأمني والتوتر والفوضى. وقال خلال الاجتماع إن اســتهداف 
الخارجين عــن القانون فــي مدينة نابلس لا يعني اســتهداف 
أبنــاء المدينة وإنما يأتي لتخليصهم من أشــكال الفلتان الأمني 
كافة ومحاربة الجريمــة، بما يحفظ أمنهم ويحقق الاســتقرار 
والطمأنينة لهم، معربا عن اعتزازه بنابلس كحاضنة أساســية 
للنضال ومجابهة الاحتلال ونموذج للصمود والثبات على أرض 

فلسطين.
وأكد الحمد الله خلال الاجتماع الذي حضره مدراء المؤسسة 
الأمنية فــي نابلس ومــدراء العمليات لمحافظــات الضفة على 
اســتمرارية الجهود الأمنية المبذولة لحماية الموطنين والســلم 
الأهلي في مختلف المحافظات لا سيما في نابلس، مجددا إشادته 

بجهود أبناء المؤسســة الأمنية وسهرهم ومثابرتهم في محاربة 
الجريمة وحفظ أمن المواطنين وحمايتهم.

 وثمن في هذا الســياق جهود المؤسســة الأمنيــة في إلقاء 
القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في الخليل وتحويله إلى 
التحقيق ومتابعة القضية حسب الأصول، مؤكدا على أن تحقيق 
الأمن وفرض النظام يأتي في الأســاس بالتــزام ضباط وافراد 
المؤسســة الامنية بأســس تطبيق القانون وتكاملية عملهم مع 
الجهات القضائية، بما يفضي إلى تحقيــق العدالة بدون تمييز 

او إجحاف.
 وشــدد الحمد الله على أن لجنة التحقيق في أحداث نابلس 
الأخيرة مســتمرة فــي عملها وانه ســيتم الإعــان عن نتائج 

التحقيق قريبا. 
وأكــد ان لا أحد فوق القانــون وان هدف العمــل الأمني هو 
حماية المواطنين وضمان عدم المساس بحقوقهم وحرياتهم التي 
نص عليها القانون. بدوره قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة 
الأمنية اللواء عدنان الضميري في تصريح نشرته وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية أن النشاط الأمني مستمر في كل محافظات 

الوطن، وأنه حقــق نتائج في ملاحقة الخارجــن عن القانون 
والمطلوبين للعدالة.

أمــا عائلــة حلاوة التــي قتــل ابنها علــى يد أفــراد الأمن 
الفلســطينية في ســجن الجنيد قبل أيام فأعلنــت عن فتح مقر 
العائلة في نابلس لتلقي العــزاء بابنها لثلاثة أيام متتالية بعد 
تشييع جثمانه في موكب انطلق من مستشفى رفيديا في نابلس 

إلى المقبرة الشرقية في المدينة. 
وقالت العائلــة في بيان وصل »القــدس العربي« إنها يجب 
أن تكون طرفاً أو مطلعة على أعمــال لجنة التحقيق وأية لجان 
لهــا علاقة بأحداث نابلس والتي أعلنت الحكومة الفلســطينية 
تشــكيلها. كما أعلنت عائلة حلاوة أنها متمســكة بحقها وحق 
الشهداء وعائلاتهم كاملة وغير منقوصة بعد مقتل ابنها. وكانت 
الحياة قد عادت إلى أســواق البلدة القديمــة في نابلس وعدد 
من الأسواق الشــعبية المعروفة في المدينة بعد أن توقفت لعدة 
أيــام جراء أجواء من الخوف والتوتر التي ســادت في صفوف 
المواطنين عقب الحملــة الأمنية المتواصلة التــي أدت إلى مقتل 

عناصر أمن ومطلوبين للعدالة بحسب الأمن الفلسطيني.

تشييع جثمان اياد حامد الذي اعدمته قوات الاحتلال عند مدخل سلواد )أ ف ب(

بعد ان خسرت الأسرة التربوية في العام الماضي 40 شهيداً بين طلبة ومعلمين وموظفين

الحمد الله يطلق النسخة الأولى من المنهاج الفلسطيني الجديد ويعلن 
انطلاق العام الدراسي لمليون ومئتي ألف طالب وطالبة

رام الله - »القدس العربي«:
 

أطلــق رئيس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله النســخة الأولى من المنهاج الفلسطيني الجديد 
للصفــوف مــن الأول الــى الرابع أساســي، ووضع 
حجر الأســاس لمبنى التعليم العالــي. وافتتح المبنى 
التربية والتعليم ودشن نظام الطاقة  الجديد لوزارة 
الشمســية وافتتح قاعة الشــهيد ياســر عرفات في 

الوزارة.
وقال في حفــل الافتتاح: »لقد جاءت عملية تطوير 
المناهــج ترجمــة لتوجهاتنا لتكريــس مفهوم فكري 
وتربوي مختلف وجديد بعيدا عن التقليدية والتلقين 
ولحاجــة المنهاج نفســه إلــى التطويــر والتجديد 
وقد  الوطنية.  والمتطلبــات  العالمية  المعايير  ومواكبة 
قــادت وزارة التربيــة والتعليم العالي ورشــة عمل 
وطنيــة ومجتمعيــة كبــرى لصنع المنهــاج الجديد 
وبلورتــه ليتضمن المعارف والقيم المحفزة، ويســهم 
في التنشــئة الاجتماعية والوطنية السليمة ويصقل 

مهارات التفكير ويراعي الفروق الفردية«.
وأضــاف »أننا بهــذا التغيير في شــكل ومضمون 
الكتاب والمحتــوى التعليمي برمته نتحول إلى منهاج 
تفاعلي عصري يحمل ملامح وســمات وطنية ترسخ 
مفاهيم الانتمــاء والمواطنة وننتقل مــن التعليم إلى 
التعلم الذاتي العميق بالاســتناد إلى التعلم النشط 
الفاعــل والتعلــم التعاونــي وباللعــب وبتوظيف 
التكنولوجيا والموسيقى والفنون بحيث يكون المعلم 
قائدا يحفز الطلبة ويخلق لهم فرص اكتشاف المعرفة 

والإسهام في إنتاجها أيضا.«
 وأكد رئيس الوزراء أنه تم في إطار المنهاج الجديد 
تقليص عــدد المباحث مــن الصفــن الأول والثاني 

الأساســيين من تســعة مباحث إلى خمسة وللصفين 
الثالث والرابع من تســعة مباحث إلى ستة. وأضاف 
ان هــذا التغيير الــذي »نبدأه إنما يتطلــب منا أيضا 
تطوير البيئة التعليمية وضمان جاهزيتها بل ورفدها 
بأدوات واستراتيجيات تربوية جديدة داخل الصف 

تتناسب مع هذا التغيير وتعد الطلبة ليكونوا خلاقين 
نشطين متفاعلين مع المدرس ومع المحتوى التعليمي ما 
ينعكس على بنيتهم وسلوكياتهم ومهاراتهم«. وتابع 
»لهذا فإننا ماضون في تجهيز مدارسنا بالاحتياجات 
وبالبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التغيير والدفع به 
قدما، ونعمل في مســار متلازم علــى النهوض بقدرة 
الكوادر التربوية على مواكبة التطور المنشود بمرونة 

ومهنية وكفاءة«.
وينصب العمل حاليا على إكمال الخطوط المرجعية 
للمناهــج الفلســطينية من الصــف الخامس وحتى 
التعليمي  الثاني عشــر وســيرتبط المحتوى  الصف 
للمناهج الجديدة لكل الصفوف بالواقع الفلســطيني 
ويســتجيب لتحدياته ويعتمد المنحــى التكاملي بين 
المباحث المختلفة، ويعالج الكم الذي اكتظت به المناهج 

القديمة.
وقــال الحمد الله »نطلــق اليوم العام الدراســي 
الجديد من مدرسة الشــهيد فيصل الحسيني في رام 
الله كما من تجمع أبو نوار ومن سوســيا ومن الخان 
الأحمر ومن دوما ومن البلدة القديمة في الخليل ومن 
القدس الشــرقية وغزة لنعزز صمود أبنائنا وبناتنا 
جميعهم، ونشــدد على حقهم في تعليم آمن ومستقر 
ومتطور. ولنبدأ سنة دِراسية جديدة يرسم فيها ومن 
خلالها طلبة فلســطين إصرارهم على الحياة والأمل 

والثبات في وطنهم.
 وقال »كمــا في كل عــام ينطلق العام الدراســي 
والاحتلال الإســرائيلي لا يزال جاثما على أرضنا ولا 
تزال الحكومة الإســرائيلية تتوســع في استيطانها 
وتســمح لجنودها ومســتوطنيها بممارسة الجرائم 
بحق شــبابنا وأطفالنا، فقد خسرت الأسرة التربوية 
خلال العام الدراسي الماضي أربعين شهيدا من الطلبة 

والموظفين والمعلمين واعتقل وجرح المئات«. وأوضح: 
»يأتي هذا في وقت تتواصــل فيه مخططات التهجير 
القســري خاصة في المناطق المســماة )ج( من خلال 
هدم البيوت والمنشــآت والمــدارس. فقد هدمت قوات 
الاحتلال هذا العام مدرســة في خربــة طانا وأخرى 
في تجمع ابو النــوار بالإضافة إلــى إخطارات بهدم 
أكثر من ثلاثين مدرســة في الضفــة الغربية بما فيها 
مدرســة الخان الأحمر التــي يرتادها أكثــر من مئة 
وخمسين طالبة وطالبا من خمسة تجمعات بدويـــة 
شرق القدس المحتلة وتســتمر معاناة أسرى الحرية 
في ســجون ومعتقلات الاحتلال ويزداد ألم وقساوة 
الأســر الذي يتعرض له نحو ثلاثمئة وخمسين طفلا 
أســيرا أصغرهم شــادي فراح انتزع منهم الاحتلال 
التمتع بحياة طبيعية  الإســرائيلي جميعا حقهم في 

وطفولة سليمة«. 
وتابع القول »إننا من وســط المعاناة والألم الذي 
يحاصر شــعبنا نجدد إصرارنا على مواصلة مسيرة 
بناء وتطوير قطــاع التعليم وتواصل بناتنا وأبناؤنا 
الطلبة من جهة أخرى تمســكهم بالتعليم بل وبالتميز 
والرياديــة أيضا، وإذ يتوجه اليــوم أكثر من مليون 
ومئتي ألف طالبة وطالب إلى مقاعدهم الدراسية في 
الضفة وغــزة فإننا نجدد لكم إصــرار الحكومة على 
اســتنهاض منظومة التربية والتعليــم ودفعها نحو 

التطور والتجدد والتغيير«.
 واختتم الحمد الله بمناشدة دول العالم والشركاء 
الدوليين والأشــقاء العرب كافة، دعم مسيرة التربية 
والتعليم في فلسطين وتمكينها من التـصدي لمحاولات 
التهويد والإقصـاء الإسرائيلية، كما دعـاهم لمـمارسة 
الفلســطيني  المنهاج  حماية  فــــي  مسـؤولياتـــهم 

والمؤسسـات الـتربوية في الـقدس.

اعترافات ضابط إسرائيلي: شهدت عمليات قتل فلسطينيين برصاصة في الرأس دون محاكمة القاتل
الناصرة - »القدس العربي«:

لم يكن إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح 
شــريف في الخليل قبل بضعة شهور الجريمة 
الأولــى ولا الأخيــرة التــي يرتكبهــا جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، وربما كانت ستبقى طي 
الكتمان لولا رصدهــا بالكاميرا، التي تواصل 
فضح الاحتلال بالكشــف عــن جرائم مماثلة 
وعن اعترافات مباشــرة من خــال مداولات 

محكمة الجندي القاتل الئور أزاريا. 
في المحكمة المركزية في يافــا انتقل محامو 
أزاريــا من الدفــاع إلى الهجــوم واصطحبوا 

شــهودا جددا فــي محاولــة لتعزيــز رواية 
موكلهم الذي يزعم أنه شــعر بالخطر ما دفعه 
عشرات  تظاهر  المحاكمة  وخلال  النار.  لإطلاق 
الإســرائيليين قبالة مقر المحكمة دعما للجندي 
القاتل الذي سبق وحاز على دعم رسمي بشكل 
غير مباشر شارك فيه رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو الذي ســارع وقتها للاتصال 
بوالــدي الجنــدي وطمأنتهم بــأن »يتحقق 

العدل«.
ومن ضمن شــهود الدفاع ضابط الأمن في 
البؤرة الاســتيطانية في قلــب الخليل العقيد 
الياهــو ليبمان الذي فضح  بجيش الاحتياط 

جرائم أخرى بقوله إنه شــهد بنفسه عمليات 
مشــابهة تم فيهــا إطــاق الرصــاص علــى 
»مخربين« فلسطينيين بالرأس بعد تحييدهم. 
وتابع »في حوادث أمنية شــهدتها في الخليل 
شــاهدت بعيني كيف أفرغ الجنود كل ذخائر 
بنادقهــم وهــم يصوبــوّن نحــو »مخربين« 
فلسطينيين ومنها رصاصة في الرأس من أجل 
التثبت من الموت وضمان عــدم تفعيل أحزمة 
ناسفة أو الاستمرار بعمليته ولم يقدم  مطلقو 

النار للمحاكمة«. 
كما زعــم ليبمان أن الشــهيد عبــد الفتاح 
شــريف كان يرتدي يوم نفــذ العملية ملابس 

شــتوية رغم ارتفاع درجة الحــرارة مما أثار 
شكوكا بأنه كان يخبىء عبوة ناسفة. وأضاف 
في شــهادته »المصطلح تحييد« ليس واضحا 
ويسبب بلبلة. وقال »المخرب الذي تم تحييده 
إما وصل مــن أجل القيــام بعمليــة وعندها 
تتــم تصفيته بصلية رصاص ومــن ثم التأكد 
من موته برصاصة برأســه كمــا يعملوننا في 
الجيش وبحســب تعليمات الفتح بالنار فإما 
ان يتم فحص المخرب من قبل خبير أمني ويتم 
توثيق يديه وقدميه«. ووجه ليبمان انتقادات 
لوزير الأمن الســابق موشــيه يعلون لقوله 
وقتها إن رائحــة كريهة تنبعــث من الجندي 

القاتل.
يشار إلى أن ثلاثة جنرالات قدموا شهادات 
في المحكمة بالأســبوع الماضي لصالح الجندي 
القاتــل ومن المتوقــع أن يقدم 25 شــاهدا من 
الأسبوع  خلال  إفادات  والدفاع  الجندي  طرف 
القادم. وحتى انتهاء المداولات وصدور الحكم 
قبيــل نهاية العــام الحالي ســيبقى الجندي 
القاتل داخل سجن مفتوح في  قاعدة عسكرية. 
وتتناقــض هذه الشــهادة مــع مزاعم جيش 
الاحتلال حول ما يســميه »طهارة الســاح«. 
وســبق ونشرت منظمة »يكســرون الصمت« 
مئات الشــهادات حول جرائــم اقترفها جنود 

وغزة  الضفة  فــي  فلســطينيين  مدنيين  بحق 
المحتلتين لاســيما خلال الحــروب والحملات 

العسكرية آخرها في حرب صيف 2014.
ورغم ذلك أعلن المدعي العســكري قبل أيام 
أنه أغلق عشرات ملفات التحقيق بجرائم قتل 
تورط بهــا جنود إســرائيليون خلال الحرب 
المذكورة بدعوى عدم وجود أدلة كافية، وذلك 
إفادات  وفــرت  الصمت«  »يكســرون  أن  رغم 
كثيرة خاصة في يوم الجمعة الأســود الفاتح 
من أغسطس/ آب 2015 يوم ارتكبت مذبحة في 
رفح بعد أسر جندي إسرائيلي وتفعيل جيش 

الاحتلال ما يعرف بنظام »هنيبعل«.

الطفل احمد دوابشة الناحي الوحيد من خرق منزل 
اسرته في اول يوم دراسي امس )الاناضول(

قائد  الأسبق  الإسرائيلي  الأمن  وزير  وفاة 
المصريين  الأسرى  وقاتل  الواقي«  »الجدار 

عام 1967
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد شــهور من تقديم لائحة اتهام بتلقي الرشــوة توفي وزير الأمن الأســبق في 
حكومة الاحتلال بنيامــن بن العازر )80 عاما( في أحد مستشــفيات تل أبيب أمس 

متأثرا بمرض ألم به.
وأشــغل بن العازر عدة حقائب وزارية نيابة عن حزبه »المعسكر الصهيوني« قبل 
أن يشغل وزارة الأمن في حكومة أرئيل شارون وشنا سوية عدوان »الجدار الواقي« 

على الضفة الغربية عام 2002 من أجل الإجهاز على الانتفاضة الثانية.
وكانت صحة بن العازر قد تدهورت خلال الأسبوعين الأخيرين وبالأمس تم نقله 
للعناية المكثفة لكن مســاعي الأطباء الإسرائيليين في مستشفى »إيخيلوف« لإنقاذه 
باءت بالفشــل. ونعى رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو بن العازر وأشــار 
»بأحاديث كثيرة عبر بن العازر عن قلقه على إســرائيل والتزامه بمســتقبلها«. ولد 
بن العازر فــي مدينة البصرة العراقية عام 1936 وهاجر لفلســطين عام 1950 وغير 
اسمه من فؤاد إلى بنيامين والتحق بالجيش وامتد خدمته العسكرية 30 سنة وخلال 
العــدوان الثلاثي عام 1956 وحــرب 1967 كان من بين المتورطــن بقتل 250 جنديا 
مصريا أســيرا في ســيناء، كما أكدت كتب تاريخية صدرت في إســرائيل بالماضي. 
في 2007 كشــف فيلم سينمائي إسرائيلي »روح شــاكيد« عن تورط بن العازر بقتل 
الأسرى المصريين بصفته قائدا لوحدة »شاكيد« مما أثار عاصفة في البلاد وفي مصر. 
وقتها عقب وزير التعليم الراحل يوسي سريد في حديث لصحيفة »الأهرام » بالقول 
إن قتل الأســرى جريمة حرب لا تتقادم مع مضي الســنوات لكن المشكلة أن المنطقة 

مشبعة بالجرائم«.
 ولاحقا قاد بن العازر وحدة عســكرية فــي جنوب لبنان وكان المبــادر لفتح ما 
يعرف بـ»الجدار الطيب« ولتأســيس جيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل، وأشغل 
منصــب قيادة الضفة الغربيــة المحتلة بدء من 1978 حتــى 1984. وعرف بن العازر 
أيضا بتورطه بنظرية تصفية القيادات الفلســطينية بــكل طريقة متاحة كما حصل 
مع اغتيال القيادي في حماس صلاح شــحادة في غزة عام 2002 حيث أمر باغتياله  
بقنبلة زنتها طن ما تسبب بهدم حي كامل وقتل 16 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء. 
وفي فترة وزارته الأمنية تم اعتقال القيادي في فتح مروان البرغوثي. وكانت بداية 
انكسار مســيرته السياســية في 2014 يوم أعلن عن رغبته بترشيح نفسه لمنصب 
رئيس إسرائيل وما لبثت الشرطة غداة الإعلان أن فتحت ملف تحقيق بتلقيه ملايين 
الدولارات كرشــاوى مستغلا إشــغاله عدة حقائب وزارية، لكن بن العازر اعتبر أن 

التحقيق معه جاء بتشجيع وافتراء من منافسيه السياسيين.
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حذرت من »تسييس القضاء« .. ومنظمات حقوقية رفضت تأجيل الانتخابات

حماس ترفض دعوى نزع الشرعية عن الوضع الإداري في غزة وتدعو فتح لـ »التعقل« والمصالحة 
غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور :

التام للدعوى  عبرت حركة حماس عن رفضها 
المقدمــة من قبل أحد المحامين، إلــى المحكمة العليا 
في مدينــة رام الله، لنزع الشــرعية عن »الوضع 
الإداري« في قطــاع غزة.  وأكدت الحركة في بيان 
صحافــي، رفضهــا لأي نتائج مترتبــة على قرار 
المحكمة، داعية حركة فتح إلــى »التعقل والإقبال 
على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة 
الوطنية ومواجهة الاحتلال« . وقالت إنها تفاجأت 
بقيام السلطة وحركة فتح بسلسلة من الإجراءات 
والديمقراطية.«   الوطنيــة  القيم  كل  »تنافي  التي 
وشددت على خطر »تسييس القضاء واستعماله 
مــن أجل تكريس الانقســام والعــودة إلى نقطة 

الصفر من خلال التشــكيك في الوضــع الإداري 
القائم في قطاع غزة.«  وأشارت الحركة إلى أن هذا 
الأمر »يطعن مسبقاً في سلامة العملية الانتخابية 
التي تم التوافق عليهــا وأكدتها لجنة الانتخابات 
الوطني وميثاق الشرف  التوافق  المركزية وأقرها 
الــذي وقع عليــه الجميع«. كذلك نــددت حماس 
في بيانها بأســاليب »التهديــد والتضييق« على 

المرشحين في الضفة الغربية. 
المقدمة  للدعــوة  اســتجابتها  بعد  أنه  وأكدت 
من قبل الحكومة بإجــراء الانتخابات المحلية في 
الضفة والقطــاع »فاجأتنا الســلطة وحركة فتح 
بسلســلة من الإجــراءات التي تنافــي كل القيم 

الوطنية والديمقراطية.« 
وكانــت نقابة المحامــن قد دعت إلــى إرجاء 
انتخابات الهيئات المحلية لحين اتخاذ الإجراءات 
والترتيبــات القانونية اللازمــة لإتمامها لـ »عدم 

معالجة قرار مجلــس الوزراء الفراغ القانوني في 
قطاع غزة المتمثــل بالرقابة، واســتثناء القدس 

المحتلة من العملية الانتخابية«. 
وقالت النقابة فــي بيان لهــا إن قرار مجلس 
انتخاب  لإجــراء  الدعــوة  بخصوص  الــوزراء 
الهيئات المحلية »ســيترك أثرا قانونيا من شــأنه 
للشــعب  العليا  الوطنيــة  بالمصالــح  الإضــرار 
الفلســطينية  القضية  ومســتقبل  الفلســطيني 

ويكرس الانقسام«. 
وتلا ذلــك أن حــذر مجلس منظمــات حقوق 
الإنســان الفلســطينية مــن أي تأجيــل لعملية 
الانتخابات، وأكد أن ذلك سيرتب تبعات خطيرة، 
الفلســطيني، ومستقبل  النظام السياســي  على 
المواطنين  حقــوق  وعلى  الديمقراطية،  العمليــة 
في المشــاركة وصنع القرار، وعلى وحدة الصف 
الفلســطيني خاصة بعد الاتفاق على المشاركة بها 

من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها 
في الضفة الغربية وقطاع غزة.وطالبت المنظمات 
والهيئات الحقوقية الفلسطينية في بيان مشترك 
لها كافة الأحزاب والقوى السياســية بـ »احترام 
التزاماتهــم بموجب ميثاق الشــرف الذي وقعوا 
عليــه وبضمــان التــزام أنصارهــم ومؤيديهم 
بالقانون وميثاق الشرف الانتخابي، وتهيئة بيئة 

تضمن نزاهة الانتخابات«.
وأوضحــت أنهــا »تتابع بقلق بالــغ« دعوات 
تأجيل الانتخابــات المحلية من قبل نقابة المحامين 
الفلســطينيين«، مشــددة علــى أن بيــان نقابة 
المحامــن »لم يتضمــن أي أســاس قانوني يبرر 
الدعوة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، 
ولم يوضح ســبب ســكوت النقابة ما يزيد على 
شــهرين من تاريخ صدور قــرار مجلس الوزراء 
بإجــراء الانتخابــات، إن كان هنالــك أســاس 

قانونــي، ومن ثــم المطالبة بالتأجيــل في خضم 
العملية الانتخابيــة«. كما طالــب المجلس نقابة 
المحامــن بدعــم العمليــة الانتخابيــة والرقابة 
عليها انســجاماً مع أهداف النقابــة الواردة في 
بتكريس  والمتمثلة  النظاميــن؛  المحامــن  قانون 
مبدأ ســيادة القانون واحترام حقوق الإنســان.  
وشــدد على تمســكه الكامل بإجراء الانتخابات 
القانوني والاحتــكام إلى صندوق  في موعدهــا 
الاقتراع واحترام إرادة الناخب الفلســطيني، كـ 
»مقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
في أسرع وقت، واســتعادة وحدة المؤسسات في 
الضفة والقطاع على أسس ديمقراطية، وتصليب 
الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات. 
وكانــت لجنــة الانتخابــات المركزية قــد أعلنت 
منتصــف ليل الخميــس انتهاء مرحلة الترشــح 
للانتخابات المحلية، وذكــرت أن مكاتبها اكتظت 

بعدد كبير من المواطنــن الراغبين بتقديم طلبات 
الترشــح حتى ســاعة متأخرة من ليل الخميس، 
حيث تشــير الإحصائيــات الأولية إلى اســتلام 
اللجنة ما يزيــد عن 860 طلب ترشــح في جميع 

المحافظات. 
ووفق ترتيبــات لجنة الانتخابــات بناء على 
قرار الحكومة إجــراء الانتخابات المحلية في 416 
مجلــس محلي في الثامن من أكتوبــر المقبل، فإن 
اليوم الاثنين ستفرغ من تدقيق القوائم المترشحة، 
لتعلــن الصحيح منهــا، ومن ثم تبــدأ في 24 من 
ســبتمبر/ أيلول المقبل الحملات الانتخابية التي 

ستتوقف قبل  24 ساعة من فتح باب الاقتراع. 
وقدمــت حركة فتــح قوائمها يــوم الخميس 
الماضي للجنة الانتخابــات، في حين قدمت قوائم 
أخرى مدعومة مــن حركة حمــاس، وتضم هذه 

القوائم شخصيات مهنية. 

قالت إنها لن ترضخ لحملات التهديد والضغط

... وتعلن أنها لم تقدم قوائم مستقلة في الضفة وطالبت لجنة الانتخابات بمعالجة الانتهاكات 
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

لم تقــدم حركة حمــاس أي قائمة مســتقلة 
باســمها في الانتخابات البلدية التي ســتجرى 
في الضفة الفربية في الثامن من اكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل، وإنما دعمت قوائم مســتقلة تتماثل 
معهــا او مقربة منهــا. كما قدمت قوائم باســمها 
للانتخابات في قطاع غزة. وتم في القطاع تقديم 
قوائم باسم حركة فتح لكنه من المشكوك فيه انها 
المطلقة  السيطرة  بسبب  خاصة  النجاح  ستحقق 

لحماس هناك.
وحاولــت فصائــل فلســطينية بالتحالــف 
تقديم قوائم مشــتركة خاصة الجبهتين الشعبية 
والديمقراطيــة إلا أن المحاولــة لــم تحظ بدعم 
في الشــارع. ويتوقع ان تخــوض هذه الفصائل 
الانتخابــات بشــكل منفصــل. وحســب لجنة 
الانتخابــات المركزية الفلســطينية فقد تم حتى 
منتصــف ليلة الخميس – الموعــد الأخير لتقديم 
قوائم المرشحين – تقديم 860 قائمة، غالبيتها في 

الضفة الغربية.
 وقال المركز العربي للديمقراطية والانتخابات 
الذي يتعقب التطورات على الساحة الفلسطينية 
ان مــن بينهــا حوالــى 416 قائمــة تعتمد على  

الحمائــل والعائلات بينما تتــوزع بقية القوائم 
علــى الفصائــل المختلفــة. علما أنه فــي حالات 
كثيرة اعتمدت الفصائل أيضا على مرشــحين من 

العائلات والحمائل الكبيرة المتماثلة معها.
وقــال بســام حدايــدة، الخبير في شــؤون 
الانتخابــات المحليــة فــي الضفــة والقطاع إن 
الانتخابات في أكثر من 100 بلدة ستجرى بشكل 
بروتوكولي فقط لأن الفصائل او العائلات قدمت 
قوائم متفق عليها مســبقا. وأضاف أنه يبرز في 
غالبية البلدات والقرى الفلسطينية تقديم قوائم 
باسم حركة فتح او عائلات تحظى بدعم الحركة 
ولذلك من الواضح ان حضور فتح في الانتخابات 

سيكون بارزا.
وتولــي الســاحة الفلســطينية أهمية كبيرة 
لهذه الانتخابات كونهــا الأولى التي تجرى منذ 
عام 2006. ورغم الأمل فــي أن تدفع الانتخابات 
خطوات المصالحة إلا ان الكثير يقدر بأن الصراع 

بين فتح وحماس ازداد في الفترة الأخيرة. 
لكن حركة حماس أصدرت بياناً مفصلًا وصلت 
»القــدس العربي« نســخة منه أكــدت فيه أنها 
لن ترضــخ لحملات التهديد والضغط الســاعية 
لإفشــال الانتخابات المحلية، وأنهــا ماضية في 
استخدام كل أوراق وعناصر القوة التي تمتلكها 
من أجل إنجاح هــذه الانتخابات من خلال تقديم 
واختيار الأصلــح وصاحب الكفــاءة بما يخدم 

الشــعب الفلســطيني ويعزز صمــوده ويقوي 
وحدته ويتصدى لمخططات الاحتلال. وأشــارت 
الحركة إلــى أن التجاوب الكبيــر واللافت الذي 
لمســته من قبل الكفــاءات وأصحــاب الخبرات 
فــي التآلف معهــا بالقوائم المهنية يؤكــد أنها ما 
زالت حاضــرة وبقوة في قلــوب الجماهير، وما 
زالت محتضنة ومســاندة من قبل أبناء الشعب 
المنع والقمع والتضييق  الفلســطيني وذلك رغم 
والملاحقــة والتشــويه الــذي تتعــرض له منذ 

سنوات طويلة.
وأكــدت حركــة حمــاس رصدهــا وتوثيقها 
للانتهــاكات التي جــرت خلال فترة الترشــيح 
وتســجيل القوائم، داعيًة كافــة الجهات المعنية 
وعلى رأســها اللجنة المركزيــة للانتخابات إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك التعديات، 
العملية  مراحــل  اســتكمال  ضمان  على  والعمل 
الانتخابيــة في أجــواء من النزاهــة والحرية. 
»نُكبرُ برؤســاء وأعضاء  وتابعت فــي بيانهــا 
القوائم المهنية التي رفضت التجاوب مع الضغوط 
والتهديــدات وأصــرّت على حقها في الترشــح 
وقيادة المرحلة المقبلة مقدمًة مصلحة أبناء شعبنا 
على ســامتها الشخصية« . وأشــارت إلى أنها 
تتدارس دعــم القوائم الأكثر كفــاءة ومهنية في 
المواقع التي حالت الضغوط دون تشــكيل قوائم 
انتخابية فيها، وأنها ستعلن رسميا القوائم التي 

قد تدعمها في تلك المواقع.
 وباركت حماس كل أشكال التوافقات الوطنية 
والمهنيــة والعائلية التي تشــكلت في عشــرات 

المواقع، فيما دعت حركة فتح للتوقف عن سياسة 
تبني تلك القوائم التي تعتبر إنجازاً للكلّ الوطني 
وليس لفصيل بعينه بحســب البيان. وأكدت أن 

تعرضت  الغربية  الضفــة  محافظات  في  القوائم 
لحملات ضغط وتهديــد ممنهجة ومركزة من قبل 
الأجهزة الأمنيــة وجهات معروفة الانتماء هدفت 
لمنع تســجيل أكبر عدد ممكن من القوائم المنافسة 
لحركة فتح. وقــد نجحت هذه الحملة للأســف 
في منع ترشــح وانســحاب كثير من القوائم في 
مختلــف محافظــات الضفة«. وأشــارت إلى أن 
ذاك التدخل الأمني تعــدى القوائم المدعومة من 
الحركة إلــى قوائم وتحالفــات مدعومة من عدد 
من الفصائل، وأخرى مشــكلة ومدعومة بتوافق 

عائلي.
 ونوهــت حماس إلى أن الاحتــال تدخل من 
خلال التهديد واســتدعاء رؤســاء ومرشــحين 
للقوائم فــي مختلف المحافظــات وخصوصًا في 
مدينة الخليل ما تســبب في منع مشــاركة قوائم 
مدعومة مــن الحركة في تلك المناطق. وذكرت أنه 
بالرغــم من كل ما جرى مــن انتهاكات في الضفة 
فقد تمكنّت كافــة القوائم الانتخابيــة في قطاع 
غــزة بما فيها حركة فتح من اســتكمال إجراءات 
التسجيل والترشح والإعلان بكامل الحرية دون 
أي تدخــات. وختمت بيانهــا بالتأكيد على حق 
الشــعب الفلســطيني في اختيار من يمثله دون 
ضغــط أو تهديد، داعيًة جماهير الشــعب وقواه 
الحية إلى حماية هذه العملية الانتخابية والعمل 

على إنجاحها ودعمها لتعميم الديمقراطية.

لجنة الانتخابات في غزة 

اسرائيل تؤجل محاكمة فلسطيني يعمل لدى الامم المتحدة
■ بئــر الســبع - أ ف ب: اعلنت محكمة 
اســرائيلية أمــس تأجيل جلســة محاكمة 
فلســطيني يعمل لــدى الأمم المتحدة بتهم 
بتقديم مســاعدات الى حركــة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة. وأجلت محكمة بئر 
في  النظر  جلسة  جنوب،  المركزية،  الســبع 
قضية وحيــد البرش )38 عامــا( المهندس 
الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامــج  في  العامل 
في قطاع غزة، الى 29  ايلول/سبتمبر المقبل.
وبحسب جهاز الأمن الداخلي »الشاباك« 
فإن البرش وهو من بلدة جباليا في القطاع، 
اعتقل على »خلفية الاشــتباه بأنه يستغل 
المتحــدة الإنمائي  عمله في برنامــج الأمم 

للقيام بمهام أمنية لصالح حماس«.
واكــدت ليئا تســيمل محاميــة البرش 
لوكالة الصحافة الفرنسية »فعليا، لا يوجد 
شــيء في المواد المقدمة لتوجيــه اي تهمة 
مئةاليــه. فهو بــريء، انا متأكــدة 100في 
المئة«. وكانت الســلطات قد اعلنت اعتقال 
البرش في 16  تموز/يوليو الماضي. ورفضت 
إسرائيل طلبا من الأمم المتحدة للإفراج عنه 
بحسب بعثة اســرائيل لدى الأمم المتحدة. 
ووفقا للبعثة، فقد وجه الجهاز القضائي في 
الأمم المتحدة رسالة الى السفير الإسرائيلي 
دانــي دانــون بهــذا الخصــوص. واكدت 
الرسالة ان البرش »يتمتع بحصانة« تحميه 

من أي اعتقال او ملاحقــة قضائية في إطار 
مهمتــه كموظف لــدى الأمم المتحــدة. كما 
تطالب الرسالة السماح لمسؤولين من الأمم 
المتحدة بزيارته في الســجن. ووجهت إليه 

محكمة إســرائيلية تهمة نقل نحو 300 طن 
من انقاض مشــاريع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي، لبناء مرســى لصالــح الجناح 

العسكري لحماس في القطاع.

وحيد البرش في المحكمة محاط برحال أمن اسرائيليين بعد قرار تأجيل محاكمته

أكدت تعرضهم لـ»سياسة إهمال طبي متعمد«

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الأوضاع الصحية
  لسبعة معتقلين في سجون الاحتلال

 غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سبعة أسرى 
في ســجن عســقلان الإســرائيلي يعانون من أوضاع صحية صعبة، 
بسبب تعرضهم لسياسة إهمال طبي متعمدة. وقالت في بيان لها إنهم لا 

يتلقون العلاجات والأدوية اللازمة لحالاتهم المرضية.
وأشارت إلى أن الأســير محمد إبراش )38 عاما( من مخيم الأمعري 
جنوب رام اللــه، والمعتقل منذ مارس/ آذار 2003، ومحكوم بالســجن 
ثلاثة مؤبدات، يعاني من بتر في قدمه اليسرى، إضافة إلى معاناته من 
صعوبة في الســمع إثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن 
فقدان البصر بالعين اليمنى بشــكل كامل إثــر إصابته خلال »انتفاضة 
الأقصى«، وصعوبات في الرؤية بالعين اليســرى التي فقد الرؤية فيها 
بنســبة 70%، وبحاجة إلى زراعة قرنية قررهــا الأطباء، لافتة إلى أن 

إدارة السجون ما زالت »تماطل في إجرائها«.
وأشارت الهيئة كذلك إلى أن الأسيرين سعيد مسلم وعثمان أبو خرج 
يعانيان من مشــاكل في القلب، فيما يعاني الأسيران ناهض الأقرع من 
بتر في قدميه، والأســير هيثم صالحية من مشــاكل وآلام في الأمعاء. 
وأضافت أن الأسير سمير أبو نعمة يعاني من مشاكل بالعين و«ديسك« 

بالظهر، والأسير محمد ناجي من »الديسك« أيضا.
وأكــدت أن »سياســة الإهمال والحرمــان الطبي«، تعد »سياســة 
متعمدة وممنهجة تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال لقتل الأسرى 
بشــكل أو بآخر«. وطالبت كافة المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية 
ومؤسسات حقوق الإنسان بـ »الضغط على إسرائيل ومحاسبتها على 

ما تقترفه بحق الأسرى في السجون«.
وتعتقل إســرائيل في سجونها أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني، 
بينهم نساء وأطفال ورجال كبار في السن، ومرضى يعانون من أمراض 

خطيرة ومزمنة.

ويعاني جميــع المرضى من سياســة الإهمال الطبــي، وعدم تقديم 
العلاج اللازم لهم أو إجراء العمليات خلال الاعتقال، كما يشــتكون من 

سوء التغذية والتهوية في فصل الصيف، والتدفئة في فصل الشتاء.
وقضى العديد من الأســرى خلال الاعتقال بسبب التعذيب والمرض، 
كما قضى عدد كبير منهم بعد الإفراج عنهم بوقت وجيز، جراء إصابتهم 

بأمراض خطيرة وفتاكة.
ومن بين الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الأســرى خلال الاعتقال 
أمراض مثل الســرطان والقلب والضغط والســكري، وهم يحتاجون 
لعنايــة خاصة لا يحصلون عليها. وكثيرا ما لجأ الأســرى لإضراب عن 

الطعام، احتجاجا على سوء أوضاعهم داخل زنازين الاحتلال.
ولا تزال إســرائيل تســتمر في اعتقال أســرى ما قبل توقيع اتفاق 
»أوســلو« عام 1993، وهــم بالتحديد من وردت أســماؤهم في الدفعة 
الرابعة التي رفضت ســلطات الاحتلال إطلاق ســراحهم كما الدفعات 
التي سبقتها، بناء على تفاهمات ســابقة برعاية أمريكية جرت في عام 

2013، قبل إطلاق آخر مفاوضات سلام.
وأمس دخل الأسير رائد محمد الســعدي )49 عاما( من قضاء مدينة 

جنين جنين، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر هذا الأسير حســب ما أعلن، عميد أسرى مدينة جنين وأقدم 
أســير في ســجون الاحتلال من المدينة، حيث اعتقل في شهر أغسطس 
من عام 1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ 20 عاما، بتهمة 

مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية.
وكان من المفترض أن يطلق سراح الأسير السعدي في الدفعة الرابعة 
من الأســرى القدامى في عام 2014، إلا أن الاحتــال رفض الالتزام بما 

تعهد به للسلطة ولم يفرج عن هذه الدفعة حتى اللحظة.
وكثيرا ما كرر الرئيس محمود عباس أن من شــروط عودة الجانب 
الفلســطيني لمفاوضات سلام جديدة مع إســرائيل، إطلاق سراح هذه 

الدفعة.

خفضت كميات الإسمنت الموردة للقطاع لنحو النصف منذ أسابيع

إسرائيل تشدد القيود وتقلّص كميات مواد البناء
وغزة تدخل أزمة جديدة تهدد مشاريع إعادة الإعمار

 غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم مــن الكميات القليلة من مواد البناء، التي 
تسمح سلطات الاحتلال الإســرائيلي بدخولها إلى 
قطاع غزة، لإعــادة إعمار الدمار الذي خلفته الحرب 
الأخيرة، ضمن سياســات تشديد الحصار المفروض 
على الســكان منذ عشــر ســنوات، حــذرت جهات 
مختصة مــن عودة إســرائيل إلى تقليــص كميات 
الإســمنت التي  في الأصل تدخل بكميات محدودة، 

مما ينذر بتوقف العديد من المشاريع الإنشائية.
وفي خطوة من شأنها أن تعمل على توقف العديد 
من ورش البناء في مشاريع إعادة إعمار المنازل التي 
دمرتها قوات الاحتلال قبل عامين، كشف النقاب عن 
قيام ســلطات الاحتلال بتقليص دخول مواد البناء 

من جديد.
وقال أســامة كحيــل رئيس اتحــاد المقاولين في 
غزة، إن ســلطات الاحتلال أعــادت تقليص كميات 
مــواد البناء التي تدخل القطــاع، محذرا من أن ذلك 
من شــأنه أن يخلــق أزمة كبيــرة. وأشــار إلى أن 
السلطات الإسرائيلية طبقت عملية التقليص بشكل 
ملحوظ خلال الأســابيع الأخيرة، لافتــا إلى أن ما 
يسمح بإدخاله هو 88 شــاحنة فقط تحمل ما يعادل 
2800 طن من الإســمنت، بعد أن كان يسمح بدخول 
140 شــاحنة. ووصف العملية بـ »المتعمدة« من قبل 
الاحتــال، خاصة في فتــرة الإعمار، وأكــد أن ذلك 
الإنشائية  والمشــاريع  الإعمار  عملية  بتوقف  »يهدد 
ويصيبهــا بالشــلل التــام، ويصبح المواطــن أكثر 

المتضررين«.
وفي هذه الأوقــات تنفذ الكثير من عمليات إعادة 
الإعمار في قطاع غزة، ويتسلم مئات المواطنين ممن 

دمــرت منازلهم في الحرب الأخيــرة مواد البناء من 
مراكــز التوزيع، بعد حصولهم علــى الدفعة الأولى 
من الأموال التي تبرعت بها جهــات عربية ودولية. 
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن ســماح الاحتلال 
بإدخــال 140 شــاحنة محملة بالإســمنت لا يكفي 
المشــاريع في غزة، وأن عملية تقليــص العدد لـ80 
شــاحنة يعد »كارثة كبيرة وخطيرة يجب معالجتها 
للضغط  الفلسطينية  الجهات  ودعا  وقت«.  بأســرع 
على الاحتلال لزيادة كميات الشــاحنات التي تدخل 
القطاع، حتى تتمكن من الإســراع في تنفيذ مشاريع 

الإعمار البطيئة في قطاع غزة المحاصر.
ورغم مــرور عامين على انتهاء الحــرب، لا تزال 
أغلبية السكان التي دمرت منازلهم يقيمون في بيوت 
مســتأجرة، لعدم حصولهم حتى اللحظة على أموال 

الدعم اللازمة لإعادة البناء.
أساســيتين  مشــكلتين  القطاع  ســكان  ويواجه 
تعيقان عمليــات الإعمار، الأولى تتمثــل في القيود 
الإســرائيلية، والثانية تتمثل في عدم إيفاء المانحين 
بما عليهم من التزامات مالية، حسب تعهداتهم التي 
بلغت 5.4  مليار دولار في مؤتمر إعمار القاهرة الذي 

عقد في اكتوبر/ تشرين الأول 2014. 
ويؤكد أحد مقاولي البناء في قطاع غزة، أنه حال 
التقليص فإن توقفهــم عن العمل  اســتمرت عملية 
ســيكون أمرا محتوما خلال فترة قريبة، مشيرا إلى 
أن الكميات التي كانت تدخل بالسابق قبل التقليص، 

كانت تكفي أعمال البناء بالحد الأدنى.
وأكد أنه اضطر في مرات ســابقة للتوقف مجبرا 
عــن العمل، وتســريح عماله وعددهــم أكثر من 15 
عاملا وفنيا، لأسابيع طويلة، لافتا إلى أن ذلك يكبده 
خســائر كبيرة، ويلحــق العمال بأعــداد البطالة، 

ويزيد من مشاكل الأسر المالية في ظل الحصار.
والجدير بالذكر أن اســرائيل دمرت خلال الحرب 
الأخيرة على غزة صيف ج 2014، التي اســتمرت 51 
يوما، أكثر من 14 ألف منزل بشــكل كامل، علاوة عن 
إحداثها دمارا بليغا ومتوسطا وطفيفا في أكثر من 90 

ألف منزل آخر.
وتمر مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح مشــاريع 
إعادة الإعمار، وفق آلية دولية أرستها الأمم المتحدة 
والإسرائيلي.  الفلســطيني  الجانبان  عليها  ووافق 
وتخضع مواد البناء لعملية مراقبة مشــددة من قبل 
فرق الأمم المتحدة، حيــث يجرى التأكد من وصولها 

للجهة المستفيدة.
وتشــير إحصائيات محليــة أن مجمــل كميات 
الإســمنت التي تم إدخالها إلى قطاع غزة في الشهر 
الماضي بلغت 45 ألف طن في حين كان معدل الكميات 
التي يتم إدخالها شهرياً خلال فترة المقارنة المذكورة  
قبل شــهر أبريل/ نيسان الماضي، تقدر بنحو 75 ألف 
طن شــهرياً. ووفــق الإحصائيات فإنــه في المعدل 
العــادي كانت تمر يوميــا من معبر كرم أبو ســالم 
التجاري جنوب قطاع غزة، 120 شــاحنة. وحذرت 
وزارة الاقتصــاد الوطني في غــزة، مع بداية الأزمة 
من أي عمليات احتكار لمــود البناء يقوم بها التجار. 
وأكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم الوزارة، 
أن هناك احتكارا من بعض التجار في القطاع لسلعة 
الإســمنت، وذلك بهدف رفع الأســعار. وأوضح في 
تصريحات نقلها موقع »الرســالة نــت« أن الوزارة 
تنفذ حملات يومية لملاحقة التجار المخالفين للســعر 
الذي حددته الوزارة. وحذر أن أي تاجر يضبط وهو 
يبيع بأسعار أعلى من المحددة، سيجري عمل محضر 

ضبط له وتحويله للمقتضى القانوني. 

المطالبة برأس وزير المواصلات في إسرائيل بسبب »تدنيس السبت«
 الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يطالب قادة الأحزاب الدينية في إسرائيل برأس 
وزير المواصلات يســرائيل كاتس من حزب الليكود 
بعــد اتهامــه بتدنيس الســبت وانتهــاك حرمته، 
بســماحه بالعمل في محطة قطار في تــل أبيب في 
اليــوم المقدس لليهــود مما ينذر باشــتعال »حرب 
دينية« من جديــد. واحتج قادة حزبي »شــاس« و 
»يهدوت هتوراه« بشــدة، أمس، علــى تنفيذ العمل 
لتوسيع محطة القطار »السلام« في تل ابيب، خلال 
يوم الســبت، خلافا للاتفاق الائتلافي، واعلنوا في 
ختام مشاورات أجروها أنهم يطالبون بعقد اجتماع 
عاجل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونقل عن 
مصادر في »يهدوت هتوراه«، قولها امس، إنه يتوقع 
قيام الثلاثة بمطالبة نتنياهو بفصل وزير المواصلات 
يســرائيل كاتس، الذي يدعــون مخادعته لهم حين 
ابلغهم بأنه ســيكتفي بالأعمال التي تدخل في إطار 
يمنع  اليهودية  الديانــة  )حســب  الأرواح  حمايــة 
العمل في يــوم الســبت إلا اإا كان الهدف الحيلولة 
دون موت النــاس(. وقال قادة الحزبين أرييه درعي 
ويعقوب ليتســمان وموشــيه غفني إنه بعد انتهاء 
الســبت شــاهدوا الصور التي تم التقاطها وسمعوا 
الوزيــر كاتس يقول ما يدلل علــى كذبه« لم اخضع 

للضغوط.«
يشار الى ان العمل الذي خطط له منذ عدة أشهر، 
تطلب إغلاق شــارع مركزي في تــل ابيب ولذلك تم 

تحديده ليوم الســبت الذي يعتبر يوم راحة وعادة 
تتراجع حركة الســير. وأثر الإعلان عن تنفيذ العمل 
في يوم السبت غضب »شاس« و«يهدوت هتوراه«، 
الخميس،  يــوم  نتنياهــو،  الــى  قادتهما  فتوجــه 
وطالبوه بمنع العمل يوم الســبت. وفي أعقاب ذلك 
نقلت الشــرطة الى ديوان رئيس الحكومة، رســالة 
مفادها أنه حســب قرار اللجنة المهنية فإن مثل هذا 
العمل يجب أن يتم في يوم السبت، لأن تنفيذه خلال 
أيام الأسبوع الاعتيادية سيسبب مصاعب لتحركات 
الذي  الأمر  الحرائق،  وإخماد  الإســعاف  ســيارات 

يمكن ان يسبب ضررا للأرواح.
وفي محاولــة لمنع حــدوث أزمــة إئتلافية بادر 
نتنياهو لإلغاء أعمال أخرى للقطار في يوم السبت ـ 
في شمال البلاد وبالقرب من مطار بن غوريون، لكنه 
دعم موقــف وزارة المواصلات وشــركة القطارات، 
وســمح بتنفيذ العمل في تل ابيب يوم السبت وذلك 
»لأن تأجيله يناط بالمخاطرة بحياة الناس« . وجاء 
من ديوان نتنياهو أنه قام بحل الأزمة الائتلافية في 

موضوع عمل القطارات.
لكــن قادة الأحــزاب الدينية نشــروا أمس بيانا 
جاء فيه انهم يحتجون بألم »على تدنيس الســبت 
من خلال العمل في القطار فــي تل ابيب«. واعتبروا 
هــذا العمل بمثابة »خــرق للاتفاقيات الســابقة مع 
. واضافوا انهم  الراهن«  وزير المواصلات، وللوضع 
»يأسفون للمهرجان الإعلامي الواسع والزائد حول 
الأعمال الذي شمل مؤتمرا صحافيا وبيانات لوسائل 
الإعلام ضخمت تدنيس الســبت من دون حاجة الى 

ذلك«.

وقــال غفني، أمس إنــه »خلافــا لتصريح وزير 
المواصــات فإنه يمكن تنفيــذ هذا العمــل في يوم 
اعتيادي وليس في يوم السبت«. وتابع غفني الذي 
أحرجته وزملاءه تصريحات كاتس »لكنه كما يبدو 
فإن الكــذب هو جزء من مهنة كاتس. شــاهدناه في 

الأشهر الأخيرة وهو يكذب علينا بدوافع سياسية«.
يشــار الى ان الأعمال الهندســية التي تمت يوم 
الســبت تعتبر اســتثنائية في حجمها. وستضطر 
الأحــزاب الدينية خلال الأيــام القريبة الى مواجهة 
المعيــار الــذي حددته في عــام 2000 حــن قررت 
»يهــدوت هتوراه« الانســحاب من حكومــة ايهود 
باراك في أعقاب نقل شــحنة تابعة لشركة الكهرباء 
في يوم ســبت. وقوض الانســحاب حكومة باراك 
وقاد الى ســقوطها بعد فترة غير طويلة. مع ذلك لم 
تقرر الأحــزاب الدينية توجيه انذار شــديد اللهجة 
حاليــا، وامتنع قادتها عن التهديد بالانســحاب من 
الحكومة او مهاجمة نتنياهو، رغم أنه كان مســؤولا 
عن التســوية التــي تم التوصل اليهــا قبل دخول 
الســبت، واكتفوا حاليا بطلب عقــد اجتماع عاجل 
معه. كما امتنــع قادة الأحزاب عن المطالبة رســميا 
برأس كاتــس، لكن مصادر في هــذه الأحزاب قالت 
بشكل رســمي إن هذا هو مطلبها. ويبدو أن الأحزاب 
الدينية ستكتفي بتســجيل احتجاج شديد وبتهديد 
بتفكيك الحكومة بهدف التوصل لتفاهمات مستقبلية 
دون القيام بكسر قواعد اللعبة السياسية والتسبب 
بغرق ســفينة نتنياهو لأنهم ببساطة هم أيضا على 
متنها وهم مرتاحون ومستفيدون بهذه الشراكة مع 

الليكود وأحزاب اليمين.
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رئيس الحكومة الجديدة ينفي نيته تعديل الدستور أو التفريط في مؤسسات القطاع العام

تونس: يوسف الشاهد يتسلم السلطة اليوم وسياسيون يحذرونه من الفشل
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

فيما يستعد رئيس الحكومة التونسية الجديد 
يوسف الشاهد لتسلم الســلطة رسمياً من سلفه 
الحبيب الصيد، سارع عدد من الأطراف السياسية 
والاجتماعية إلى تحذيره من »الفشل« أو السعي 
لاتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية قد تتسبب 

بفوضى كبيرة في البلاد.
الســلطة  الاثنين،  اليوم  الشــاهد،  ويســتلم 
رســمياً من ســلفه الحبيب الصيد، بعدما حصل 
على علامة شــبه كاملة في اختبار البرلمان، حيث 
صــوت 168 نائباً من أصل 195 حضروا الجلســة 
خمســة  تحفظ  فيما  الجديدة،  حكومتــه  لصالح 
آخرون، ورفض أغلب نواب المعارضة )22 نائباً( 

التصويت لصالحها. 
واســتبق عدد من السياســيين مراسم تسليم 
الســلطة ليحذروا الشــاهد من »الفشــل«، حتى 
قبل أن يشــرع في ممارســة مهامــه، حيث كتب 
الرئيس التونســي السابق منصف المرزوقي على 
صفحته على موقع »فيسبوك«: »المبدئية: خسائر 
بالحاضر والمكاســب الكبرى مؤجلة. الانتهازية: 
مكاســب بالحاضر والخســائر الكبــرى وأولها 
الشرف، كالموت مســألة وقت«، في إشارة إلى أن 

حكومته الشاهد قد لا تستمر طويلًا.
وأضــاف رئيــس الحكومة الســابق حمادي 
الجبالي في إشــارة إلى مبــادرة حكومة الوحدة 
الوطنية »القصــد الواضح من مجمل هذه العملية 
هــو تمريــر، وإن لزم الأمــر فــرضَ، أجندة من 
الإمــاءات والإكراهــات الداخليــة والخارجية 
تحت عنوان »الإصلاح«، نخشــى أن يدفع ثمنها 
المسحوقون والمحرومون والفقراء من أبناء شعبنا 
هؤلاء الذيــن قامت الثــورة لإنصافهم والارتقاء 

بهم ورد الحقــوق إليهم«. وتابع الجبالي »إن هذا 
المسار سيكون مآله مزيداً من اليأس وفقدان الأمل 
مما يمهــد لمخاطر أكبر كالفوضى وتفشــي العنف 
وتصاعــد الإرهــاب. إنني أحذر من هــذا المنزلق 
الخطير وأدعو الغيورين على هذا الوطن للتمسك 
بقيم الثورة ومطالبها لإنقــاذ تونس مهد الربيع 

العربي الذي مازال قائماً«.
وحذر حزب »التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات« الشــاهد من »خطــورة الانزلاق إلى 
نظام رئاسوي ويدعو الشــاهد إلى الارتقاء إلى 

مقام رئيس حكومة كامل الصلاحيات الدستورية، 
يضبط السياســة العامة للدولة ومســؤول أمام 

مجلس نواب الشعب الذي منحه ثقته«.
وأضاف في بيان أصدره الســبت »وإذ يسجل 
التكتــل الانطباع الإيجابي الــذي خلفته مداخلة 
الســيد يوسف الشــاهد من حيث الشكل، ويثمن 
مبدأ المصارحة بالحقيقة مــن أجل توعية الجميع 
بالصعوبــات الاقتصاديــة التي تمر بهــا البلاد، 
فإنه يخشى أن تكون هذه المصارحة غطاء لتمرير 
إجراءات تقشــف يكون ضحاياها أساساً ضعاف 

الحال والطبقة الوســطى، والذين هم في حاجة 
ملحــة لدعم الدولــة و لدورها فــي الحفاظ على 
قدرتهم الشرائية مع الاكتفاء بإصلاحات صورية 
لا تختلف مع السياسات السابقة ولا تجسد هدف 

العدالة الاجتماعية المنشود«.
وكان الشــاهد نفى قبل أيام ما أُشيع حول نية 
حكومتــه بيع مؤسســات القطاع العام كشــركة 
الكهرباء والغاز وشــركة الميــاه وغيرها للقطاع 
الخاص أو الشركات الأجنبية، مضيفاً »هل مازال 
من الممكن لرئيس الحكومة بيع مؤسسة عمومية؟ 

أين البرلمان؟ أين الصحافة؟«، كما نفى الشــاهد 
نيته تعديل الدســتور لتحويل نظــام الحكم إلى 

رئاسي.
ورغم مشــاركته في صياغــة برنامج حكومة 
الشــاهد وأولوياتها، إلا أن اتحاد الشــغل حذر 
الشــاهد من المســاس بمؤسســات القطاع العام 
في  وأضاف  والاجتماعية.  الاقتصادية  ووظيفتها 
بيان أصدره السبت »يجدّد )الاتحاد( التأكيد على 
التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها ويعلن 
انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها 

والحالة  الاقتصادي  الوضع  لإنقاذ  البرنامج  بهذا 
الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب 
والاحتكار والتهــرب الضريبي، ومن أجل تحقيق 
التشغيل والتنمية المســتدامة والعدالة الجبائية 
وضمــان الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
عيش  وتحسين  الحريات  وصيانة  الشعب  لعموم 
التونسيات والتونسيين، ويعتبر أن تجسيد هذه 
الاجتماعية،  الأولويات  مقدّمتها  وفي  الاولويات، 
جديــر بالتقديــر والدّعــم، طالما هي فــي خدمة 

مصلحة البلاد«.
رئيس  لخطاب  تثمينــه  »بقدر  البيــان  وتابع 
الحكومة عمومــاً والتزامه بالخطــوط العريضة 
للبرنامج الموقع عليــه في قرطاج، فإنه )الاتحاد( 
يؤكد أن ليس للشــغالين يد في الفشل الذي طبع 
الحكومات الســابقة وأنــه لن يقبــل أن يتحمل 
الإجراء وعامة الشــعب تبعات وأعباء إخفاقات 
السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوماً 
ويشير  انتهاجها،  من  الأكبر  والخاســر  ضحيتها 
الى أن بعــض الأزمــات، ومنها أزمة الفســفاط 
)الفوسفات(، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد 
التي يجب مواجهتها بالأســاس، مجــدّداً التأكيد 
على وجوب تقاســم الأعباء كلًا حسب امكانياته 

وموقعه«.
يُذكر أن حكومة الشــاهد تفوقــت على جميع 
حكومات بعــد الثورة )الحبيــب الصيد ومهدي 
جمعــة وعلي العريــض وحمــادي الجبالي( في 
كســب ثقة البرلمان، ويفترض أن يشكل هذا الأمر 
حافــزاً للحكومــة الجديــدة على تنفيــذ مهامها 
على أكمل وجه، وخاصة أنها تضم طيفاً واســعاً 
ومتنوعاً من السياســيين )يمين ويسار ووسط( 
والنقابيــن والشــخصيات المســتقلة، وتواجه 
بالمقابل مشكلات كبيرة تحتاج لحلول عاجلة على 
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأولى 

والأمني بالدرجة الثانية.

حكومة الشاهد بعد أداء اليمين الدستورية

بناء على شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو واعتبرتها خرقا لوقف إطلاق النار

مجلس الأمن يمتنع عن إصدار قرار يدين عملية »التطهير« على الحدود المغربية الموريتانية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

امتنع مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الجمعة، 
عن إصدار قرار يدين عمليــة التطهير التي تقوم 
بها الســلطات المغربية، في منطقة »قندهار« قرب 
الحدود مع موريتانيا، بناءً على شكوى بعثت بها 
جبهة البوليســاريو بشأن العملية التي اعتبرتها 

خرقاً لوقف اطلاق النار.
تترأس  الذي  لماليزيــا،  الدائم  المنــدوب  وقال 
بــاده المجلــس، أن المجلــس اكتفــى بالمطالبة 
بمعلومات إضافية حول تحركات المغرب بالمنطقة 

العازلة، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وحاولــت جبهة البوليســاريو انتــزاع إدانة 
رســمية من قبل مجلس الأمن للعملية العسكرية 

التــي قام بهــا المغرب فــي منطقــة »الكركرات« 
واســتهدفت المهربين وتجار المخدرات، قالت الأمم 
المتحدة، أكدت أن بعثتها في المنطقة )المينورسو( 
لم ترصــد وجود أي معدات عســكرية اثناء قيام 
المغرب بعمليــة التطهير، بل لاحظت، فقط، وجود 

سيارات وصفتها بـ»المدنية«.
وأثارت عملية التطهيــر التي قامت بها القوات 
المغربية لمنطقــة الكركرات المحاذيــة للحدود مع 
موريتانيا وتقع خارج الحــزام الأمني الذي تزنر 
به الصحراء، احتجاج جبهة البوليســاريو، التي 
تعتبر المناطق الصحراوية خارج الحزام، مناطق 
محررة وتشــملها اتفاقية وقف اطــاق النار بين 

المغرب والجبهة 1991.   
وعقدت الأمانــة العامة لجبهة البوليســاريو  
الســبت، اجتماعاً طارئاً ترأســه زعيمها ابراهيم 
غالي وخصص لدراســة  العملية التطهيرية التي 

قام بها المغرب فــي الكركارات وقالت إن ما قام به 
المغرب يخلق مزيداً من التوتر والاحتقان .

واتهمــت الجبهة فــي بيان لها المغــرب بكونه 
»نهجاً عدوانياً ســتكون له عواقــب وخيمة على 
السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مما يتطلب 
مســوؤلياته  تحمل  الدولــي  الأمن  مجلــس  من 
والإســراع في تدارك الوضعية والتدخل بشــكل 

عاجل وحازم لوقف إطلاق النار«.
وكانت الجبهة راســلت في وقت ســابق الأمم 
المتحدة لكن المنظمة الدولية لم تعر اهتماماً لمزاعم 
الجبهة واعتبرت أن ما يقوم به المغرب أمر طبيعي.

كما خلقــت العملية المغربية توتــراً صامتاً مع 
موريتانيا، نظراً لقرب المنطقة التي شملتها عملية 
التطهير من مدينة الكويرة أقصى الجنوب المغربي 
التي تخضع للادارة الموريتانية منذ 1979، وقالت 
تقارير ســابقة ان المغرب احتج الســنة الماضية 

رسميا على رفع موريتانيا لعلمها في المدينة. 
الرئيــس  ان  موريتانيــة،  تقاريــر  وقالــت 
العزيز، قــام بزيارة  الموريتاني محمد ولــد عبد 
المغربية، خلال زيارته الأخيرة  »الكويرة«  لمنطقة 
لمدينة نواذيبو، وســط حديث عن تصاعد التوتر 
مع المغرب، تقول الأوســاط الغربية انه توتر نتج 

بعد انحياز عبد العزيز لجبهة البوليساريو.
وأفادت صحيفة موريتانية محلية، أن الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز، حرص خلال 
ســنتني )2015-2016( على أخذ راحته السنوية 
بولاية تيرس زمور وداخل نواذيبو، في رســالة 
بالغــة عن مدى الاهتمــام الذى يوليــه الرئيس 
تصاعد  ظل  في  الشــمالي،  للشــريط  الموريتاني 

خلافه مع المملكة المغربية.
وأضافت الصحيفة الموريتانية حســبما نشره 
موقع الايــام 24 المغربي، انه قبل أســبوعين فقط 

زار الرئيس الموريتاني مدينــة نواذيبو، بل أقام 
فيها لعدة أيام، وســط حديــث متصاعد عن أزمة 
»لكويره« بــن الحكومة الموريتانيــة والمغربية، 
وهو ما يعــزز فرضية زيارة ولد عبــد العزيز لها 
خــال فترة الراحــة، ومتابعة المنطقــة عن قرب 

والتدابير الأمنية المقامة بها.
وأوضحــت ان العلاقات المغربيــة الموريتانية 
تمر منذ أشــهر أمام محك حقيقي، بداية بحضور 
الســابق  الزعيم  وفد رســمي موريتاني لجنازة 
للجبهة محمد عبد العزيــز، مروراً برفض العاهل 
المغربي اســتقبال وزيــر الخارجيــة الموريتاني 
وتخلفه عن حضــور القمة العربيــة التي نظمت 
الاجتماع  إلــى  وصــولًا  بنواكشــوط،  مؤخــراً 
العاصف الذي عقده الجنرال بوشعيب عروب مع 
الرئيس الموريتاني، حيث طالبه بســحب القوات 
الموريتانية ببعض المناطق فــي الجنوب المغربي 

على غرار مدينة الكويرة.
وتقــوم دوريــات عســكرية موريتانيــة منذ 
ســنوات بتفقد شــواطئ »الكويــرة« بين الحين 
والآخــر، حيث بقيت »الكويــرة« ضمن الأراضي 
التــي لــم تفوتهــا موريتانيــا إلى المغــرب بعد 
انســحابها من الجــزء الجنوبي مــن الصحراء 
الغربية 1979. وتشكل »الكويرة« كلمة أسطورية 
للمغاربة للشــعار الذي كان قد رفعه الملك الراحل 
الحسن الثاني حول الوحدة الترابية للمغرب »من 

طنجة إلى الكويرة«.
وقال مولع الايام 24 انه منذ إعلان المغرب عزمه 
بناء ميناء الداخلة فــي الصحراء كبرى حواضر 
وادي الذهب، للانفتاح على منطقة غرب إفريقيا، 
عمدت موريتانيا تدريجياً الى ترســيخ وجودها 
العســكري فــي »الكويرة«، مما شــكل توتراً بين 

الرباط ونواكشوط.

جمعية حقوقية تحذر من ضياع مسار 
معالجة المغرب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الرباط – »القدس العربي«:

الإنســان  لحقوق  المغربيــة  الجمعيــة  حــذّرت 
)مستقلة( من ضياع مســار معالجة الدولة المغربية 
للانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان، التي لحقت 
بمعارضــن مغاربــة خلال فتــرة »ســنوات الجمر 

والرصاص«.
وبررت الجمعية، في بيان صادر بمناســبة اليوم 
العالمي ضد الاختفاء القسري المصادف ليوم 30 آب/ 
اغســطس من كل سنة، ذلك بمؤشــرات عدة ؛ بينها 
حالات الاختفاء القسري العالقة إلى حدود الساعة، 
وعدم وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من 
العقاب، إلــى جانب عدم التنفيــذ الكامل لتوصيات 
هيئة الإنصاف والمصالحة التي أسست 2003 لتصفية 
ملفات الانتهاكات الجســيمة لحقوق الانســان التي 
ارتكبتهــا الدولــة المغربيــة )1955 – 1999( بحــق 

معارضيها.
وأشــارت الجمعية الى حالات لمغاربة اختفوا في 
ظروف غامضــة وبقيت عالقة؛ مــن ضمنهم »المهدي 
بن بركة، وعبد الحق الرويسي، والحسين المانوزي، 
ووزان قاســم، وعبد اللطيف زروال، وعبد اللطيف 
سالم، ومحمد إســامي«. وأكدت في هذا السياق أن 
هذا الغموض لا يــزال؛ بالرغم من مباشــرة الدولة 
لمسلســل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، ومرور 10 سنوات على الانتهاء منه بتقديم 

التقريــر الختامــي حوله في 6 كانــون الأول/ يناير 
.2006

وقالــت الجمعيــة إن ضحايا الاختفاء القســري 
والانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان والمجتمع 
عموماً، »ما زالــوا ينتظرون وضــع توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة موضع تنفيذ«، ذاكرة على وجه 
والاعتذار  بالاختطاف  المرتبطــة  الملفات  الخصوص 
الرسمي والعلني للدولة وحفظ الذاكرة والاستجابة 
لمتطلبــات وضــع أســس دولــة الحــق والقانون، 
والمصادقة على البروتوكــول الملحق بالعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء 
عقوبة الإعــدام، وعلى اتفاقية رومــا حول المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقالت في ملف اســتكمال جبر الأضرار الجماعية 
والفرديــة؛ مضيفــة أن الضحايا ما زالــوا ينظمون 
الاعتصامات والإضرابات عــن الطعام أمام المجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، للمطالبــة بحقهم في 
الإدمــاج الاجتماعي والتســوية الماديــة والإدارية 
والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة 
خارج الأجل؛ »لإثارة انتباه الرأي العام إلى أن عدداً 
من ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنســان ماضياً 

وحاضراً ما زالت مفتوحة«.
ودعت إلى »وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب 
ماضياً  القســري  بالاختفاء  المتعلقــة  الجرائــم  في 
وحاضراً« و«الاســتجابة لمطالــب ضحايا الاختفاء 

القسري بشــكل عادل وشــامل، وضمنهم مجموعة 
معتقــل تازمامارت الرهيــب«؛ فيما دعــت الهيئات 
المدافعة عن حقوق الإنســان بالمغرب إلــى التعبئة 
العاجلة لعقد مناظرة وطنيــة ثانية لتقييم حصيلة 

تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الانســان انه 
بالرغم مــن مصادقة الدولة المغربيــة على الاتفاقية 
الاختفاء  مــن  الأشــخاص  جميع  لحماية  الدوليــة 
القســري، »فإنها لم تقــم، لحد الآن، بتقــديم تقرير 
عن التدابير التي اتخذتها لتنفيــذ التزاماتها، خلال 
الســنتين اللاحقتين لبــدء نفاذ هــذه الاتفاقية، كما 

توجب ذلك المادة 29 منها«.
واعتبرت الجمعية أن الدولة المغربية »تلكأت« في 
إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمتعلقة 
بزيارة أماكن الاحتجــاز إلى حيز الوجود، لافتة إلى 
باتفاقية  الملحــق  البرتوكول  علــى  المغرب  مصادقة 
مناهضــة التعذيب، ودعــت إلى الإحــداث العاجل 
لهــذه الآلية »علــى أن يتم احتــرام المعايير المتعلقة 

بالتأسيس وأساساً منها الاستقلالية«.
للاحتجاج  مغربيــة  حقوقية  فعاليات  وتســتعد 
أمام الســجن المركزي في القنيطرة، يوم غد الثلاثاء 
القســري.  الاختفاء  لمناهضة  العالمي  باليوم  احتفاء 
وأعلنت الجمعية بمناسبة الوقفة ذاتها، عن تضامنها 
المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه 

لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم.

تكثيف التنسيق الأوروبي لمحاربة المخدرات الآتية
من المغرب خوفاً من توظيفها في الإرهاب 

 

 مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي: 
 

فككــت الأجهزة الأمنيــة الأوروبية خــال الأســابيع الأخيرة 
عصابــات تتاجر في مخدر القنب الهندي المهرب من المغرب، ورفعت 
من مستوى الحذر ومصادرة هذه المادة تخوفاً من رهان الجماعات 
المتطرفة والإرهابية عليها في ظــل التضييق على مصادر التمويل. 
وقد تشــهد عمليات محاربة المخدرات قفزة نوعية في حالة انضمام 

الولايات المتحدة. 
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الداخلية الإســبانية يوم السبت 
الماضي بإقــدام الحرس المدني بالتنســيق مع الشــرطة الإيطالية 
والبريطانية وشــرطة صخرة جبل طارق على تفكيك عصابة دولية 
يتزعمها بولنديون كانت تشرف انطلاقاً من شواطئ غرناطة وألمرية 
جنوب الأندلس على تهريب المخدرات من شــمال المغرب الى جنوب 
إسبانيا ثم نحو شمال أوروبا.  وجرى اعتقال 19 شخصاً ومصادرة 
سفن كانت تســتعمل في التهريب وكميات ضخمة من مخدر القنب 

الهندي. 
وتعتبر هذه ثاني عملية تســاهم فيها أجهزة متعددة في مكافحة 
المخدرات بينمــا كان في الماضي يقتصر الأمر علــى دولة أو دولتين 
فقط. وكانت عملية مماثلة قد حصلت منذ أســبوعين وأشرفت عليها 
دولتان رئيسيتان وهما فرنسا واسبانيا وبدعم من دول أخرى مثل 

إيطاليا، وذلك باعتقال عصابة ومصادر مخدرات في إقليم ملقة. 

 في الوقــت ذاته، ما يميز هذه العملية الأخيــرة أن العصابة من 
بولونيا، وكانت تشــرف على توزيع هذا المخدر في شــمال أوروبا، 
بينما العصابات الكلاســيكية التي كانت تقــوم بتهريب المخدرات 
هي مغربية واسبانية وأحياناً فرنسية. لكن في السنوات الأخيرة، 

حصل تنوع في الجنسيات التي تهتم بتهريب الحشيش المغربي. 
وعلاقة بمشــاركة عدد مــن الأجهزة الأمنيــة الأوروبية والرفع 

العالي من التنسيق 
بينهما، فذلك يعود الى عوامل متعددة وإن كان على رأســها هو 
تخــوف هذه الأجهزة من اســتغلال العصابــات الإرهابية لتجارة 
الحشيش لتمويل عملياتها وكذلك الاستقطاب.  فقد حذّرت دراسات 
مختصة بعالم الإجرام والإرهاب من خطر اهتمام الإرهابيين بتجارة 
المخدرات، خاصة بعدما تبين تورط شــباب كان يتاجر في المخدرات 
ولاحقاً في الإرهاب مثلما حدث مع المتورطين في اعتداءات بلجيكا. 
ويضاف الى هذا، التضييق القوي على مصادر تمويل الإرهابيين قد 
يدفعهم الى هذه التجارة أو الحصول على إتاوات وعمولات بتهديد 
العصابات الإجرامية التي تتعاطى المخدرات وهذه التقنية، شهدتها 
أمريــكا اللاتينية وخاصة كولومبيا عندما كانت جماعات مســلحة 
ترغم كارتيلات الكوكايين.   وينتظر أن تشــهد مكافحة المخدرات من 
شــمال المغرب نحو أوروبا قفزة نوعية عندما ستســاهم الولايات 
المتحدة بطائرات مروحيــة متطورة في هذه العملية. وكانت مدريد 
وواشنطن قد اتفقتا منذ شهور على استقبال اسبانيا وبالضبط في 
قاعدة مورون دي لفرونتيرا في اشبيليا الأندلس 20 طائرة مروحية 

لمحاربة القنب الهندي.

النيابة تنفي وقوع انتهاكات وجهات خارجية تتدخل والمحامون يطلبون استئناف الأحكام

موريتانيا: الجدل يشتد حول الأحكام الصادرة بحق نشطاء حركة »إيرا« المناهضة للرق
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أدت بيانات أصدرتها جهات مختلفة بينها النيابة 
العامــة في موريتانيا وأطراف خارجية، لاســتمرار 
الجدل حول الحكــم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة 
الجنائية بولاية نواكشــوط الغربية يــوم 18 آب/
أغســطس الجاري في الملف المعروف »بملف أحداث 
الشغب في لكصر« والمتعلق بثلاثة وعشرين ناشطاً 
في مبــادرة انبعاث الحركــة الانعتاقيــة المعروفة 
اختصارا بـ«إيرا« والناشطة في مجال مكافحة الرق.
وتضمن الحكــم الصادر بحق هؤلاء النشــطاء، 
والذي ســيطلب اســتئنافها اليوم الإثنين، قرارات 
بالســجن لفترات تتراوح بين 3 و15 عاماً، بعد اتّهام 
المدانين بالمسؤولية عن أحداث العنف التي جرت في 
حي بوعماتو وسط العاصمة نواكشوط، نهاية شهر 
حزيران/يونيو الماضي بين شــرطة مكافحة الشغب 

ومحتجين على ترحيل عائلات من الحي المذكور.
وأدّت هذه المواجهات لسقوط جرحى بين الشرطة 
والمحتجين الذين ترى السلطات الأمنية إنهم ينتمون 
لحركــة »إيــرا« التي يتهمهــا خصومهــا بالتطرف 

والعنصرية.
وأكــدت النيابــة العامــة الموريتانية فــي بيان 

أصدرته أمس رداً على البيانات اصلدارة عن جهات 
خارجية »أن الأحــداث التي وقعت يوم 29 حزيران/
يونيو 2016 فــي لكصر )منطقة وســط العاصمة(، 
وعلى إثرها تمت متابعة المعنيــن في الملف المذكور، 
لم تكن تتعلق إطلاقاً بقضايا تدخل في مجال حقوق 
الإنســان ولا مكافحة الاسترقاق التي يدعي بعضهم 
الانتظام دفاعاً عنها، بل كانــت تتعلق بتنفيذ اتفاق 
بين مــاك أراض خصوصية ومحتليها بشــكل غير 
مشــروع«.  وأوضحــت النيابة »أن الإدارة ســهلت 
تنفيذ هذا الاتفاق بمنحهــا 429 قطعة أرضية مجاناً 
للمحتلين، وتم الاتفاق على ترحيلهــم إليها اعتباراً 
من يــوم 29 حزيران/يونيو 2016، قبــل أن يتدخل 
المتهمون غير المعنيين أصــاً، بالتجمهر ومنع القوة 
العموميــة بالقوة مــن القيام بواجبهــا، والاعتداء 
المادي على أفرادها بأشــكال مختلفة، مما خلف عدداً 
من الإصابــات والجروح الخطيرة بــن أفراد القوة 
العمومية أثناء ممارســة أعمالهم، وإتلاف ممتلكات 

عمومية«.
»فلا يجوز بحــال، تضيف النيابــة، الخلط بين 
أفعــال جنائية صرفة، تقوم عليهــا الأدلة الواضحة 
الملموسة، وبين سلوك حقوقي شريف، مع أن ضلوع 
هؤلاء المتهمين في قضايا جنائية كهذه، يثبت بعدهم 
الكلي عن النضال الحقوقي المتوازن والشريف الذي 

يعرف به المناضلون الحقوقيون عادة«.
ولفتــت النيابة العامــة انتباه الجميــع إلى »أن 

القضاء الموريتاني سلطة مســتقلة وسيادية يرجع 
أمامها  إليهــا دون غيرهــا، تقييم الأدلــة المقدمــة 
ضــد كل متهــم، وأن أحكامها في هــذا المجال واجبة 
الاحترام، ولا يجــوز لأي جهة مهمــا كانت التدخل 
فــي صلاحياتها، لتقيدها بمعاييــر المحاكمة العادلة 
والشــفافة في حق كل متهم يحال إليها بقطع النظر 
عن التهم الموجهة إليه في جميع مســتويات درجات 

التقاضي«.
»ومــن المفيد، تضيف النيابة، بالنســبة للجهات 
التي تعبر عن مواقفها هنا وهناك أن تفهم أن النيابة 
العامة يحق لها بوصفها طرفاً في المحاكمة العادلة أن 
تقدم وتستغل كل وســائل الإثبات طبقا للمبدأ الذي 
كرســته المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية، 
وبخاصة تلك الموجودة على وســائط ألكترونية أو 
سمعية بصرية، وأن هذا لا يشكل بحال من الأحوال 

خرقاً للتشريع الجنائي، ولا لحقوق الدفاع«.
وأكــدت النيابة العامة في بيانهــا على »التزامها 
بصورة مطلقة بجميع القوانين الوطنية والاتفاقيات 
إليها موريتانيــا، وبخاصة  التي انضمــت  الدولية 
تلــك المناهضة للتعذيب، وتنفــي كل المزاعم المتعلقة 
بممارســة أفعــال توصــف بالتعذيب فــي مخافر 

الضبطية القضائية التابعة لها«.
وتأتي التوضيحات التي نشــرتها النيابة العامة 
رداً علــى بيانات أصدرتها جهــات حقوقية إفريقية 
ودولية نــددت بالأحكام الصادرة في حق نشــطاء 

حركــة »إيــرا« وتحدثت عــن تعرضهــم للتعذيب 
الجســدي وعن وقوع انتهاكات أثناء التحقيق معهم 

ومحاكمتهم.
وأكدت منظمة »آمنستي انترناشيونال« في بيان 
حول الموضوع »أن أياً من النشــطاء الثلاثة عشــر 
الذين صدرت بحقهم الأحكام آنفة الذكر، لم يشارك 
فــي تظاهرات التاســع والعشــرين مــن حزيران/
يونيو«. وأوضحــت المنظمــة »أن موريتانيا تعطي 
إشارات مقلقة عن توجهها نحو تقييد حرية التعبير 

وحرية التجمع«.
ودان بيــان للخارجية الأمريكيــة »الأحكام التي 
صــدرت بحق الناشــطين المناهضــن للعبودية في 
موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا 
لها«، داعية الســلطات الموريتانية ولاحترام حقوق 

الانسان«.
وقــال تونر في بيانه »نشــعر بالقلــق أيضا من 
اتهامات محددة تشــير إلى أن بعــض هؤلاء الأفراد 
كانوا ضحايا تجــاوزات وتعذيب خلال احتجازهم 
بعد توقيفهــم ونحن نطلب إجراء تحقيق في حالات 

التعذيب المفترضة«.
 وقال الناطق باســم الخارجيــة الأمركية »ندعم 
الضمانــات بمحاكمة عادلة وعمليــة قضائية تتمتع 
بالصدقية والشــفافية واحترام حقوق الإنسان لكل 
محكمة  جلسات  باهتمام  »ســنتابع  مؤكداً  الأفراد«، 
الاستئناف المنتظرة«. وفي موقف آخر، أكدت سارة 

بالمنظمة  إفريقيا  برنامج  عن  المســؤولة  ماثيوسون 
الدولية لمناهضة العبوديــة »أن هذه الأحكام ضربة 
قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا«؛ 
مضيفــة قولها »من الواضح أن الحكومة تســتهدف 
بالاستعباد  والتنديد  الكشــف  في  لعملهم  النشطاء 

الذي ما زال شائعاً في البلاد«.
وفي ســياق متصــل، أعــرب رئيــس مندوبية 
الاتحاد الأوروبي ورؤســاء البعثات الدبلوماســية 
الأوروبية فــي موريتانيا، في بيــان أصدروه حول 
هذه القضية«عن قلقهم الشديد إزاء مزاعم التعذيب 

في موريتانيا«. 
وحذر البيــان »من وجود انتهــاكات حقوقية أو 
ممارســات تتعارض مــع الاتفاقيــات الدولية التي 

وقعت عليها موريتانيا«.
بفتح  الموريتانيــة  »الســلطات  البيــان  وطالب 
تحقيــق شــامل وعاجل فــي مختلــف الانتهاكات 
الحقوقيــة ومزاعــم التعذيب التــي تم الحديث عن 
ممارســتها ضد نشــطاء حركة »إيرا« الناشطة في 

مجال محاربة الرق«.
وفي موقف مغاير آخر، أكد الحسين دينك الناشط 
الحقوقي والأمين العام الســابق لحركــة »إيرا« في 
تصريحات أخيرة لــه »أن العدالــة الموريتانية كما 
هو الحال في أي بلد آخر، اتخذت المساطر القانونية 
المعمول بها في حــالات المس بالأمن العــام«، مبرزاً 
»أن المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالســجن، 

عليها  والإعتداء  العموميــة  القوة  بمقاومة  متهمون 
وحرق باص للشرطة«. ووجه الحقوقي حسين دينك 
الذي يــرأس المبادرة الموريتانية لحقوق الإنســان، 
انتقــادات لاذعة لحركــة »إيرا«، واتهمهــا »بالعمل 
مــع منظمة »العفــو الدولية« ومنظمــة »إيرجانس 
آفريكــن« لتحريف الحقائق حــول وضعية حقوق 

الإنسان في موريتانيا«.
وتســعى مبــادرة انبعــاث الحركــة الانعتاقية 
»إيرا« التي يدور هذا الجــدل حول محاكمة عدد من 
نشطائها، لفصل مجموعة »الحراطين« الذين يدعون 
بأنهم يشــكلون غالبية في المجتمــع الموريتاني عن 
عرب موريتانيا أو »البيضان« كما يســمون وإحداث 
مواجهة بينهم على أساس أن العرب مسترقون وأن 
»الحراطين« ضحايا الاسترقاق وهو ما يرى البعض 
أنه قد يقــود موريتانيا لوضع شــبيه بما حدث في 

منطقة دارفور السودانية.
وتخوض حركة »إيرا« نضالًا يستغربه الكثيرون 
لكونه بدأ بحــرق كتب المذهب المالكــي، بحجة أنها 
تتضمن نصوصاً فقهية اســترقاقية، وانتهى بســب 

علماء البلد ووصفهم بمشرّعي الاسترقاق.
وكان بيــرام ولــد الــداه رئيس حركــة »إيرا«، 
قــد حصل علــى الرتبــة الثانية بعــد الرئيس ولد 
عبدالعزيــز فــي الانتخابات الرئاســية التي جرت 
منتصــف العام قبل الماضي، كمــا حصل على جائزة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013.
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شؤون عربية وعالمية

تأهب أمني في حقل نفطي جنوبي ليبيا تحسباً لتسلل عناصر من تنظيم »الدولة الاسلامية «‏

أكثر من 2500 بين قتيل وجريح ضحايا»البنيان المرصوص« في مواجهات سرت الليبية
■  ليبيــا - وكالات:  كشــف مصدر طبي في مستشــفى 
مصراتــة المركــزي الليبي التابع لقــوات عمليــة »البنيان 
المرصوص« ان عــدد القتلى والجرحى مــن مقاتلي العملية 
منذ انطلاقها في شــهر أيار/ مايو الماضي ضد تنظيم الدولة 
الإســامية وصل إلى أكثر من 2500 بــن قتيل وجريح منهم 
442 قتيــاً و2100 جريح حتى الآن، حيث لازالت ســيارات 

الإسعاف تأتي بالجرحى من محاور القتال بسرت.
وأضاف  في تصريحات لموقع بوابة الوسط نشرت السبت 
ا، وموجودون  أن بعض الجرحــى إصاباتهــم حرجة جــدًّ
بالعناية، وأن أغلــب المصابين إصاباتهــم بالأطراف، بينما 

البعض الآخر إصابتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة.
وأشــار المصدر الطبى إلى أن 34 جريحاً تم نقلهم الجمعة 
الى تونس للعــاج، كما تم نقل 20 جريحاً الــى تركيا، وإن 
عدداً من الحالات المســتعصية ســيتم نقلهم الــى المانيا في 

اليومين المقبلين بعد اتمام اجراءات التأشيرة.
وقال مصدر عسكرى في غرفة عمليات البنيان المرصوص، 
إن المدفعية الثقيلة قصفت الســبت معاقل مســلحي تنظيم 
الدولة ‏الاسلامية  وسط سرت، لافتًا إلى أن الهجمات أسفرت 

عن مقتل عشرات المسلحين بصفوف التنظيم.‏
وأشــار المصدر لـ»بوابة الوسط« إلى إصابة ستة عناصر 
بصفوف البنيــان المرصوص نقلوا إلى مستشــفى مصراتة 
اء انفجار لغم أرضي وســيارة مفخخة لتنظيم  المركزي ‏جــرَّ

الدولة الاسلامية بالقرب من الحي السكني الثالث.‏
وحققت قــوات البنيان المرصوص خــال الأيام الأخيرة 
تقدمًــا كبيرًا على مختلــف محاور القتال في مدينة ســرت، 
منذ انطلاق ‏العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة 

التنظيم الذي يسيطر عليها منذ حزيران / يونيو 2015.‏
وحققت قــوات »البنيان المرصوص« خلال الأيام الأخيرة 
تقدمًا كبيرًا على مختلف محاور القتال في مدينة ســرت، منذ 
انطــاق العمليات العســكرية لاســتعادة المدينة من قبضة 
تنظيم »داعش« الذي يســيطر عليها منــذ حزيران/ يونيو 

.2015
وقال ‏المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص‏ إن سرايا 
تابعة للعملية بدوريات عســكرية لتأمين الوديان والمناطق 
الصحراوية جنوب ســرت، وســبق لمصدر عسكري ميداني 
من قوات البنيان المرصوص القول لـ«بوابة الوسط«، مساء 
أمس الخميس، إن القيادي البارز في تنظيم الدولة الاسلامية 
السعودي أبو الوليد الجزراوي قتل في بداية الحي السكني 

الثالث وسط مدينة سرت.
وقــال المصــدر إن القيادي كان مســؤولًا عــن تمركزات 
ودوريات التنظيم في ســرت، موضحًــا أن الجزراوي قتل 
وآخرون من عناصر التنظيم الأربعاء خلال المواجهات التي 
خاضتها قوات البنيان المرصوص عند بداية المنطقة السكنية 
الثالثة وسط ســرت. وتلقى عملية البنيان المرصوص دعماً 
جويــاً من الولايــات المتحدة بنــاء على طلــب من المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي بقيادة فائز الســراج 

والمدعومة دولياً، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
في ســياق متصل قال محمد أقليــوان، المتحدث الإعلامي 

للقوة العســكرية الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن 
القوة رفعت درجة التأهب ‏والاســتعداد في حقل »الشرارة« 
النفطي )جنــوب( وكل المناطق الجنوبية، تحســباً من فرار 
مقاتلين لتنظيم »داعش« الإرهابي ‏من ســرت )وسط شمال( 
نحو الجنوب. ‏ وأضاف أقليون، أن درجة التأهب والاستعداد 
ســيتم تنفيذها عملياً اعتباراً من امــس »وذلك بزيادة عدد 
التفتيش  الدوريات الصحراويــة ‏للقوة، وإجراء عمليــات 
بشــكل دقيق في كل البوابــات الواقعة ما بين مدينة ســبها 

)جنوب( ومدينة سرت«. ‏
وفي وقت ســابق نفى المتحدث باســم عمليــة »البنيان 
المرصوص«، التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني الليبية في 

أيار/مايو ‏الماضي لاستعادة الســيطرة على مدينة سرت من 
تنظيم الدولة الاسلامية ما تردد حول تمكن عناصر التنظيم 

من الفرار من ‏المدينة بعد »إلحاق الهزيمة به«. ‏
وقال محمــد الغصري، إن »مقاتلــي التنظيم محاصرون 
منذ نهاية أيار/مايو الماضي من كل المحاور براً وبحراً وجواً، 
ولم ‏يتمكنوا من اختــراق حصارنا«، لافتــا أن التنظيم نفذ 
عدداً كبيراً من العمليات الانتحارية بهدف فتح ممرات لهرب 
مقاتليه، لكن ‏محاولته باءت بالفشل. وأضاف أنه من الممكن 
أن يكــون قادة للتنظيــم ومقاتلون فروا خــال تقدم قوات 
»البنيان المرصوص« ‏باتجاه سرت بداية أيار/مايو الماضي، 
ولكن ليس بعــد هذا التاريــخ. ‏ وانطلقت عمليــة »البنيان 

المرصوص« فــي أيار/ مايــو الماضي بهدف إنهاء ســيطرة 
تنظيم الدولة الاسلامية على »سرت«، عبر ‏ثلاثة  محاور هي 
)أجدابيا – سرت(، و)الجفرة– سرت(، و)مصراتة– سرت(، 
وتمكنت القــوات من محاصرة التنظيم في مســاحة ‏ضيقة، 

وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد. ‏
وقبل أيام، أعلن مدير حقل »الشــرارة« النفطي في ليبيا، 
ديق، أن الحقل جاهز للتشغيل في غضون أسابيع  حسن الصِّ
لإنتاج ‏معدلــهُ الطبيعي البالغ 340 ألف برميــل يومياً، بعد 
مــرور عامين على إغلاقــه. ويقع حقل الشــرارة للنفط، في 
صحراء مرزوق ‏‏)جنوب غربي ليبيا(، واكتشــف عام 1980، 
وتشــغله وتملكه شركة رپسول الإســبانية، ويصل إنتاجه 

إلى 340 ألف برميل ‏يومياً. ‏ وانخفض إنتاج ليبيا التي تحوز 
أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا إلى 207 آلاف برميل يومياً 
من النفط الخام مؤخراً، من ‏ذروته البالغة 1.6 مليون برميل 
يومياً قبــل أن تدخل البلاد في حرب أهلية عام 2011. ‏ ووفق 
تقرير منظمة الــدول المصدرة للنفط )أوبك(، بلغ إنتاج ليبيا 
اليومي فــي تموز/يوليو الماضــي 304 آلاف برميــل يومياً، 
‏مقارنة مع 325 ألف برميل يومياً في الشــهر الســابق عليه 
)ليبيا عضو في أوبك(. ويبلغ الاحتياطي النفطي في ليبيا 39 
مليار ‏برميل، ويكتســب خام نفطها أهمية في السوق العالمية 
لجودته، ويحتوي على نسب منخفضة من الكبريت، والذي 

يسهل ‏عملية التنقية. ‏

معارك سرت 

المنظمة الدولية للهجرة:
 11 ألف مهاجر غادروا ليبيا

 منذ مطلع 2016
■  روما - من محمود الكيلاني : كشــفت المنظمــة الدولية للهجرة، أن 11 ألفًا 
من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة غادروا ليبيا، منذ بداية العام، 

إلى وجهات مختلفة.
وقالت المنظمة في تقرير أمس الأحــد، »إن قرابة 11 ألفًا من المهاجرين غادروا 
من ليبيا منذ 1 كانون الثاني/يناير وحتى 24 آب/أغسطس 2016، بزيادة قدرها 
509 أشــخاص مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي، مات منهم 3 آلاف و165 
شخصًا خلال رحلة عبور المتوسط، بزيادة 800 قتيل مقارنة مع الأشهر الثمانية 

الأولى من عام 2015.
ووفق المنظمة فإن 270 ألفــاً و576 مهاجرًا دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ 
بداية 2016 وحتى 24 آب/أغسطس الجاري، مشيرة الى أن 105 آلاف و342 منهم، 
وصل إلى كل من الســواحل اليونانية والإيطالية. وحســب التقرير نفسه، ففي 
الأشــهر الثمانية الأولى من عام 2015، بلغ عدد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر 

الأبيض المتوسط 354 ألفًا و618 شخصًا، وفد معظمهم إلى اليونان.
وقال رئيــس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الأســبوع الماضي، إن 102 ألف 
مهاجر وصلوا عبر البحر الأبيض المتوســط إلى الشــواطئ الإيطالية منذ بداية 

هذا العام، وحتى 20 آب/اغسطس الحالي، مقارنة بـ 105 آلاف العام الماضي. 

»الاناضول«

مقاطع ثانٍ يقول إنه سينهي مقاطعته لحكومة ليبيا 
المدعومة من الأمم المتحدة

■ طرابلــس - رويترز: قال عضو في قيــادة الحكومة الليبية 
المدعومة مــن الأمم المتحدة والمقرب من فصائل قوية منافســة في 
شرق البلاد إنه سينهي مقاطعته للحكومة في طرابلس. ومن شأن 
قرار علــي القطراني تقوية حكومة الوفاق الوطني الليبية إذ يأتي 
بعد بضعة أيام من إعلان عضو آخر مقاطع من المجلس الرئاســي 
الليبي المكون من تسعة أعضاء أنه سيستأنف دوره في الحكومة.

لكن القطراني أشــار في بيان صدر مساء الســبت مجددا إلى 
مخاوفه المتعلقة باستمرار النفوذ السياسي لجماعات مسلحة في 
ليبيا المنتجة للنفط. وقال القطراني إنه سيستأنف دوره استجابة 
لدعــوة لحضور اجتماع الأحــد من فائز الســراج رئيس حكومة 

الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي.
وقــال إن أكثر ما يقلقه هــو حقوق منطقة برقــة وهي المنطقة 
الشرقية من ليبيا وســكانها الذين يمثلهم وتضحيات أبنائهم في 
الشــرطة والجيش. وأكد القطراني أنه انتقال المجلس الرئاســي 
من تونس إلى طرابلس أدهشــه في آذار/ مــارس رغم أن الاتفاق 
المدعوم مــن الأمم المتحدة ينص على أن مقــر اجتماعات المجلس 
الرئاســي ســيكون العاصمة الليبية طرابلس لكــن فقط بعد أن 
تغادرها الجماعات المســلحة. وأضاف أنه لذلك لن يستجيب إلى 
دعوة للاجتماع ما لم يكن مكان الاجتماع في مدينة ليبية تســيطر 

عليها الشرطة والجيش النظاميان.
وكان المبعــوث الدولي الى ليبيا رحــب بإعلان عضو المجلس 

الرئاســي عمر الأســود عودته إلى المجلس الرئاسي، وأعرب عن 
تطلعه لخطوة ‏مماثلة من عضو المجلس الرئاســي علي القطراني، 
حتى يتمكن المجلس الرئاســي من القيام بالتشاور وإعداد قائمة 
جديدة ‏لمجلــس الوزراء وتقديمهــا إلى مجلس النــواب في المدة 

المحددة.‏
وكانت فصائل في شرق البلاد عطلت البرلمان الذي يوجد مقره 
في الشــرق عن الموافقة علــى حكومة الوفاق الوطنــي قائلة ‏إنها 
تعتقــد أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تعتمد على جماعات 

مسلحة وتقوض القوات في الشرق بقيادة اللواء ‏خليفة حفتر.‏
وتعول الدول الغربية على حكومــة الوفاق الوطني باعتبارها 
الخيار الأفضــل للتعامل مع حالــة الفوضى السياســية والفراغ 
‏الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشــهده ليبيــا منذ الانتفاضة 

الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.‏
ونتيجة لاتفاق توســطت فيه الأمم المتحــدة ووُقع في كانون 
الأول / ديســمبر وصلت حكومــة الوفاق الوطنــي إلى العاصمة 
‏الليبيــة طرابلس في غرب البــاد بعد ذلك بثلاثة أشــهر وبدأت 
تدريجياً في تعيين الوزراء. لكنها فشــلت في كسب تأييد البرلمان 
‏القائم من قبل تشكيلها في الشرق وهو أمر يعتبر ضرورياً لتتمكن 
من بسط نفوذها في مختلف أرجاء البلاد. وقال المجلس ‏الرئاسي 
الأســبوع الماضي إنه سيعيد إرســال قائمة بالوزراء للبرلمان في 

الشرق بعد أن صوت مشرعون هناك للمرة الثانية ‏على رفضها.‏

السفارة الليبية: مصر تعفي مواطنينا
 من تأشيرة الدخول

■ القاهرة - من ربيع الســكري : أعلنت الســفارة الليبية لدى القاهرة، مســاء 
الســبت، أن الســلطات المصرية، قررت إعفاء حاملي الجنســية الليبية، ممن تقل 
أعمارهم عــن 18 عامًا أو تزيد عن 50، من الحصول على تأشــيرة دخول لأراضيها، 

وفق بيان.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة برلمانية شــكلها الرئيــس المصري، عبدالفتاح 
السيســي لمتابعة الشــأن الليبي، بحضور عدد من أعضاء مجلــس النواب الليبي 
)برلمان طبرق(، السبت لمناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب البيان 
الذي لم يشر إلى مكان الاجتماع. وأضاف البيان، أن »اللجنة أبلغت أعضاء البرلمان 
الليبي، بأن قرار تسهيل دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سيُفعّل خلال ثلاثة أيام، 

وأن التأشيرة التي ستمنح لليبيين ستكون لمدة 6 أشهر تجدد بشكل دوري«.
وأشــار الى أنه »تم الاتفاق أيضًا على تشــكيل لجنة عمل مشتركة لحل مشكلات 
الجاليــة الليبية في مصر والعالقــن، وتفعيل اتفاقية النقل البــري، بالإضافة إلى 

دعوة لجنة متخصصة لزيارة مصر لبحث عدد من القضايا المشتركة«. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب من الســلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان 
الســفارة، غير أن الوكالة الرســمية المصرية نقلت البيان ذاته بدون تعليق رسمي 
من الجهات المعنية. ومؤخرًا، كشــفت الخارجية المصرية، عن رعايتها لاجتماعات، 
قالت في بيانات ســابقة إنها لـ»تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وتعزيز 
الاســتقرار ودعم الحلول السياسية على الســاحة الليبية«. وتتخذ مصر عددًا من 
الإجراءات بخصوص تأمين حدودها الغربية مع ليبيا، وحظر ســفر مواطنيها إلى 

الأراضي الليبية في ظل اعتبارات لأمنها القومي. 

»الاناضول«

كوبلر يختتم جولة عربية متوجهاً إلى ألمانيا ويتحدث عن تطورات مهمة بشأن المفاوضات بين أطراف الصراع 

المبعوث الأممي يحث مجلس النواب الليبي على تحمل مسؤوليته تجاه الاتفاق السياسي
■ القاهــرة - وكالات: اختتــم مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلــى ليبيا مارتن كوبلر أمس 
الأحد زيــارة إلى مصر اســتغرقت أربعــة أيام.‏ 
وغادر كوبلــر القاهرة أمس الاحــد متوجها إلى 
ألمانيا في نهاية جولة شملت أيضاً قطر والإمارات 
بحث خلالها آخر التطورات على ‏الساحة الليبية.‏

وقالت مصــادر في مطار القاهــرة إن المبعوث 
الأممي التقى خــال زيارته لمصر مع عدد من كبار 
المســؤولين المصريــن وجامعة ‏الــدول العربية 
والشخصيات الليبية. ‏وأشارت إلى أنه بحث آخر 
تطورات الوضع على الساحة الليبية وجهود حل 
لمساعدة  اللازم  الدعم  وتقديم  السياســية  الأزمة 
التي  الســيئة  الظروف  لتجاوز  الليبي  ‏الشــعب 

يعاني منها خاصة التنظيمات الإرهابية.‏
وكان كوبلــر حــث، في تغريدة عبر حســابه 
الشــخصي علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«، بعد الاجتمــاع في القاهــرة بوفد ‏من 

الأعضــاء الداعمين لحكومة الوفــاق في مجلس 
النواب الليبي، مجلس النواب القيام بمسؤوليته 
تجــاه الاتفــاق السياســي فور تقــديم ‏المجلس 
الرئاسي تشــكيلة الحكومة الجديدة.‏ والأسبوع 
الماضــي طالــب مبعــوث الأمم المتحــدة حكومة 
الوفــاق الوطنــي بالاســتمرار فــي أداء مهامها 
لحين قيام مجلس النواب ‏بمنح الثقة للتشــكيلة 
الجديدة وفق الاتفاق السياسي.‏ وكانت حكومات 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة 
والولايــات المتحدة، قد أعلنــت الخميس الماضي 
عن تطلعها ‏إلى أن يقدم المجلس الرئاســي قائمة 
وزاريــة جديدة إلى مجلس النــواب، وفقًا لبيان 

مشترك نشره موقع الخارجية البريطانية.‏
وكان مبعــوث الأمــن العــام لــأمم المتحدة 
إلــى ليبيــا، مارتن كوبلر، قال مســاء الســبت، 
إن »ثمــة تطــورات مهمة بشــأن المفاوضات بين 
الأطراف المتصارعــة في ليبيــا« )دون مزيد من 

الى  وصل  الذي  كوبلــر،  وأضاف  التوضيحات(. 
العاصمة المصريــة القاهرة، الجمعــة، في زيارة 
تســتغرق يومين، في حوار تلفزيوني مع فضائية 
النيــل للأخبــار )حكوميــة(، أن »الأمم المتحدة 
تســعى إلى حل الأزمة الليبية بشــكل ســلمي«، 
مؤكداً أن »المنظمة الدولية لا تسعى إلى فرض أمر 

بعينه على أطراف الأزمة«. 
ومن المنتظر أن يجري خلال زيارته، محادثات 
مع عــدد مــن المســؤولين فــي وزارة الخارجية 
المصرية وجامعة الدول العربية، لبحث التطورات 
في ليبيا، بعــد زيارته الخميس الماضي، للإمارات 
ولقائه وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية، أنور 
الليبي  الملــف  »مســتجدات  بحثا  حيث  قرقاش، 
اتصالاته  ونتائــج  السياســية  العملية  وســير 

بالفرقاء الليبيين«.
وأشــار أنه »التقــى بكثير من أطــراف الأزمة 
الليبية، وكذلك مــن الليبيين في القاهرة ممن لهم 

دور في حل الأزمة«، كاشــفاً عن تطــورات مهمة 
تحدث في المرحلة الحالية بشــأن المفاوضات بين 

الأطراف )دون مزيد من التوضيحات(.
ولفت كوبلر إلى أن »الوضع الإنســاني ســيئ 
للغاية فــي ليبيا، وأن الأمم المتحدة تســعى بكل 
الســبل لإيصال المســاعدات الغذائية للمدنيين«. 
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في التوصل 
مع المســؤولين في مدينة بنغازي )شرقي ليبيا(، 
للتعرف علــى الآراء الرامية لإنهاء الأزمة، مطالبًا 
بضرورة إنشــاء صنــدوق لإعمــار المدينة التي 

دمّرت بالكامل.
ومنذ عام ونصف عام، تخوض القوات التابعة 
للمجلس المنعقــد في طبرق، معــارك مع »أنصار 
الشريعة« ومتحالفين معها من كتائب قاتلت نظام 
القذافي عــام 2011 إلى جانــب تنظيم »داعش« 
غربي  القوارشــة  منطقة  فــي  وذلك  الإرهابــي، 
بنغازي. وعلى الجانب السياســي، رفض مجلس 

النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاسة 
فايز الســراج، قبل أيام، مطالبًا بتقديم تشــكيلة 
وزارية مصغرة فــي أقرب وقــت كفرصة أخيرة 
لمجلس رئاســة هذه الحكومــة. وعقب التصويت 
د المجلس الرئاســي، في بيانٍ لــه، بـ»إجراء  تعهَّ
مشاورات واســعة مع كافة الفعاليات السياسية 
والمدنيــة بهدف توســيع قاعــدة التوافق ضمن 

التشكيلة الحكومية«.  
وفوّض المجلس الرئاســي في 24 أيــار/ مايو 
الماضي، 18 شخصاً بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى 
حين إقــرار مجلس النواب منــح الثقة لحكومته. 
والأربعاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
»الوفــاق«، في بيــان له، عزمه »تقديم تشــكيلة 
حكومية جديدة وفقاً لبنود الاتفاق السياســي«، 
مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة 
المؤتمر  عــن  وفود  ووقعــت  الحكومة.  لاعتمــاد 
الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب 

المقاطعين لجلســات الأخير، إضافــة إلى وفد عن 
المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية 
وأجنبية في 17 كانون الاول / ديسمبر الماضي، في 
مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل 
ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: 
حكومة الوفاق برئاســة فائز الســراج، ومجلس 
أعلى للدولة المكون من أعضــاء المؤتمر الوطني، 
والمجلس الرئاســي المكون من رئيــس الحكومة 
النواب  مجلــس  لبقاء  إضافة  التســعة،  ونوابه 

كجهة تشريعية.  
ومنذ شــهور تســعى حكومة الوفاق الوطني 
للحصــول على ثقة البرلمان فــي وقت تحاول فيه 
مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة. وتعول 
الدول الغربية على هذه الحكومــة لإنهاء الفراغ 
الأمني الذي تعيشه البلاد، وإحياء إنتاج النفط، 
ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا 

عبر البحر المتوسط. 

الجزائر تشيد بقرار »الرئاسي الليبي« 
إعادة تشكيل حكومته »وفق الاتفاق السياسي«

■ الجزائــر-  من عبد الــرزاق بن عبد الله:  أشــادت الجزائر، الســبت، بإعلان 
المجلس الرئاســي لحكومة »الوفاق« الليبيــة، عزمه إعادة تشــكيل حكومته »وفق 
الاتفاق السياســي«، في إشــارة إلى اتفاق »الصخيرات« في كانون الأول/ ديسمبر 
من العام الماضي. وقال الناطق باســم الخارجية الجزائرية، »بن علي الشريف«، إن 
»الجزائر تشيد بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي والذي أعرب من خلاله 
عن اســتعداده التام للعمل سوياً مع مجلس النواب )البرلمان المنعقد في مدينة طبرق 
شــرقي البلاد( والمجلس الأعلى للدولة )أعضاء المؤتمر الوطني بطرابلس( في إطار 

تطبيق بنود الاتفاق السياسي«.
وتابع »الجزائر سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية 
وتلاحمهــا الوطني، وأي قــرار يخدم المصلحة العليا للشــعب الليبــي، هي بمثابة 

خطوة هامة لعودة الســام والأمن والاســتقرار في ليبيا، وعاملًا أساسياً في مسار 
المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق والمجاور«. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المجلس 
الرئاســي لحكومة »الوفاق«، في بيان له، عزمه »تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقاً 
لبنود الاتفاق السياســي«، مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد 
الحكومــة. ورفض مجلس النــواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاســة فايز 
الســراج، قبل أيام، مطالباً بتقديم تشــكيلة وزارية مصغرة فــي أقرب وقت كفرصة 
أخيرة لمجلس رئاســة هــذه الحكومة. وفوّض المجلس الرئاســي فــي 24 أيار/ مايو 
الماضي، 18 شخـــصًا بـــالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح 

الثقة لـحكومته.
»الاناضول«

جبريل: على الأمم المتحدة الاستعداد
 لسيناريوهين مقبلين في ليبيا

■ القاهــرة - وكالات: دعا رئيس تحالــف القوى الوطنية 
محمود جبريل الأمم المتحد إلى الاســتعداد مبكرًا لسيناريوهين 

في ليبيا يتعلقان بمصير حكومة السراج المقبلة.
وأكد خــال لقائــه مبعــوث الأمين العــام لــأمم المتحدة 
مارتن كوبلر، الســبت، أهمية أن تفكــر الأمم المتحدة مبكرًا في 
ســيناريوهين أساســيين مقبلــن، الأول حال اعتمــاد حكومة 
الســراج، ماذا ســيكون لديهــا لتقدمه لمعالجة ملفــات الأزمة 
الخانقــة، أما الســيناريو الثانــي حال رفض مجلــس النواب 
الحكومة، ماذا لدى الأمم المتحدة لتقدمــه لمنع دخول البلاد في 

فراغ سياســي قد يؤدي إلى التقســيم. وأشار جبريل، في بيان 
الســبت، إلى لقائــه مارتن كوبلــر بناء على طلبــه، حيث زار 
المعبوث الأممي رئيــس تحالف القوى الوطنية في مقره، وعقدا 
اجتماعًا لمدة حوالي ســاعة ونصف الساعة. وأضاف البيان أن 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحــدة، أطلع رئيس تحالف القوى 
الوطنيــة على نتائج زياراته إلى كل مــن الإمارات وقطر، حيث 
أكد ترحيبه باســتئناف جلسات مجلس النواب وبقرار المجلس 
الرئاســي الأخير بتشــكيل حكومة ليتم تقديمهــا إلى مجلس 

النواب لاعتمادها من جديد.
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المركــز  قــال  وكالات:  ـ  عواصــم    ■
للمقاومة الشــعبية، إن 9 من  الإعلامــي 
والقوات  الحوثيــن  جماعــة  مســلحي 
المواليــة لصالــح، قُتلــوا، وأُصيــب 12 
آخرين، فــي تجدد المعارك ضــد المقاومة 
وقــوات الجيــش الوطنــي، بمدينة تعز 

)جنوب غرب اليمن(.
وبحسب بيان للمركز فإن أحد عناصر 
قُتــل، وأُصيــب 5 آخرين، في  المقاومــة 
المعارك المحــدودة التــي دارت في الجهة 

الغربية للمدينة.
وعلى صعيد متصل، قُتل مدني وأًصيب 
3 بجروح مختلفة، جراء القصف المدفعي 
للحوثيين وقوات صالح، الذي اســتهدف 

الأحياء السكنية، وسط المدينة.
إلى ذلك، حاصر مســلحون من قبائل 
الصبيحــة عناصــر من القــوات الموالية 
للرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي، 
منذ ظهر أمس الأحد، فــي مجمع حكومي 
جنوبي محافظة تعز، إثر مقتل بائع ينتمي 
للقبائل برصاص الأخيرة، بحسب مصدر 

أمني. 
وقال حمدي العبسي، وهو أحد عناصر 
قوات الأمــن التابعة للحكومــة اليمنية، 
إن »اشــتباكات اندلعت في مدينة التربة 
خــال الســاعات الماضية بين مســلحين 
من قبائــل الصبيحة من جهــة وعناصر 
الأمن والمقاومة الشــعبية من جهة أخرى 
بعد مقتل أحــد الباعة المنتمــن للقبائل، 
برصاص أحد عناصر المقاومة، في ســوق 

المدينة«.
وأضاف  أن »البائع الــذي يُدعى )أبو 
عيون( قتل إثر بعد مشــادات كلامية مع 
أحــد عناصر الأمــن تطــورت لاحقا إلى 
إطلاق نار«. وأوضــح أن »رجال القبائل 
تداعوا للثأر من مقتــل قريبهم، وهاجموا 
قوات الأمن وعناصر المقاومة )الساعة 10 
تغ(، ما أدى إلى مقتــل جنديين، وإصابة 
7 آخرين، فيما يواصل المســلحون حصار 
الأخيرين فــي المجمع الحكومــي بمدينة 

التربة )حتى الساعة 15.40 تغ(«.
ولفت إلى أن »وكيل محافظة تعز محمد 
الصنوي، من ضمن المحاصرين في المجمع، 
فيما وقيادات من الجيش التابع للحكومة 

لتهدئة الموقف«.
في ســياق آخر، قال المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع اليمنية، العميد سمير 
الحاج، أمــس الأحد، إن المعارك في مدينة 
تعز، وســط اليمن، »تســير وفق الخطة 
يفرضه  الــذي  الحصار«،  لفــك  المقترحة 
مسلحو جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، 
وحلفائهــم من القــوات الموالية للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
عن  الرســمية،  »ســبأ«  وكالة  ونقلت 
الحاج قولــه بــأن »المعارك تــدور على 
أشــدها، بــن قــوات الجيــش الوطني 
والمقاومــة من جهــة، والحوثيين وقوات 
صالح من جهة أخــرى، في ثلاث جبهات 

من المدينة«.
ويحاصر »الحوثيــون« مدينة تعز من 
والربيعي  الشــمال،  في  الحوبان  منطقة 
الشــرق، فيمــا تحدها السلاســل  فــي 
الجبلية من الجنوب، والأســبوع الماضي، 
تمكنــت المقاومــة والجيــش اليمني، من 
كســر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية 
الغربيــة، فيمــا يواصــل »الحوثيون«، 

السيطرة على معبر غراب غربي المدينة. 
»أنصار  جماعة  أعلنت  الســياق،  وفي 
)جناح  المؤتمر  وحزب  )الحوثيون(  الله« 
عبدالله  علــي  الســابق  اليمني  الرئيس 
صالح(، أمس الأحد، أنهما »ســيتعاملان 
بإيجابيــة« مع أي مبــادرات لحل النزاع 
الدائر باليمن، تقوم على أســاس الوقف 
وذلك  الحصــار،  ورفع  للحرب  الشــامل 
فــي أول تعليق رســمي »ضمنــي« على 
خطة دولية كشــف عنها وزير الخارجية 

الأمريكي جون كيري الخميس الماضي. 
وقــال المجلــس السياســي، المشــكل 
صالح،  وحزب  الحوثيــن  بين  بالمناصفة 
أمس الأحد، إنه »ســيتعامل بإيجابية مع 
الوقف  أســاس  على  تقوم  مبــادرات  أي 
الشــامل للحرب ورفــع الحصار وتحقق 
السلام المنشود«، دون مزيد من التفاصيل 

أو الإشارة إلى خطة كيري بالاسم. 
غيــر أن هذا التصريح يأتــي بعد أيام 
قليلة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، 
الخميــس الماضــي، فــي مدينــة جــدة 
السعودية، خارطة دولية للحل في اليمن، 

تتضمن »تشــكيل حكومــة وحدة وطنية 
يشــارك فيها الحوثيون، مع انســحابهم 
الثقيلة في  من صنعاء، وتسليم الأسلحة 
اليمن إلــى طرف ثالث«، لــم يفصح عنه 

»كيري«، أثناء الكشف عن الخطة. 
وذكــرت وكالــة »ســبأ« الخاضعــة 
لسيطرة الحوثيين، أن القرار المعلن عنه، 
جاء في اجتماع عقده المجلس السياسي، 
في القصر الجمهوري بصنعاء، برئاســة 

رئيسه الدوري، صالح الصماد. 
ومنــذ تشــكيله قبل 3 أســابيع، يقدّم 
المجلــس  صالــح  وحــزب  الحوثيــون 
أنه الجهة الرسمية الممثلة  السياسي على 
البلاد،  شــؤون  بــإدارة  والمعنية  لهــم، 

سياسيا وعسكريا. 
ووفقا للوكالة، فقد ناقش المجلس أيضا 
»الإجــراءات اللازمة لتشــكيل الحكومة 
في القريب العاجــل«، دون ذكر المزيد من 

التفاصيل. 
ويوم السبت، رحبت الحكومة اليمنية 
طرحها  التي  الطريــق  بخريطة  »مبدئيا« 
كيري، وأعربت عن اســتعدادها للتعامل 
الإيجابي مع أي حلول سلمية لحل الأزمة. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
»ســبأ«، أن الحكومة اليمنيــة رحبت في 
أحمد  الوزراء  رئيس  برئاســة  اجتماعها 
عبيد بــن دغر، مبدئيــاً، بالأفــكار التي 
تمخض عنها الاجتمــاع المنعقد في جدة، 
أمريــكا وبريطانيا  وضم وزراء خارجية 

ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وأكــدت الحكومــة اليمنيــة ترحيبها 
بــأي حلول ســلمية، شــريطة أن تكون 
تحت ســقف المرجعيــات المتفــق عليها، 
والمتمثلــة في قرار مجلــس الأمن الدولي 
الســابع،  الفصل  تحــت  الصــادر   2216
والمبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية 
المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل. 
اليمنية  الأطــراف  ترحيب  يــزال  وما 
حتى الآن »مشروطا«؛ ففي حين اشترطت 
الحكومــة أن تســتند الحلــول علــى 3 
مرجعيات، يشــترط الحوثيون وصالح، 
وقــف الحرب الشــامل، ورفــع الحصار 
الجوي والبحــري الذي يفرضه التحالف 

العربي علــى اليمن منذ اندلاع الحرب في 
مارس/أذار 2015، لمنع تدفق الأسلحة إلى 

الحوثيين. 
والجمعة، أعلــن »الحوثيون« رفضهم 
التي  الباليســتية،  تســليم الصواريــخ 
اعتبرها وزيــر الخارجية الأمريكي، تهدد 
الولايات  وأيضــا  والمنطقة  »الســعودية 
المتحــدة«، فــي رفض ضمني مــن قبلهم 
للمبادرة التــي طرحها الأخير لحل الأزمة 

اليمنية. 
ومن المتوقع أن يبدأ المبعوث الأممي إلى 
الشيخ أحمد، جولة  اليمن، إسماعيل ولد 
مكوكية  ـ لم يحدد موعدها ـ  لزيارة طرفي 

النــزاع اليمنــي، من أجل عــرض »خطة 
كيري« لحل النزاع، والتي حظيت بموافقة 

وزراء خارجية جميع دول الخليج. 
ومنــذ انــدلاع الحرب فــي اليمن قبل 
18 شــهرا، رعــت الأمم المتحــدة ثــاث 
جولات من مشــاورات الســام، الأولى 
فــي مدينةجنيف السويســرية منتصف 
مدينة  في  والثانية   ،2015 يوليــو  تموز/ 
»بيــال« السويســرية منتصــف كانون 
الأول/ ديســمبر من العام ذاته، والثالثة 
على مرحلتين فــي دولة الكويت لأكثر من 
90 يومــا )منذ 21 نيســان/ أبريل وحتى 

السادس من آب/ أغسطس الجاري(. 

غيــر أن المشــاورات كانــت دائما ما 
تبوء بالفشــل، وتخفق الأمم المتحدة في 
الغالب في جمــع طرفي النزاع )الحكومة 
من جهــة والحوثيون و«حــزب المؤتمر« 
جناح صالح من جهة أخرى( على طاولة 

واحدة. 
ومع فشل الأطراف في تتويج اتفاقات، 
كان المجتمــع الدولــي يلجــأ إلــى طرح 
مبادرات حل، لكنها كانت جميعها لا تلقى 
قبول أطراف النــزاع وتقابل بالتعنت من 

أحد الطرفين. 
وحتــى اللحظــة، لا يُعــرف إن كانت 
في  المقررة  المرتقبــة،  المشــاورات  جولة 

الســادس من أيلــول/ ســبتمبر المقبل، 
ستقام في موعدها أم لا؛ بسبب التصعيد 
مختلف  شــهدته  الذي  الكبير  العسكري 
الجبهــات اليمنيــة منذ رفع مشــاورات 
الكويت في الســادس مــن أب الجاري، 

والذي جعل فرص السلام تتضاءل. 
وفيمــا حققــت القــوات الحكوميــة 
تقدمــا نوعيا علــى الأرض بالســيطرة 
العاصمة  تخــوم  في  المناطق  بعض  على 
صنعاء، ومدينة تعز، جنوب غرب، كثف 
الحوثيون من قصف المناطق الســعودية 
في منطقة نجــران، جنوبــي المملكة؛ ما 

أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

توتر في »التربة« بعد مقتل أحد قبائل الصبيحة 

اليمن... مقتل 9 من الحوثيين وقوات صالح في تعز

رجال قبائل موالون للحوثيين في صنعاء

■ الكويــت ـ الأناضول: أجرى رئيس 
الــوزراء القطري عبد الله بــن ناصر آل 
ثاني، زيارة رســمية خاطفة اســتغرقت 
الأحد،  أمس  الكويت،  لدولة  ساعات  عدة 
أجرى خلالهــا عدة مباحثــات من بينها 

التنسيق الأمني المشترك بين البلدين.
وزارة  في  الأمني  الإعلام  إدارة  وقالت 
بيــان صحافي،  الكويتية في  الداخليــة 
أمس الأحد، إن »آل ثاني« والذي يشــغل 
منصــب وزيــر داخلية قطــر أيضا بحث 
ووزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مع 
الشــيخ محمد خالد  الكويتي  الداخليــة 
الحمــد الصباح مجمل الأوضــاع الأمنية 
في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق الأمني 
والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في 

البلدين.
وأضافت أن الجانبين تبادلا المعلومات 

مجال  فــي  لاســيما  الأمنية  والخبــرات 
المنظمة  والجريمــة  »الإرهــاب«  مكافحة 
والجرائــم المســتحدثة وســبل تعزيــز 

التعاون الثنائي.
وحســب البيان، أكد وزيــر الداخلية 
الكويتي علــى عمق العلاقات بين البلدين 
وحرض القيادة السياســية في الجانبين 
وتعزيز  لدعم  كافــة  الصعاب  تذليل  على 
الروابط المشــتركة وتوحيد الرؤى حول 
مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعــرب الشــيخ عبدالله بــن ناصر 
بن خليفة آل ثاني عــن ارتياحه العميق 
لنتائــج مباحثاته مــع وزيــر الداخلية 
الكويتي، واصفا إياها بأنها »كانت مثمرة 
الكامل  التطابق  نتيجة  وإيجابية  وبناءة 
في الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا 

كافة«، بحسب المصدر نفسه.

والتقى أميــر الكويت الشــيخ صباح 
وزراء  ورئيس  الصبــاح،  الجابر  الأحمد 
الكويــت الشــيخ جابــر مبــارك الحمد 
الوزراء  الصباح، كلا على حــدة، رئيس 
القطــري والوفد المرافق لــه، الذي وصل 
في وقت سابق من أمس الأحد إلى الكويت 

قبل أن يغادرها بعد ساعات.
ويرافق رئيس الوزراء القطري، وزير 
الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
ورئيس جهاز أمن الدولة، غانم بن خليفة 

الكبيسي، وعدد من كبار المسؤولين.
وتشــهد عدد من الدول العربية بينها 
اليمن وسوريا وليبيا والسودان اقتتالات 
داخلية، أثــرت على الأوضاع الاقتصادية 
والسياســية والأمنية فيها بشــكل كبير، 
وسمحت لعدد من التنظيمات المتطرفة في 

التغلغل في المنطقة. 

رئيس وزراء قطر يختتم زيارة خاطفة
 للكويت بعد إجراء محادثات أمنية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

طالب مستشــار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات 
والأقليــات المذهبية، علي يونســي، زعمــاء ونُخب أهل 
الســنّة والجماعــة بالقيام بــدور مؤثر لإنشــاء لوبي 
سياســي يؤثر على العلاقة بين الجمهورية الإســامية 

الإيرانية والمملكة العربية السعودية.
ووفقاً لوكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
شدد علي يونسي على ضرورة توظيف جميع الإمكانيات 
الوطنيــة والشــعبية والقوميــة والمذهبية فــي إيران 
لتقليص التوتر فــي علاقات البلاد مع دول الجوار، قائلًا 
إنه يجب على النُخب الســنّية الإيرانيــة أن تلعب دورا 

مؤثرا لتشكيل لوبي سياسي بين طهران والرياض.
وأعرب عن أسفه بســبب إغفال المسؤولين الإيرانيين 
هذه الإمكانية المهمــة، مضيفاً أن أهل الســنّة والجماعة 
يستطيعون أن يساعدوا النظام الإيراني لتقليص التوتر 

في علاقات البلاد الخارجية مع الجيران.
وأشــار إلى تعدي بعض المتشــددين على الســفارة 
الســعودية في طهران، وأكد أن هذه الجماعات المتطرفة 
في داخل البلاد ومن خلال خطوتهم غير المدروسة، سلبوا 

فرصة ثمينة من إيران لتحقيق إنجازات دبلوماسية أكثر 
وتقليص التوتر في العلاقات الخارجية للبلاد.

وأكد علي يونســي أن حكومة حســن روحاني تعمل 
جــادةً على حل المشــاكل بينها وبــن الرياض من خلال 
المباحثات الثانية. وسبق أن نُشرت تقارير صحافية عن 
بعث إمــام جمعة مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشســتان 
السنّي جنوب شرقي إيران، مولوي عبد الحميد، رسالة 
إلى العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
مطالباً خلالها توفير الظروف والأرضية اللازمة لحضور 

الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم.
وفضلًا عن ذلك، كان مولوي عبد الحميد قد العب دور 
الوسيط بين الســلطات الأمنية وجيش العدل البلوشي 
المعارض لإيران للإفراج عن 4 من أعضاء الحرس الثوري 
الذين اختطفهم الجماعة البلوشية المسلحة في 6 شباط/ 

فبراير 2014.
علــى صعيد آخر، أفــادت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء 
الأمريكية أن إيران ابرمت عقد شراء 40 طائرة ركاب من 

شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة.
وأشــارت الوكالة إلى أن شركة »ميتسوبيشي« بدأت 
اوّل رحلة تجريبيــة للطائرة أمس )الأحــد(، من مدينة 
»ناغويــا« اليابانية، ومن المقرر وصولها إلى واشــنطن 
الأمريكية، بهدف نيل شهادة التحليق من إدارة الطيران 

الفيدرالي الأمريكية. ومن المقــرر إجراء 3 طائرات ركاب 
أخرى من طراز »ميتسوبيشــي«، طيــران تجريبي بين 

المدينتين لاحقاً.
وتتسع طائرة »ميتسوبيشــي« اليابانية لـ 92 راكباً، 

ووقعت إيران عقداً لشراء 40 طائرة من هذا الطراز.
وإلى ذلك، أعلن المتحدث باســم منظمة الطاقة الذرية 
الإيراني، بهروز كمالوندي، أنه مع تدشين محطة بوشهر 
النووية تم توفير 27 مليون برميل من الخام النووي، كما 

تم منع إنتاج 15.7 مليون طن من الملوثات.
وشرح بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي النشاطات 
النوويــة الإيرانية خلال العــام الماضي وفيمــا يتعلق 
بمحطة بوشهر النووية، قال إنه ومع تدشين هذه المحطة 
تم توفيــر 27 مليون برميل من الخــام، كما تم منع إنتاج 
15.7 مليــون طن من الملوثات، فضلا عن ذلك تم توليد 17 
مليون كيلو واط في الساعة من الكهرباء في المحطة حتى 

الآن.
وقال إن إيران تنتج 20 طناً من الماء الثقيل سنوياً ومن 
المقرر أن ترتفع جودته إلى 99.9 في المئة، ما يعتبر جودة 
ملحوظــة على الصعيــد العالمي، متابعــاً أن الأوروبيين 
يشــكلون معظم زبائن الماء الثقيل الإيرانــي، مؤكداً أن 
المباحثــات مع روســيا حول بيع المــاء الثقيل دخلت في 

المرحلة النهائية.

أعرب عن أسفه لاقتحام سفارة السعودية في البلاد

مستشار روحاني يطالب زعماء السنّة الإيرانيين
 بالقيام بدور مؤثر في التوسط بين طهران والرياض

إيران تعدم 12 متهما جنائيا رغم مناشدة الأمم المتحدة
نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام: 

رغم مناشــدة مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
المتابع للملف الإيراني، أحمد شــهيد، قامت الســلطات 
الإيرانية صباح الســبت بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12 

شخصًا بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت وكالة »هرانا« الإيرانية، إن »السلطات نفذت 
أحكام الإعدام بحق 12 شــخصًا في سجن مدينة كرج، 
بتهمة تهريب المخدرات«. وكان هؤلاء الســجناء نُقلوا 
الأربعاء الماضي من سجن “قزلحصار” إلى “كرج” ثم 

وضعوا في زنزانة انفرادية.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق 
الإنسان في إيران، أحمد شهيد،  قد ناشد الجمعة رئيس 
وحكومة جمهورية إيران على وقف حكم الإعدام المقرر 

بحق رضا مادادبور وأحد عشر شخصا آخرين. 
وقد تمت محاكمة مادادبور أمــام محكمة الثورة في 
كرج في السابع عشــر من تموز/يوليو 2012، بعد إلقاء 
القبض عليه في تشــرين ثاني/ نوفمبر الماضي عندما 
تم العثور على 990 غراما من الكريســتال خلال مداهمة 
منزل كان يقوم بتنظيفه حســب الســلطات الإيرانية. 
ولم يلتق محامي الدفاع الــذي عينته الدولة مادادبور 
أبدا، واستمرت المحاكمة لمدة 20 دقيقة. وتم رفض طلب 

مادادبور بالعفو عنه وإعادة محاكمته.
وقال شهيد، »من المؤســف أن الحكومة مستمرة في 
المضي قدمــا بتنفيذ أحكام الإعــدام المتعلقة بجرائم لا 
تلبي الحد الأدنى من رزمة ما يوصف ب »أشــد الجرائم 
خطــورة« كما هو مطلــوب بموجب القانــون الدولي، 
وخاصــة العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية 

والسياسية، الذي تعد دولة إيران طرفا فيه.  وأضاف، 
»مــن المقلق أيضــا أن المحاكــم لا تزال تصــدر أحكاما 
بالإعدام في محاكمات تخرق ليس فقط المعايير الدولية 
للمحاكمة العادلة ولكن ضمانات الإجراءات القانونية 

الواجبة المحلية«. 
وأعرب الخبير الأممي عن بالغ القلق إزاء اســتمرار 
اعتماد السلطات الإيرانية على عقوبة الإعدام كوسيلة 
لردع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وشدد على أن العديد 
من المســؤولين في الحكومة الإيرانية اعترفوا علنا بأن 

الإعدام لم يكن وســيلة فعالة فــي الوقاية من الجرائم 
ذات الصلة بالمخدرات.

وجدد شهيد دعوته لحكومة إيران للشروع في فرض 
وقف طوعي علــى عقوبة الإعدام، وتقييد اســتخدام 
عقوبة الإعدام ضد »أشــد الجرائم خطــورة« أي القتل 
المتعمــد.  كما كــرر دعوتــه للســلطات الإيرانية إلى 
العادلة  التي تضمن المحاكمة  الدولية  الالتزام بالمعايير 
والإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون 

عقوبة الإعدام.

... وتعتقل مفاوضا نوويا للاشتباه في أنه جاسوس
■ دبــي ـ  رويتــرز: قال متحــدث قضائي أمس 
الأحد إن إيران اعتقلت أحد أعضاء فريق التفاوض 
بشــأن الاتفاق النووي التاريخــي الذي أبرمته مع 

القوى العالمية للاشتباه في أنه جاسوس.
ونقلت وســائل إعلام رســمية عن غلام حسين 
محسني اجئي المتحدث باســم السلطة القضائية 
قوله خلال مؤتمر صحافي أسبوعي إن السلطات 
أفرجت عن المشتبه به بكفالة بعد أن أمضى بضعة 
أيام في الســجن لكنــه لا يزال قيــد التحقيق. كما 
وصــف المتحــدث القضائــي المفــاوض الــذي لم 
يكشف عن اسمه بأنه »جاسوس اخترق صفوف 

الفريق النووي«.
وبموجــب الاتفاق الــذي أبرمه الرئيس حســن 
روحانــي العــام الماضــي جــرى تخفيــف معظــم 
العقوبــات الدوليــة علــى إيــران مقابــل الحد من 

برنامجهــا النــووي. لكــن المحافظــن فــي إيــران 
يعارضون الاتفــاق ويرونه استســاما للولايات 

المتحدة.
وكان اجئــي يــرد على ســؤال عن تأكيــد نائب 
إيرانــي الأســبوع الماضــي بــأن عضوا فــي فريق 
التفــاوض يحمل جنســية مزدوجــة اُعتقل بتهمة 

التجسس.
وأعلــن النائــب العــام فــي طهران فــي 16 آب/ 
أغسطس اعتقال شخص مزدوج الجنسية قال إنه 
على صلة بالمخابرات البريطانية إلا أنه لم يذكر أن 
الشــخص عضو في فريق التفاوض النووي. ولم 
يؤكد اجئــي بوضوح أن الشــخص المعتقل يحمل 

جنسية ثانية. 
وقالــت بريطانيا فــي 16 آب إنها تحاول معرفة 

المزيد عن اعتقال شخص مزدوج الجنسية. 

■ إترســبورج )ألمانيــا(  ـ د ب أ: يعتــزم وزراء خارجية كل من 
ألمانيا وفرنســا وبولندا توثيق التعاون بينهم من أجل تعزيز تكاتف 
الاتحاد الأوروبي؛ نظرا لتصويــت البريطانيين على خروج بلادهم 

من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان مشــترك لوزير الخارجية الألمانــي فرانك-فالتر 
شــتاينماير ونظيريه البولندي فيتولد فاشيكوفســكي والفرنسي 
جان مارك ايرولت بمناســبة مرور 25 عاما على تأســيس ما يسمى 
بمثلث فايمار، الذي يعد منتدى لبحث شــؤون السياســة الخارجية 
للدول الثلاثة: »في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها أوروبا 
نرى أنه من الضروري أن يتم تكثيف التعاون ومنحه حافزا جديدا«.
ومن المقــرر أيضا عقد اجتمــاع قمة بين رؤســاء دول وحكومات 
الدول الثلاثة في إطار هذا المنتدى هذا العام للمرة الأولى منذ خمس 
ســنوات. وجاء في البيان أن قائمة مجالات العمل المشــتركة لدول 
المنتدي تشــمل السياسة الأمنية وسياســة الدفاع، وكذلك السياسة 

الاقتصادية وسياسة الطاقة والتوظيف.
وأضاف البيان أنه على الرغم مــن أن موضوع اللجوء والهجرة 
الذي يعد محل خلاف في أوروبــا يمثل أحد »أكبر التحديات« الوقت 
الحالي، فإن وزراء الخارجية لن يتطرقوا إلى مناقشة إمكانات حلول 

لهذا الخلاف عن قرب.

جدير بالذكر أن بولنــدا تعد أحد أكثر المناهضــن داخل الاتحاد 
الأوروبي لسياســة اللجوء التي تتبعها المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل. وجاء في البيان أيضا: »إننا نعلم أنه ليس هناك حلول سهلة 
للتحديــات المذكورة. ولكننا مصرون على العمل ســويا بروح الثقة 

المتبادلة المتجددة«.
وكان وزراء خارجيــة الدول الثلاث التقــوا أمس الأحد في قصر 
»إترســبورج« بالقرب من مدينة فايمار الألمانية بمناسبة ذكرى مرور 
25 عاما على تأســيس مثلث فايمار، وذلك للبحــث عن أفكار جديدة 
لتعاونهم المســتقبلي داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
»ناتو«. ولا يــزال وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير 

يرى هذا المنتدى بمثابة دعامة أساسية لعملية الوحدة الأوروبية.
كما عرض نظيره البولندي فيتولد فاشيكوفسكي مقترحات يمكن 

من خلالها توسيع نطاق التعاون.
ويعتزم الوزراء الثلاثة التوجه سويا إلى العاصمة الألمانية برلين 

من أجل افتتاح مؤتمر السفراء هناك غدا الاثنين.
وكان مثلــث فايمار تأســس في يومي 28 و29 آب/أغســطس من 
عــام 1991 خلال اجتمــاع وزراء خارجية الدول الثلاث الســابقين، 
الألماني هانز-ديتريش جنشــر والفرنســي رولان دوما والبولندي 

كرزيستوف سكوبيشفسكي، في مدينة فايمار بولاية تورينجن.

وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا يعتزمون توثيق 
التعاون بينهم من أجل تعزيز تكاتف الاتحاد الأوروبي
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لهذه الأسباب ستتهاوى شعبية الرئيس
الحديث عن تراجع شــعبية الرئيس يتزايد، خاصة مع تردي الأحوال 
الاقتصادية، غير أن سكينة فؤاد في »الأهرام« ترى أن الحرب على الفساد 
والقضاء عليه ضرورة من ضرورات دعم وإنقاذ الظهير الشعبي: »من أهم 
مقومات دعم هذا الظهير وما ورد في رسائل الرئيس أن التمسك بحقوق 
الإنسان واحترامها، وعلى رأسها الحق في الحياة وفي المأوى وفي الأمن 
والعمل والمأكل والمشــرب والعلاج، وما يجب أن يضاف إليها من حقوق 
الكرامة الإنســانية وعدم التمييز، هو ما يوجــب على الحكومة أن تعلن 
سياستها العاجلة والآجلة، لتمكين المواطن من هذه الحقوق، وإجراءات 
الحســاب والعقاب للتقصير والممارســات التي تتحــدي وتدهس هذه 
الحقوق، وهو ما يجب أن يحوله مجلــس النواب إلى قوانين، بالإضافة 
إلــى المؤكد من ضــرورة التوازن ما بــن احترام الحقــوق والحريات، 
والاعتبارات الأمنية، ويؤكد ضرورة المســارعة مما تحدث عنه الرئيس 
مــن تحديث وتطوير جهاز الشــرطة. يحتاج دعم الظهير الشــعبي إلى 
إنهاء عذابات المواطن داخل جهاز إداري مترهل وفاسد، وتفكيك شبكات 
الفســاد التي تحكم الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تحول 
انتخابات المحليــات المقبلة إلى ثورة جديــدة وحقيقية. ولا أعرف كيف 
يختار محافظ لمحافظة لا يملك معلومات كاملة عن ســكانها ومشــكلاتها 
وثرواتهــا الطبيعية والبشــرية، والنتيجة هذه المشــاهد العبثية التي 
تحدث في جميع محافظات مصر، والتي لا توجد وســيلة أقصر ولا أيسر 

منها لإفقاد المواطن القدرة على الصبر والاحتمال«. 

الرئيس رهن إشارة شعبه
حسنا فعلت مؤسسة الرئاسة حين سارعت بتصحيح التصريح الذي 
أدلى به أحد رؤســاء تحرير الصحف القومية الذي نقل فيه عن الرئيس 
السيسي قوله إنه سيقبل الترشــح لفترة رئاسية ثانية ولكن بشروط. 
ومن المعروف وفق ما يشير إليه خالد داوود في »التحرير«: »أن السيسي 
كثيــرا ما يكرر أنه لا يمكن أن يحكم مصر من دون دعم الشــعب له، وأنه 
قد تم انتخابه لاتخــاذ القرارات الصعبة. وفي ضــوء التراجع الواضح 
في شــعبية الرئيس، مع موجة غلاء الأسعار في الشهور الأخيرة وتوقع 
الأسوأ بعد توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، كان مفهوما أن 
يقول الرئيس إنه لن يترشــح لو لم يوافق الشــعب على المزيد من زيادة 
الأســعار ورفع الدعم، وأن هذا هو برنامجه في الســنوات المقبلة. وقال 
الرئيس السيســي على صفحته الرســمية، »لا يمكن أبدا ألا أتجاوب مع 
إرادة المصريين. أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين 
هي أن أخوض انتخابات الرئاســة مرة أخرى، ســأفعل ذلك«. ولكن هذا 
التصريــح لن يمنع طبعا مبادرات شــعبية من تلك التــي تطالب بإلغاء 
الانتخابــات المقبلة أصلا والقبــول بتمديد فترة حكــم الرئيس لثماني 
سنوات كاملة، وأن تنهال الأقلام إهانة واغتيالا معنويّا لكل من يعلن أنه 
بصدد تشــكيل حملة لمنافسة الرئيس السيســي في عام 2018. ما يريده  
الكاتــب من الرئيس السيســي هو برنامج واضح وشــفافية أكبر بكثير 
بشــأن ما يتخذه من قرارات تكلف اقتصادنا المنهك مليارات الدولارات، 
وتعهد قاطع بأنه لن يسعى أبدا لتغيير الدستور أو البقاء في منصبه ولو 

ليوم واحد أكثر من المدة المقررة«.

نجيد فقط صنع الأغاني لفخامته
يبــدو أن خالد داوود ليس بمفرده العاتب على السيســي فزميله في 
»التحرير« عمرو حســني لديــه ما يقوله في هذا المضمــار:  »الإنجازات 
التي يصنعها رئيس أو يحققها نظام ويتســبب وجودها في تيسير حياة 
الكادحين والارتقاء بظروف معيشــتهم لا يمكن للشــيطان شخصيّا أن 
يقنع أي إنسان بحدوث عكســها، إن تحققت على أرض الواقع، حتى لو 
وقف )الشيطان( على رأسه واستخدم أقصى ما يملكه من طاقات شريرة 
لإلغاء تأثيراتها الإيجابية بكلماته الهدامة. طعام على المائدة. راتب يكفى 
إيجار المسكن والاحتياجات الضرورية للأسرة حتى نهاية الشهر. رعاية 
صحية وتعليمية في متناول كل الشرائح. هذه هي الأمور الأساسية التي 
يجب أن يشــعر المواطن بها بتحسن يلمسه شــهرا بعد الآخر، وإلا فمن 
حقه أن يفقد الثقة في صحة الوعود التي تبشره بالرخاء المقبل. لا رخاء 
يرتجى في وجود تدهور منتظم يعصف بدخلك الهزيل ويحيل الأشــياء 
التي يمكنك الحصول عليها اليوم بطلوع الروح إلى مســتحيلات مراوغة 
فــي الغد. في مصر فقط تطبع الكتب وتؤلف الأغاني الهزيلة للحديث عن 
إنجازات الرؤساء التي لا يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، ويراد 
لهم أن يقرأوا تلك الكتب ويستمعوا إلى تلك الأغاني لكي يصدقوا بوجود 
تحسن غير ملموس لا يشــعرون به في حياتهم. يضيف الكاتب، ما الذي 
يجعل عنــق الزجاجة، الذي يجب أن نعبره، يوجــد دائما في عام يبعد 
بعقد واحــد على الأقل عن انتهاء ولاية أي رئيس؟ لا قيمة لتصريح يقول 
إن مصر تحتاج إلى ربع قرن ليشــعر المواطن بخــروج بلاده من أزمتها 
الاقتصادية، لأن الخــروج من الأزمات لن يحدث بقفــزة واحدة عملاقة 
تســبقها فترة انحدار تمتد لأعوام طويلة! بل من المنطقي أن يحدث عاما 

بعد آخر ويشعر المواطن بآثاره الإيجابية بصورة تراكمية«. 

»رئيس مصر خط أحمر!«
المعــارك التي خلفها اســتطلاع للرأي كشــف عن رفــض ثلاثة أرباع 
المشــاركين فيه على حســاب المذيع أحمد موســى في »تويتــر« لازالت 
تتواصل عبر كافة مواقع التواصــل الاجتماعي ووفقا لـ»المصري اليوم« 
شــن الإعلامي عزمي مجاهد هجوما حادا علــى مهاجمي الإعلامي أحمد 
موســى، على خلفية اســتفتاء »هل توافق على ترشح الرئيس السيسي 
لفترة رئاســية ثانية«، قائلا :»جزمة أحمد موســى برقبــة كل مهاجميه 
وبرقبــة خالد أبوالنجا ٪75  يرفضون ترشــح السيســي لفترة ثانية 

في اســتطلاع أحمد موســى. وقال مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج 
»انفراد« المذاع عبــر فضائية »العاصمة« : »خالــد أبوالنجا أهان الأزهر 
ولا بد أن تقدم ضده قضيــة ازدراء أديان لأنه غير محترم وأمثاله باعوا 
كرامتهــم للفلــوس«. وتابع: »أي واحد شــاذ بيكون كــده، دي ناس لا 
مؤاخذة، وأبوالنجا فاقد الرجولة وهاجم الرئيس السيسي، رئيس مصر 

خط أحمر«.

المصريون طيبون وسيغفرون له
ومن الرســائل المهمة التــي بعث بها محمود الكردوســي للرئيس في 
»الوطن«: »العزاء الوحيد للمواطن الغلبان، أن يرى رأســا فاسدا يطير، 
وما أكثر الرؤوس التــي حان وقت طيرانها. صحيح أن كل رأس فاســد 
)وزيرا كان أو خفيرا( يتكئ على »منظومة فســاد« مُحكمة وشرسة، وقد 
يكــون »كبش فداء«، لكن المواطن قانع بـ»نص العمى« ومبســوط، ليه؟ 
ن عليه جحيم الأسعار الذي يتقلب  لأن أي إعلان حرب على الفساد سيهوِّ
فيه كسمكة في طاســة زيت. والحق أنني أتفهم »شماتته« إذا شمت، لأن 
الحكومــة »نحلت وبره«، ولا عشــم له في أحد يدافع عنــه إلا الرئيس. 
ونيابة عنــه أقول للرئيــس: المواطن ســيغفر لك كل توابــع برنامجك 
الإصلاحي، بل سيدعمه، بشرط أن تعلن حربا ممنهجة على الفساد، ولن 
تكون في حاجة إلى »تفويض«. استحدث »وزارة« للفساد. حاكم الفساد 
عســكريا. لا تأخذك رحمة بفاسد. الإرهاب لم يعطل مشروعاتك الكبرى، 
لكن الفســاد ســيقضى عليها وعلينا، وتأكد أن المواطن يعرف أنك تكره 

الفساد والمفسدين«.

يتآمرون على خيبتنا
حديث المؤامرة على مصر لا ينتهي، وها هو طه خليفة في »المصريون« 
يســخر ممن لا نشــاط لهم ســوى الحديث عن هذه الأكذوبة: »يتم فتح 
المخازن مجددا لاســتخراج المصطلحات المســكوكة مثل العملة، في ظل 
بدء الحديث والاســتطلاعات الجماهيرية بشــأن هل يترشح السيسي 
لفترة رئاســة ثانية؟ أم يكتفي بما تبقى له ويفســح المجال لغيره، على 
أمل أن يكون هنــاك أحد لديه برنامج إنقاذ لوطن وشــعب ما كان يجب 
أن يصــل إلى هذه الحالة مــن البؤس، ممن كال وكالــوا معه الوعود له 
بالرخاء والنعيــم؟ حقيقة لا أعلم من هم الخونــة والعملاء والمتآمرون 
والطابور الخامس؟ وكيف يمكن معرفتهم وتحديد ملامحهم حتى نشــير 
إليهم بأصبع الاتهام بالمروق من الوطنية، والمشــاركة في نشر الفوضى، 
ومحاولة تقويض بنيان الدولة، والســعي لإسقاطها؟ ومن عجب ألا نجد 
مثل هــذه العناوين إلا في الإعــام الموجه في النظم الســلطوية في أي 
مكان تحكم فيه تلــك النظم على وجه الأرض، كأنــه كتاب واحد صالح 
لكل زمان ومكان، ويتم النسخ منه بلغات مختلفة عربية وأعجمية، ومن 
عجــب أيضا أن مرحلة مبارك لم تكن تلك العناوين تجد لها مكانا واضحا 
فــي إعلامها، رغــم أن النظام كان ســلطويا، لكنه كان أكثر ســعيا لمنح 
الدولة وجها مدنيا، مع قليل من التســامح والــذكاء، ولدينا العالم الحر 
في الغــرب، في هذه العوالم لن نجد حكاما وساســة وإعلاما ومواطنين 
شــرفاء يتحدثون ليل نهار عن المؤامرات الكونية التي تستهدفهم وتريد 
تركيعهم وتعمل على إسقاطهم، رغم أنه لو كانت هناك مؤامرات حقا فهذا 
العالم هــو الأولى بأن يكون هدفا لها لأنه يمتلك ما يغري على أن يصوب 

المتآمرون سهامهم عليه«.

حاجة تكسف
االنتائج المزرية التي حققتها البعثة المصرية التي شــاركت في الدورة 
الأولمبية الأخيرة تغضب الجميع وها هو محمود سلطان في »المصريون« 
يفرغ شحنة غضبه: »حصلت مصرعلى 3 ميداليات فضية، ويعني النجاح 
على »الحركرك«، وعاد 120 لاعبــا بالإضافة إلى البعثة الإدارية والطبية 
من الأولمبياد يا مولاي بثلاث ميداليات فضية على قد الحال. وفي الترتيب 
عربيا، جاءت مصر بعد البحرين »الأولى« والأردن وتونس وقطر، وعالميا 
جاءت في الترتيب 75، بينما دول مفلسة مثل اليونان احتلت الترتيب 26 
عالميا، وجنوب أفريقيا الترتيــب 30، حتى جزر الباهاما احتلت الترتيب 
51 عالميا، وســاحل العــاج ـ الأفريقية الغلبانة ـ حصلــت على الترتيب 
51 عالميا. حصيلة مصر ـ قياســا إلى تاريخها وقيمتها الإقليــــمية ـ من 
الأولمبياد كانــت فضيحة، ومع ذلك لم نســمع عن تحقيــــقات أو طلب 
إحاطة من البرلمان »العيرة«، وإنما احتفلوا بـ»الخيبة« وغنولها »تســلم 
الأيادي«. في زيمبابوي، لم يبحث رئيسها عن أي مبررات لخروج بلاده 
من الأولمبياد بفضيحة مدوية، وإنما أمر باعتقال البعثة وحبســها إلى أن 
ترد المبالغ التي أنفقت عليها، من جيب الشــعب الزيمبابوي. ما حدث مع 
بعثة مصر في الأولمبياد، يشــبه رد فعل السلطة إزاء وقائع الفساد التي 
كشف عنها المستشار هشام جنينة ـ 600 مليار جنيه في قطاع واحد وهو 
قطــاع الأراضي فقط ـ احتفلــوا بإقالته، وبهروب الحيتــان الكبيرة بما 
نهبته مــن أراضي الدولة، وتحت رايات »تحيا مصــر«! لن نتوقع خيرا، 

طالما ظل الاحتفاء بالفساد هو شعار المرحلة«.

هل شاهد صديق إسرائيل هذا الفيلم؟
لازالت أصداء رفض وزير الخارجية ســامح شــكري اعتبار ما تقوم 
به إســرائيل من أعمال قتل إرهابا.. ورغم إعــان الخارجية المصرية أن 
تصريحات شكري اجتزئت من سياقها، إلا أن الحملة ضده تتواصل وها 
هو ماهر الصياد في »الشــروق« يلقي بهذه المناســبة الضوء على فيلم 
إســرائيلي بعنوان »أحاديث المقاتلين« عرض بدايات 2015 في مهرجان 
للســينما في تل أبيب، وعرفنــا عنه من تحقيق لجريــدة »هآرتس« في 
فبراير/شــباط ثم نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفيه نجحت 
المخرجة الإسرائيلية أن تكشف النقاب عما يمكن »بالتعبير القانوني« أن 

يمثل جرائم حرب تورط فيها الجيش الإســرائيلي في حرب 1967 حيال 
الجنــود المصريين العزل، أو الذين كان قد تم أســرهم أو استســلموا في 
ســيناء، وكذلك حيال مدنيين من فلسطينيي مدن وبلدات الضفة الغربية 
التي جــرى اجتياحها في تلك الأيام الحزينــة »المهينة« من صيف 1967. 
يتضمن الفيلم شهادات حية لجنود إســرائيليين يعيدون فيها النظر في 
ما اقترفوه من أفعال، كما يعيدون النظر، كما يقول مانشــيت »هآرتس«، 
في مرويات التمجيد الإســرائيلية لحرب الأيام الستة. أحدهم حكى كيف 
ساوى بين الجنود والمدنيين الأبرياء »الذين كانوا على سطح أحد المنازل 
فرماهــم بالنار«. وحكى آخــر كيف أنه وزملاءه طلبوا من فلســطينيين 
عزل الاصطفاف إلــى الحائط قبل أن يرموهــم بالرصاص. وحكى ثالث 
كيف أنهم تلقوا تعليمات بتعرية الأســرى بغية إهانتهم، فكان أن طلبنا 
من الرجال تحت تهديد السلاح أن يســيروا في البلدة طابورا بالملابس 
الداخلية. بعض »اعترافات تبرئة الضمير« بعد نصف قرن من الجريمة، 
تضمنت أحاديث عن »ســرقة أمتعة« من داخل البيــوت المغلقة. أحدهم 
تذكر شيخا فلسطينيا في السبعين من عمره »أمرناه بمغادرة بيته فخرج 
بعدما أخذ بعض أغراضه داخل قطعة قماش وكان يســير مثقلا وقبل أن 
يغادر منزله انفجر بالبكاء«، والآخــــر تذكر كيف قتل مع زملائه ضابطا 
مصريا )أعزل( بهدف ســلب ما في جيوبه. إلا أننا لم نجد في جيوبه غير 
صورة لطفلين مبتسمين على شــاطئ البحر، ساعتها »أدركت أنني قتلت 

والدهما.

المبادرة ماتت لكن العنف لازال حيا
الذين نســوا »مبادرة وقف العنف« التي أطلقت في مصر قبل تســعة 
عشر عاما معذورون، فحسب فهمي هويدي في »الشروق«: »نشرة أخبار 
العنف التي تبث طوال الســنوات الثلاث الأخيرة لا تدع مجالا للحديث 
عن مبــادرة وقفه التي أطلقت في أواخر القرن الماضي. والذين تناســوا 
المبادرة معــذورون أيضا، لأن الأجواء الراهنة لا تحتمل ســوى خطاب 
واحــد يلعن العنف ولا يكف عن التلويح بخطره، ومن ثم شــيطنة أهله 
الذين صاروا من »الأشــرار« الذين لا حديث يعلو فوق نداءات الخلاص 
منهم. وحدهم الذين أعدوا المبادرة لايزالون يذكرونها ولا يملكون سوى 
اجترار ذكريات إطلاقها في مجالســهم، وهو ما يتــم بعيدا عن الأضواء 
خشــية الاتهام وتجنبا لســياط الإعلام الأمني الذي بــات يعتبر كل من 
انتمى ــ ولو تاريخيا ــ للإســام السياســي متهمــا وملعون الوالدين 
حتى يثبت العكس. يوم  الســبت 27 أغسطس/آب التقى نفر من أصحاب 
المبادرة فــي »الذكرى الســنوية« لها. وليس لدي تفســير لاختيار ذلك 
التوقيت، لأن المبادرة أطلقت في الخامس من شهر يوليو/تموز عام 1997 
وقد خطر لي أن تكون الحســابات الأمنية وراء ذلــك. اللهم إلا إذا كانوا 
قد عقدوا ذلك الاجتمــاع في »الذكرى الأربعين« للحــدث الذي دفن فور 
إعلانه. لاتزال المبادرة حية لم تمت، لســبب جوهــري هو أننا لم نطرح 
حتى الآن صيغة سياســية لوقف العنــف. لا يتجاهــل الكاتب احتمال 
أن تكــون التعبئة الإعلامية ضده مطلوبة لاســتمرار اســتنفار المجتمع 
وإشعاره بالخطر، لتبرير حاجة الســلطة إلى تشديد القبضة واللجوء 
إلــى الإجراءات الاســتثنائية لمواجهة ذلك الخطر. ويشــير هويدي إلى 
أن مشــكلة المبادرة في جديتها. أعنى في أنها صــادرة عن فصيل ينتمى 
إلى الإســام السياســى، طوى صفحة العنف وأبدى رغبة في المشاركة 
السياســية والتغيير الســلمي والديمقراطي. ولأنها كذلك فإن تجميدها 
أو تجاهلها يبدو منســجما مع أجواء إقصاء الإسلام السياسي وإبادته 

سياسيا وثقافيا«.

»الضمير مات واندفن«
رغم استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه إلا أن الحرب ضده 
لاتزال مشتعلة ويساهم فيها محمود خليل في »الوطن«: »وزير التموين 
خرج على الناس بعد أزمة »ســميراميس« واعترف بـ»عظمة لسانه« أنه 
يقيم بالفعل في الفندق، وينفق على نفسه من حر ماله؟ لكن الوزير نسي 
في غمرة دفاعه المشروع عن الذات أنه يجلس على عرش »التموين«، تلك 
الوزارة التي ترعى البســطاء والفقراء من أبناء »المحروسة«. والسؤال 
كيف يمكن لمن ينام في أجنحة الفنادق أن يشــعر بالفقير الذي ينام على 
الفراش الخشــن؟ كيف يمكن لمن يأكل من طعام الفنادق أن يشعر بمدمن 
الفول والطعمية، أو من يمشــي في الأســواق فيصيبه الذعر من أسعار 
الطماطــم والفاصوليا والخيــار وخلافه، ويخرج من الســوق مهموما 
محســورا، يضرب كفا بكف، ويسأل نفسه كيف يكون الزمن المقبل؟ كيف 
يمكــن لمن يصاحبه في المبيت في الفنادق رجــال أعمال، ونجوم مجتمع، 
أن يشــعر بالأفراد العاديين؟ إنني أريد أن أذكر وزير التموين وغيره من 
المسؤولين السياسيين بنموذج أســامة الباز - رحمه الله- الرجل الذي 
لم يكن يجد غضاضة في ركوب المتــرو والتجول بين الناس، لكي يعرف 
فيمَ يفكرون، وما هي أحلامهــم وأوجاعهم؟ نحن لا نحرم زينة الله التي 
أخرجها لعباده - طالما كانت من حلال- كل ما نقوله إن المسؤول لا بد أن 

يكون قريبا من الناس، ومن عقلهم إذا أراد أن ينجح«.

وزير التموين ضحوا به بمناسبة العيد!
ونبقى مع أزمة وزير التموين حيث يؤكد سليمان الحكيم في »المصري 
اليوم« على أن: »وزير التموين لم يكن ســوى كبــش فداء لهم، اقتضت 
الضرورة التضحية به وإلقاءه في اليم لينجو باقي ركاب الســفينة من 
الغرق. كما تصور مبــارك وفريقه حين ألقوا بالحباك والغريب والجندي 
من الســفينة لتكتــب لهم النجاة التــي أثبتت الأيام أنها لم تكن ســوى 
نجاة مؤقتة، ولم يدركوا حينها أن رقابهم ســتأتي يوما ما تحت مقصلة 
العدالة، حتى إن لم يخرجوا منهــا إلا بالفضيحة التي طالتهم كما طالت 
ذريتهــم وورثتهم إلى أبــد الآبدين. ورغم مــرارة التجربة التي خاضها 
مبــارك ورجاله وعار الفضيحة التي لحقت بهــم، إلا أن أحدا لا يبدو أنه 
أخذ العبرة أو وعى الدرس. فلايزال الفســاد يستشري ويرعى، خاصة 

بعد أن حصل على ختم النســر فأصبح مشــروعا بحكــم القانون الذي 
ســمح للدولة بالمصالحة مــع مرتكبيه مقابل رد بعض مــا حصلوا عليه 
هبرا. فأصبحوا في مأمن بما هبــروه. إذا جرى غض الطرف عنهم مقابل 
ما يقدمونه من خدمــات للنظام، أو رد جزء ضئيل مما هبروا في أســوأ 
الأحوال، إذا فشلوا في الحصول على الرضا السامي. هكذا أصبح قانون 
المصالحة مع الفاســدين دعوة صريحة للفســاد، بمنح الفاسدين الأمان 
وتحصينهم قانونا ضــد أي عقوبة محتملة. وهذا هــو الفارق بين نظام 
مبارك الذي يحلــو للبعض أن يصفه بأنه أكثر أنظمة الحكم فســادا في 
تاريخ المحروســة، والنظام الحالي الذي لا يكف عن الادعاء بأنه يحارب 
الفســاد ويتصدى له. فلم يعد البذخ وإهدار المال العام جريمة الآن لدى 
البعض، وهو يرى الملايين تصرف على احتفالات إمبراطورية على ضفتي 
القناة وشرم الشيخ، بل وفي قصر القبة، كما لم يعد الفساد نفسه جريمة 
بعد أن رأوا رئيس جهاز المحاسبة المسؤول عن مراقبة المفسدين وردعهم 

يحاكم بالعزل والسجن«.

»مين اللي ميحبش رابعة؟«
لاتزال الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة تثير مشاعر الكثيرين وها 
هو حلمي قاعود يهاجم النظام بضراوة في »الشعب«: »شاءت إرادة الله 
أن يسلط عليهم أعمالهم الظالمة ودعوات المظلومين التي ليس بينها وبين 
الله حجاب، فكان الفشــل من نصيبهم في كل المجالات، بعد أن أســفروا 
عن وجوههــم الحقيقية التي تؤكــد على الظلم والقمــع والقتل والنهب 
والقبح الإنســاني، وبعد أن كانوا يقولون »مصر قد الدنيا« صارت على 
ألسنتهم »أشــاء دولة«، وبعد أن كانت عقب ثورة يناير/كانون الثاني 
العظيمــة تتمتع بحرية وليدة تــؤذن بتطور إيجابــي، يحرك الطاقات 
المعطلة، ويشــد القوى المختلفة للمشاركة والعمل المنتج، ماتت السياسة 
والحركة والنشــاط وصار التخبط والارتباك والارتجال عنوانا لمرحلة 
أبرز ملامحها: انهيار الاقتصاد ومضاعفة قيمة الدولار وركود الســياحة، 
وهروب الاســتثمار، ومدّ اليد للتســول والاقتــراض والديون، وفرض 
الضرائب الباهظة على جموع الكادحين والبسطاء والمحرومين، وارتفاع 
الأسعار، واختفاء الأدوية المهمة، وتوقف آلاف المصانع، وتراجع الزراعة 
مع خسائر فادحة للفلاحين، وانقسام المجتمع، وازدهار الكذب والتدليس 
والتضليل، والاعتماد علــى إعلام بائس مجرم يؤله الجنرال ويدافع عن 
الخراب! الإقلاع من رابعــة كان كارثة بكل المقاييس، وكان بداية الانتقام 
المتوحش من الشــعب وثورته، ومع ذلك لم تحقق العــن الحمراء التي 
أرادوا إظهارها للشــعب المسكين إنجازا يذكر إلا في مجالات القتل وسفك 

الدماء وهدم الاقتصاد، وبناء اثني عشر سجنا ضخما«. 

»المايوه« حين يغضب
لازالــت الحرب علــى المايوه الشــرعي تتواصل وهو مــا دفع عمرو 
الشــوبكي في »المصري اليوم« يهتم بالقضيــة: »الحقيقة أن هناك تيارا 
واسعا في فرنســا يرفض أي مظهر ديني إســامي حتى لو كان حجاب 
الــرأس، كما أن هناك تيارا آخر لا يكتفي برفض المظاهر الإســامية، إنما 
يرفض الإسلام والمسلمين ويعتبرهم مصدر الشرور بعد أن اكتوت فرنسا 
مؤخرا بنار الإرهاب الداعشــي أكثر من كل جيرانها الأوروبيين. أســئلة 
علاقة الإسلام والمســلمين بالإرهاب لا تتوقف في أوروبا، ومهما اعتبرنا 
كل مــن ارتكبوا جرائــم إرهابية في فرنســا مواطنين فرنســيين ولدوا 
وعاشوا فيها ويحملون جنســيتها، ومهما قلنا أيضا )وقال معنا البعض 
في الغرب والشرق( إن ما يحرك هؤلاء الإرهابيين هو الواقع المحيط بهم 
وليس النــص الديني الذي يظهر في اللحظات الأخيــرة ليقنع من يقتل 

الأبرياء بأنه ليس إرهابيا وأنه سيدخل الجنة شهيدا.
ولعل حالة محمد الهلالي الفرنســي من أصل تونســي كانت لها ألف 
دلالة، فقــد ابتكر صورة إرهابيــة فريدة، حين قاد شــاحنة نقل ضخمة 
ليصدم مدنيين أبرياء في مدينة نيس الفرنســية، كانوا يحتفلون بالعيد 
الوطني )ذكرى الثورة الفرنسية في 14 يوليو/تموز( فقتل 84 شخصا من 
جنســيات وأديان مختلفة، بينهم 10 أطفال، وأصاب 202. ووصف وقتها 
وزير الداخلية الفرنســية الشاب بأنه »تطرف بســرعة«، والحقيقة أنه 
قبل يوم واحد من ارتكابــه الجريمة لم تكن له أي علاقة بالدين ولا حتى 

بتفسير منحرف لنصوصه«.

حقوق الإنسان حبر على ورق
»المادة الرابعة من الإعلان الفرنســي لحقوق الإنسان تعرف الحرية 
بأنهــا: »قدرة الفرد علــى القيام بكل ما لا يلحق الضــرر بالآخرين«. ولا 
ننســى المادة العاشــرة من الإعلان المعجزة نفســه، كما تشــير ماجدة 
إبراهيم في »اليوم الســابع« )أنه لا يجوز التعرض لأي إنســان بسبب 
آرائــه حتى لو كانت دينية مادام التعبير عنهــا لا يعكر صفو الأمن العام 
المبنى على القانون(، كم يستهويني تنسيق الكلمات وإطلاق الشعارات 
والواقــع دائما أقوى مــن مجرد مواد دســتورية أو إعلانــات لحقوق 
الإنسان. هذه هي فرنسا النموذج، الذي نجده على الورق لكننا نراها في 
عام 2004 تصدر قرارا بمنع الحجاب فــي المدارس والجامعات والمصالح 
الحكومية، وفي عام 2010 تم عرض مشروع لمنع ارتداء النقاب في الأماكن 
العامة على مجلس الشــيوخ، منبر الديمقراطية والحرية الفرنسية، وتم 
تنفيذه في أبريل/نيســان 2011. وأخيرا وليس آخــرا، فقد بدأت حملة 
بقيادة فرنسا لخنق حرية المرأة المسلمة، التي ترتدي الحجاب من ارتداء 
)البوركيني( وهو لباس البحر الشرعى، الذي يعطيها فرصة للاستمتاع 
بممارسة السباحة في البحر أو حمامات السباحة، فتذكر مصممة الأزياء 
الأســترالية عاهدة الزناتي، وهي من أصل لبناني أنه منذ أكثر من عشر 
ســنوات جاءتها فكرة لتصميم زي يتيح للنساء المحافظات الاندماج في 
المجتمع والتمتع بشــكل عام بالسباحة وافتتحت أول متجر لها في مدينة 
سيدني في اســتراليا عام 2005 وباعت أكثر من 700 ألف قطعة في داخل 

وخارج أستراليا«. 

الكفن بلا جيوب
هذا رجل خبير في صنع الفلــوس ولغتها، وقد علمته الحياة أنه مهما 
بلغ قدرها، مليونا أو مليارا أو حتى تريليونا فهي أرقام دنيوية سيتركها 
متى جاءت ســاعته، وبالتالــي فالحكمة الأكبر أن يتركهــا لورثته بغير 
مشاكل، وهو ما فعله حسين ســالم صديق الديكتاتور مبارك، كما يشير 
صلاح منتصر في »الأهرام«: »شهرة حسين سالم تعود لشرم الشيخ التي 
اســتعدناها من إســرائيل عام 82، وكانت عبارة عن شاطئ مهجور فيه 
مبنى واحد بناه الإســرائيليون خلال السنوات الست التي أمضوها في 
شرم، وسموه »أكوا«. ومن نموذج »أكوا« راح حسني مبارك قبل 30 سنة 
يســتجدي راغبي الاســتثمار والمغامرة ويصحبهم في طائرته إلى تلال 
الرمل والشــاطئ المهجور في خليج نعمة. والمال بطبعه جبان لكن حسين 
ســالم كان أول المغامرين، وما أن أقام فندقه »غزالة« حتى أصبح الحجز 
فيه بالواســطة والرجاء. ونتيجة لذلك شــهدت شرم الشيخ ما سبق أن 
حدث في أمريكا من اندفاع المغامريــن للبحث عن الذهب في كاليفورنيا، 
فكانت شرم الشــيخ التي أصبحت من أشهر مدن الشواطئ. حسين سالم 
كان له مع شرم الشــيخ وبعدها نشاطات أخرى أشــهرها تصدير الغاز 
لإسرائيل الذي قال إن مبارك أرغمه عليها. وتراكمت الثروات كما تراكمت 
مشاعر الضيق الشعبي إلى أن وقع انفجار يناير/كانون الثاني. والتقط 
حسين ســالم الإشــارة مبكرا فغادر مصر بعد أن أدرك أن النزاع سيدور 
حول ثروته التي بخبرته تأكد أن عصفورا مســتقرا مؤكدا يتركه لأولاده 
أفضل من عشــرات الطيور المتنازع عليها، وبمســاعدة محام قدير ينهي 
بأعجوبة النزاع بين ســالم والحكومة بتنازل ســالم عن خمسة مليارات 
جنيه والباقى ذهب لورثته. وحاليا يعد ســالم حرا طليقا ينتظر حكمة: 

الكفن لا جيوب له«.

الفساد حصل على »ختم النسر« فأصبح مشروعا بحكم القانون... والجماهير تصارع الغلاء

إعلام بائس يؤله الجنرال ويدافع عن الخراب... ومواقع التواصل الاجتماعي في مرمى نيران النظام
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بالأمس تحــول موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« لمتآمر على مصر 
وشــعبها بعد أن كشــف عن تراجع شعبية السيســي، وهو الأمر الذي 
أســفر عن هجوم بالأعيرة الثقيلة ضد مواقع التواصل الاجتماعي وفي 
القلــب منها ذلك المشــاغب المدعو بـ» تويتر«. انطلقت جحافل الســلطة 
لتصحح المسار وتعيد شعبية الرئيس التي تتهاوى، بحسب خصومه، 
فدشــنت »هاشــتاغ« وضع الرئيــس في أعلــى قائمة الذيــن يفضلهم 

المصريون وحصن الأمان بالنسبة للأغلبية الكاسحة.
هذا في العالم الافتراضــي بينما كان الأمر في الواقع مختلفا تماما، 
هجوم كاســح ضد السلطة انتقل حتى للصحف التي توصف بالداعمة 
لنظام الحكم القائم، والتي اســتعاد بعض كتابها شجاعتهم وخاضوا 
فــي انتقــادات واســعة للحكومة، بســبب الفشــل المزري لسياســتها 
الاقتصادية. كما احتلت الحرب على وزير التموين المســتقيل مساحات 
كبيرة فــي الصحف المصرية الصــادرة أمس الأحد 28آب/أغســطس، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لوزيــر الخارجية الــذي يحلــو للمعارضين له 

تسميته بصديق إسرائيل الوفي.
 الإخــوان لــم يتجاوزوا بعــد الذكــرى الثالثة لفض اعتصــام رابعة 

فذرفوا مزيدا من الدموع وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

أدب الرحلة
في الأسبوع الماضي، كنت تحدثت عن كتابة الرواية 
السياحية، أي تلك التي تبنى على الخيال، وفي الوقت 
نفســه، تجد فيها معالم سياحية مهمة لبلد ما، لا بد قام 
الكاتب بزيارته قبل أن يكتب نصه، وأورده في  النص، 
لأن النص الذي يدور في بلد ما، يحتاج لأن تظهر بعض 
معالمــه، وبالتالــي تتجول الأحداث لتبــرز بعض تلك 

المعالم.
عدد من القراء، تفاعلــوا مع ما كتبته بوصفه حديثا 
عــن أدب الرحلات الذي عرفه الناس مبكرا، وانتشــر 
كثيــرا فــي كل الأوقات ومــا زال الكثيــرون يكتبونه 

والكثيرون يهوون قراءته، بوصفه أدبا رفيعا.
الحقيقــة أن أدب الرحلــة يختلف كثيــرا عن أدب 
الســياحة، إن جازت التسمية، فأدب الرحلة يعتمد في 
الأســاس على وقائع كاملة لرحلة قام بها  شــخص ما، 
وليس بالضرورة كاتبا، إلى بلد ما، تشتمل على لحظة 
وصوله لذلك البلد، وتنتهــي بمغادرته، وتمر بما أكله 
وشربه والنزل الذي أقام فيه والأشخاص الذين تعرف 
إليهم، وحتــى اللصوص، إن حدث وتعرض لســرقة 
من لص، والحبس في الســجون، إن حدث واصطادته 
الشرطة لأي سبب، وأيضا العلاقات العاطفية العابرة، 
والمشادات الملعلعة في الشــوارع، وأحيانا تجد وصفا 
دقيقا للملاعق التي تستخدم في غرف الطعام، والحلل 
التي يطبــخ فيها، وجلســات النســاء البريئة وغير 
البريئة التي قــد تكون من ضمن الوقائــع ويوثق لها 
النص، وقد كان الرسامون الأوروبيون من الأشخاص 
الذين يهوون السفر للشرق كثيرا في القرون الماضية، 
وتجــد في أعمالهم، كيف رســموا الشــرق في لوحات 
ناطقة بالروعة، وتوثق للحالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة التي كانــت موجودة ســاعة أن زاروا 
تلك البلاد، وأجد أن الروائيــن، وكثيرا من المؤرخين، 
يعتمدون على لوحات استشراقية، في تحليلهم للشرق 
القديم، وأظن أن الرســم، كان هو الحيلــة الأجمل في 
رصد التغيرات قديما، وقبل اختــراع الكاميرا وبعدها 
تصويــر الفيديو، وصولا إلــى ما نحن فيــه الآن من 
نقمــة إلكترونيــة، تعنــى بالاتصال خاصــة، وتوثق 
حتى لأنفاســنا التي نطلقها في الغرف المغلقة والأسرة 

ولاحتضارنا حين نزفر أنفاسنا الأخيرة.
لقــد كتبــت مــرة عــن أدب الرحــات، ووصفته 
بالأدب الســخي الذي  لا يبخل علــى الأدباء الروائيين 
التي  الجيــدة،  الكتابيــة  وبالخامــات  بالتفاصيــل، 
يحتاجونهــا لصياغة أعمــال متخيلة، وقــرأت كثيرا 
في تلك الكتب التي ألفها مستشــرقون، غزوا الشــرق 
مستكشــفين وبعضهم أحب الحياة الشرقية وطقوسها 
وانعزل عن بيئته الأم ليعيش ويشارك في زخم الحياة 
في بلاد العــرب أو بلاد الهند أو غيرهــا من تلك البلاد 
الغاصة بالتوابل. وقد لفت نظري في معظم ما قرأت أن 
الرحالة يأتي غالبا بشــهوة رصد التفاصيل وتوثيقها، 
وأن لا تفوتــه كبيرة ولا صغيرة فــي رحلته، ولدرجة 
ظننت معها أن الذي يقوم بالرحلة من هؤلاء ويوثقها، لا 
بد حصل على دروس نظرية في كيفية القيام بالرحلات 
المستكشفة لبلاد لا يعرف عنها شيئا. وقد وصف ضابط 
ألماني أقام مــع البدو في مصر، وارتــدى زيهم، وأتقن 
لهجتهم، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كل ما يخطر 
لك ولا يخطر عــن عالم البدو وثقافتهــم، وتقاليدهم. 
كانت شهوة جامحة في الوصف امتدت لعادات النساء 
أيضــا، ووثقتها. وصادف أن حضر عرســا أيام إقامته 
في تلك الأنحــاء فوصفه كاملا من بداية الزغاريد حتى 
دخول العروس على عريســها، وذكر ما شــاهده على 

وجه العروس من بشر، وفرحة وتطلع للحياة المقبلة. 
كان الســودان، وما يزال من الــدول التي تعد هدفا 
متكررا للرحلات الاستكشافية، وقد خرجت من الرحلات 
إليه كثير من الكتب التي اهتمــت بالعادات والتقاليد، 
والسياســية،  والاقتصادية  المناخية  للظروف  ووثقت 
ومن ثم أصبحت مصادر جيدة، للكتابة بإيحائها، وقد 
قرأت مرة كتابا لشــاب إنكليزي، قام برحلة للسودان، 
في نهاية القرن التاســع عشر، واســتطعت أن أستلهم 
منها جــوا مختلفــا، ظهر فــي أحد نصوصــي، ولأن 
الرحلة توثيــق والكتابة من إيحائها، خيال يعتمد على 
التوثيق، فقد جعلت الشاب الإنكليزي يبقى في البلاد، 
وينخــرط في الطرق الصوفية التي تنتشــر بكثرة في 
السودان، بينما الرحلة الأصلية انتهت بعودة الرحالة 
إلى بلاده، ربما ليعتزل المغامرات، وربما ليقوم برحلة 
أخرى لبلاد جديدة ويوثق لهــا. وكنت في تلك الأيام، 
قد شــاهدت فيلما توثيقيا عن حياة امــرأة إنكليزية، 
زارت الأردن منذ ســنوات طويلة، لكنها انبهرت بحياة 
الصحراء وعاشــت مع البدو حتى شــاخت، وكانت ما 
تزال تعيــش منقطعة عن حضارتهــا المتقدمة، حين تم 
تصوير الفيلم، ولعل ذلك ما جعلني أغير مصير الشاب 
الرحالة، وأجعله أحد المقيمين في بلاد بعيدة تماما عن 
ثقافته، وما تربى عليه. موقف المرأة العجوز، جعل هذا 

المصير ممكنا جدا.
كانــت أيام الثــورة المهديــة، وما  قبلهــا قليلا، في 
نهايــة القرن الثامن عشــر، من الفترات التي شــهدت 
رحلات كثيرة لمستكشــفين، بعضهم جاء مع الاستعمار 
كموظفــن عموميين ومن ثــم كتبوا وجهــات نظرهم 
في شــكل مذكرات وذهبــوا، ومنهم من جــاء مغامرا، 
لتصادفه الثورة وينغمس فيها ســلبا أو إيجابا، وفي 
كلا الحالتين، تبدو الكتابة رائعة، أي أنها تعطي لمحات 
كثيرة، وربما فقرات مكثفة من الدهشة يمكن استغلالها 

في أعمال روائية، تمزج الخيال بالواقع.
ومــن المفيد معرفة أن ونســتون تشرشــل، رئيس 
وزراء بريطانيا الأســبق، كان هناك فــي فترة المهدية، 
وألف كتابا بعنوان: »معركــة النهر« احتوى على زخم 
تاريخي من وجهة نظــره، ورحلة وثقت لحدث عظيم، 
تغيرت بعــده مصائر عديدة، من وجهــة نظرنا كقراء 
لذلك الكتاب، أيضا كتب ضباط ومعلمون ومفتشــون 
زراعيون، انطباعات بعضها كان ناجحا جدا، وبعضها 
مجرد كلام عادي، في ذلك الكتاب الذي سمي، »حكايات 
كانتربري«، وأصدره مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي 

منذ سنوات.
عمومــا، لا بد من التفرقة بــن الأدب في كل ضروبه 
ومدارســه، رغم كونه أدبا في النهاية. الرحلة الموثقة، 
غير الرحلة المتشــابكة مع الأحداث في نص روائي فيه 

خيال، وهكذا.

٭ روائى سوداني

قال إن المشهد الأدبي المغربي حيويٌّ لكنه ضحية سوء الفهم

 عبد اللطيف الوراري: أومن بقوّة الشعر وارتباطه الأسطوري بعذابات الإنسان 
 

الرباط - من عبد الواحد مفتاح :
 

عندما نريد الســؤال عن القصيدة المغربية وعن روحها 
القلقــة وعافيتها، فإنّنا لا محالة بحاجــةٍ إلى أحد المهتمّين 
الأساســيين بهــذه القصيدة، الــذي نذر جهــده لبحثها 
واشــتغل على فضائهــا المعرفي والجمالــي الخاص بما 

ظ وشفافية وسعة اطلاع .  يقتضيه ذلك من تيقُّ
يتعلّق الأمر بشاعرٍ وناقدٍ متمرّسٍ راكم خبرة الإصغاء 
والتحليل، ســواء على مســتوى كتاباته المقالية، أو كتبه 
المنهجيــة التــي تلقى صــدىً مُرحّباً به من طــرف النقاد 

والمتتبّعين لهذه القصيدة.
في هذا الحــوار، يتخلى عبــد اللطيف الــوراري عن 
صرامة الــدرس المنهجي، ليحدثنا بكل صفاء وأريحية عن 
هواجسه وأســئلته التي تتصل بمشروعه النقدي عموماً، 
أو تلك التي تفتح لنا إمكانات جديدة لفهم الحركة الشعرية 

في المغرب ورؤيتها من مكان آخر.
■ تكتــب القصيدة عن وعي كبيــر بآلياتها، خاصة أنك 

ناقد. ألا يشوش هذا المعطى على كتابتك للشعر؟ 
ـ أوّلًا، أعتقد أن كل شاعر هو في حدّ ذاته قارئ قصيدته 
الأول؛ إذ لا يأتــي إلى القصيــدة بذهن فــارغ، وإنّما من 
بها من  مصادر ومعطيات ترسّــبت فــي لاوعيه أو تَشــرَّ
قراءاته المتنوعة للشعر أو لغير الشعر. ولهذا، نكتشف أن 
غير قليلٍ من الشعراء يمارســون »نقداً« على ما يكتبونه؛ 
وهذا ما يســمى بـ)ميتا الشــعر( بوصفه لغــة على لغة، 
بعد ازدياد الانشــغال النظري عند الشاعر العربي ووعيه 
الذاتي بقضايا الشــعر والشــعرية. إلا أن هناك فئة ثانية 
من الشــعراء زاوجوا بين الممارسة الشــعرية والتأملات 
النظرية بما تنطوي عليه من نقد ومنهج ودراســة، ورُبّما 
أكون ضمن هؤلاء الذين ثقّفوا نظرهم إلى الشعر بالقراءة 

الواعية والمفكّرة والوعي النقدي.
ومن جهة ثانية، أحسب نفسي شاعراً أوّل الأمر، وعندما 
تأتيني القصيدة تجدني في انتظارها على ســمت البديهة 
وفراغ الحــال، فأندهش وأقلق وأبتهج خــال كل مراحل 
انبثاقها الشــعري، وخــارج كل ادّعــاء المعرفة وحاصل 
المعرفة. وعندما تستقرّ أهوالها بمعنى من المعاني وتستوي 
على حال من الأحوال، يتحرك فــيّ قلق الناقد الذي تحرر 
من فعل الدهشة، وشــرع في تثقيف النصّ وتنقيحه وفي 
ى إلى  له بصيغة الحضور؛ لأن وهم الإلهام  قد ولَّ إعادة تأمُّ

غير رجعة.
وعليه، أزعم أنّه ليس هناك تشــويشٌ قــد يُخلّ بعمل 
القصيدة وحرّيتها، أو يؤثر ســلباً على روح الشاعر التي 
من طبيعتهــا توّاقة إلى الممكن خــارج النظرية بقواعدها 

القارّة.
■  أنــت ناقد وشــاعر مــن دون مفاضلة، تكتــب النقد 
بأدوات الشعر؟ أين يجد عبد اللطيف الوراري نفسه أكثر؟

أكتب من موقع الشاعر/ الناقد الذي يسمح لي بالاغتنام 
منهما على الســواء، وهو ما يجعل تمــاسّ التأثير بينهما 
جاريــاً. فبقدر ما يتيح لي الناقــد أن أنقح القصيدة وأعيد 
التأمل فيها، بقدر ما يمنحني الشــاعر لغةً واصفةً لا تخلو 
من النكهة الإبداعية، فتغــدق على الصرامة المنهجية التي 
تفترضها هذه الدراسة أو تلك »رونقاً وسلاسة لا يخلوان 
من جاذبيّة« كما انتبه إلى ذلك الناقد بنعيســى بوحمالة. 
وبهذا المعنى، أجد نفســي متورّطاً في الشــعر وفي أسئلة 
الشــعر، ولا أكاد أبرحهما أو أُشْــغل عنهمــا. غير أنّني- 
أحياناً- أشــعر بالحرج عندما يدعوني بعضهم للمشاركة 
في ملتقىً شــعريٍّ بصفة الناقد، فأنقــاد لرغبته نكايةً في 
الشاعر الذي بداخلي. ولكن أشعر، على كلّ حالٍ، بتساكُنٍ 

غريبٍ بين الصاحبين. 
■ تكتب الشــعر وتضبط مقاييســه النقديــة، في وقت 
نجد كثيــرا من نقاد الشــعر ارتحلوا إلى أجنــاس تعبيرية 
أخرى مثل التشــكيل والســينما. لمــاذا هذا الإصــرار على 

ملاحقة الشعر ؟
أعتقد أن من حــقّ النقاد أن ينصرفوا عن الشــعر إلى 
غيــره، إذا وجــدوا أن بإمكانهــم أن يفيــدوا الأجناس 

التعبيرية التي ارتحلوا إليها، غير أن قلّةً منهم من صنعوا 
ذلك وقدروا عليه، وأكثرهم  لم يحملوا معهم ضوء الشعر 
وبقوا عالــةً على هذه الأجناس يلغون فيهــا كيفما اتفق. 
بالنســبة إلي، أنا هنا في حضرة الشعر، ممسوساً بنوبته 
مــن الأول. وإذا حصــل أن هجرْتُهُ، لبعــض الوقت، إلى 
الســرد )في الفترة الأخيرة انشغلْتُ بكتابة شذراتٍ شاقّةٍ 
من سيرتي الذاتية(، فإنّي سأعود إليه أكثر تفاؤلًا بكلمته 

على نحو يُجدّد العهد بيننا ويُبْقيه كبيراً في عينيّ.
■ ماذا عن هجرة الشــعراء إلــى الرواية كيف تجدها ؟ 

وهل هي ظاهرة صحية ؟
شئنا أم أبينا، فإنّنا نعيش اليوم طفرة الرواية تتداخل 
فيها عوامل ذاتيــة وإبداعية )ممكنــات الفضاء الروائي 
المغريــة( وأخرى خارجيــة )الجوائز، جاذبيــة الإعلام، 
الشهرة والانتشار..( وإذا كان بعض الشعراء في العصر 
الحديــث قد جرّب كتابــة الرواية أو الســيرة الذاتية عن 
، أو زاوج بينها وبين كتابة الشــعر )ســليم  ميــلٍ إبداعيٍّ
بركات وإبراهيم نصر الله مثلًا(، أو انصرف إليها بالكُلّية 
)جبرا إبراهيــم جبرا وعبد الكبير الخطيبــي مثلًا(، فلقد 
بِتْنا نلاحظ اليوم ما يشــبه هجرة موسمية لعدد كبير من 
الشــعراء إلى فضاء هذا الجنس التعبيري إلى الحدّ الذي 
يطرح معه هذا الســؤال: هل ضاق هؤلاء الشــعراء ذرعاً 
بجنس الشــعر، أو لم يعُدْ لهم ما يقولونه داخله؟ وبمنأى 
عن كل إيحاء بالتهمة أو دعوى التهافت، يحقُّ للشعراء أن 
يكتبوا الرواية لا عن تراخٍ واستســهال، وإنما عن مقدرة 
فنية يُفْتــرض أنهم تعلّموها من الشــعر، فجــاز لهم بعد 
ذلك أن يُضيفوا إلى هذا الجنس مســاحات بوح وتخييل 
ممكنة. لكن الأخطر أن يهرب حتى النقّاد بكفاءتهم النقدية 
ومراجعهم الثقافية من الشعر إلى الرواية، بعد يأسهم مما 
يعرفه المشهد الشعري العربي »من ممارسات كتابية تفتقر 
إلى الصدق أو إلى الإتقان أحيانا كما أشار إلى ذلك الشاعر 
علي جعفر العلاق. ورغم ما يُشــاع من القول بأنّنا نعيش 
»زمن الرواية« نتيجــة الطفرة الهائلة التــي تحقّقها عن 
حقّ أو بغير حقّ، أظلُّ من المؤمنين بقوّة الشــعر وارتباطه 
الأسطوري الذي لا ينفكّ بالإنســان حتى في هذه الأزمنة 

الرديئة التي يكابدها ويشقى من أدخنتها الكثيفة.
عاً للمشــهد  ■ تــكاد تكون من أكثر النقــاد إنتاجاً وتتبُّ

الشعري المغربي. ما وراء هذا الوعي؟ 
عندما انشغلت بسؤال الشعر العربي وقضاياه المعرفية 
والجماليــة، انفتحتْ أمامي مصــادر وروافد وجغرافيات 
شــعرية في قديم الثقافة وحديثها، فواظبْتُ على الســفر 
ــم منها. لكن مــا أثارني في هــذا البحث هو  إليها والتعلُّ

»غياب« الإســهام المغربي؛ فقد كان حظّ سفري من الشعر 
المغربي ضئيلًا، إلّا ما وقع بين يديَّ مما كان يُنْشر مُتفرّقًا من 
شعر شعراء قِلّة غذّوا في نفسي شعورًا بِهُويّتي الجريحة، 
من أمثــال محمد الحلوي، ومحمد بــن إبراهيم، وإدريس 
الجــاي، وأحمد المجاطي، وعبــد الكريم الطبــال ومحمد 
س في الدراسات  الميموني. كان الشــعر المشــرقي هو الُمكرَّ
يُكال المديح بقيمته  الأكاديمية والمقالات الســيارة، وإليه 
راً مذهلًا  وإبداعيّتــه. صحيحٌ أن هذا الشــعر عرف تطــوُّ
بحكم الأســماء الكبيرة التي تعاقبت عليــه طوال القرن 
العشرين، ولكن من غير المقبول أن يتمّ في المقابل - وتحت 
ذريعة المركز والأطراف- تغييب أســئلة ومواجع شعرية 
مختلفة في المغرب العربي واليمن والســودان والبحرين 
وغيرها. بهذا الوعي، آليْتُ على نفســي أن أهتمّ بالشــعر 
عــاً لجديده ورصداً لحركته وتوثيقاً لمســاره  المغربي تتبُّ
الحديث، فأنشأت منذ سنوات موقع )أفق الشعر المغربي( 
الإلكتروني حيــث يجــد متصفّحه دراســات وحوارات 
وإصــدارات وتراجــم لعدد كبيــر من الشــعراء المغاربة 
بمختلــف أجيالهم ورؤاهم وحساســياتهم. كما نشــرت 
دراسات عن الشعر المغربي المعاصر، وأعددتُ ملفّات مهمة 
عنه، حاورتُ أبرز شعرائه الذين دشّنوا حداثته وأسهموا 
في إغنائه والرقي بجماليّاته. وقد نُشِــر أكثرها في منابر 
شعرية وثقافية مشــرقية مقروءة مثل »القدس العربي«، 
و«إيلاف«.  الشــعر«،  و«جهة  و«الســفير«،  و«نــزوى«، 
فقد كنتُ أتوجه إلى قارئ عربي ممتدّ، ومعه أســتدرك ما 
وقعت فيه كتــب )تاريخ الأدب العربي( التي كانت ضحية 
»بضاعتنا رُدّت إلينا«. أقول هــذا الكلام ليس لإبراء ذمة، 
ولا للمنّ والأذية، بــل اعترافاً بجهد الُمقلّ، وهو جهدٌ فرديٌّ 
يجب أن يتعــزّز بعمل مؤسســي تؤطره وحــداث بحث 
جامعية ومراكز دراســات مســتقلة. وأحبّ أن أشير، هنا، 
إلى أن هذا الوعي صدر من قناعة راســخة بتطوير الثقافة 
ب أو الانتقام من حالة  الشــعرية، خارج أي ادّعاء بالتعصُّ

عصيّة في التاريخ.
■ كيف تنظر إلى المشهد الشعري اليوم؟ وما دور النقد 

في إضاءته؟ 
 رأيي معروفٌ بهــذا الخصوص؛ فلقد أشــرتُ في أكثر 
من مناســبة إلى أن الشــعر المغربي راهنــاً يعرف حركة 
حيويّة غير مســبوقة في كل أزمنته القديمــة والحديثة، 
وهي ممتدّة - علــى الأقلّ- منذ عقد التســعينيات مع ما 
سُــمّي بـ)التجربة الشــعرية الجديدة(، بسبب ما خلقته 
من جماليّاتٍ كتابيّة مغايرة عكســت فهمــاً جديداً لآليّات 
ر الكيان الشــعري. وهذه التجربة لــم تكن لتجبُّ ما  تدبُّ

ســبقها، بل هي تراكم لتجارب متتالية في سياق القصيدة 
ر إواليات بنائها المعماري، بقدر ما  المغربية الحديثة وتطوُّ
هي تجاوزٌ لها. وهذه الحركة تظهر لنا حبلى بالانعطافات 
التي تحفز شعراءها على التحرّك الدائم من غير أن يرهنوا 
ذواتهم لإيديولوجيا ما أو معتقــد جمالي متكلّس. غير أنّ 
ثمة عســفاً يقع على كاهل هذه التجربة لأســباب غاية في 
التعقيد؛ فقياساً إلى حركة الشعر الحديث التي بدأت بعد 
اســتقلال المغرب، وما رافقها من اهتمام وسجال مُطّردين، 
لم تتوفر للتجربة الشــعرية الجديدة حركة نقدية موازية 
م طبيعة التجربة ومغامراتها، بما لها وما  وقادرة على تفهُّ
عليها في آن. ولهذا الســبب، يكاد يكون المشــهد الشعري 
محتجباً عند البعض، أو ضحية ســوء فهم أو مظلوماً من 
البعض الآخر. وقد لا أجانب الصــواب إذا قلت إنّ كتاب: 
»في راهن الشــعر المغربي: من الجيل إلى الحساســية«، 
أبرز بالمعطيات والأدلة والأسماء الواردة فيه مدى حركية 
هذه المشهد المتنوع الذي لا يخلو من صراع قوى وتعارض 
جماليّات، ومن غنى المتن الشــعري كمّاً ونوعاً، ومن تعدّد 

منتجيه من كلّ أعمار الكتابة ورؤاها وحساسياتها.
■ ما موقــع قصيدة النثر داخلها؟ ومــا أهم جمالياتها 
التي حققت بها رهانها على الاختلاف؟ وما تريد توضيحه 

لكُتّابها من الجيل الجديد؟
في هذه  من الطبيعي أن يكون لقصيــدة النثر دورٌ مهم ٌّ
الحركة، إذ تكشــف عن كونها كنايةً عن اختلاف جوهري 
لات الرؤيــة الإبداعيــة بالنظر إلى مــا يخلقه  في تشــكُّ
شــعراؤها من اقتراحــات نصية وجمالية تُعنى بشــرط 
الكتابة التي تخففت من قيود البلاغة والنظم، وباكتشاف 
العالم ومواجهته عوضاً عن الموقف المباشــر من السياسة 
والأخــاق والقيم. وإذن، فلا مناص مــن الاعتراف بقيمة 
هذه القصيدة من خلال رهانها على الاختلاف، وبطليعتها 
اليوم في المشــهد الشــعري. وإذا نحن طالعنا نصوصها 
القويــة التي أخذت في البروز منذ بدايات التســعينيات، 
جاز لنا أن نستقرئ منها أبرز السمات الشعرية الأساسية 
د، وأهمّها:  بما تنطوي عليه من رهانٍ على الاختلاف والتعدُّ
الانهمام بالــذات في صوتها الخافت والحميم وهي تواجه 
عها الأشياء والعالم واختلاطات الحياة  بهشاشتها وتصدُّ
اليومية، وبروز رؤى شــعرية جديدة تعكس في مجملها 
إما وضع الاغتراب واليــأس والحزن التي تتملّك الذات أو 
اســتقالة  الذات من الواقع، وإعادة النظر في مســتويات 
بناء دوالّ الكتابة الشــعرية الجديدة بأضلاعها البلّورية 
مثل النزوع المستمرّ إلى بساطة القول الشعري والانفتاح 
على السرد وجماليّاته البانية، ثم الاعتناء بكتابة الشظايا 
وأسلوبها فقراتها الشذري. وإذا كان لي من مشورة حُبّ، 
بدلًا مــن النصيحة، أوجّههــا إلى كتّابها الجــدد، فهي أن 
يبتعــدوا عن الغرور الذي أشــبهه بالطفيليّات التي تقتل 
الموهبة في مهدهــا، وألّا يصمّوا آذانهم عن النقد باعتباره 
كلّه شــرّاً، ثُمّ ألّا يضعوا أنفســهم في مواقع اصطفاف أو 

شلليّة ضد من يختلف عنهم في مضمار الكتابة.
■ فــزت مؤخــرا بـ»جائزة القصيــدة العربية«، إضافة 
إلــى جوائز عربية أخرى في الشــعر النقد. مــاذا تعني لك 

هذه الجائزة بالخصوص؟  
الجائزة هــي في نهايــة المطاف جائزة لمن يســتحقّها 
عــن هذا العمل أو ذاك، وهي تعطى فــي كل البلاد وفي كل 
الثقافــات التي تؤمن باســتحقاق الكفــاءة. غير أنني لا 
أفهم من يعادي الجوائز الأدبيــة عندنا كيفما اتفق، إلا إذا 
كان له عقدة تجاهها.  بالنســبة إلي، لــولا الجوائز التي 
سات في الشرق، ورعَتْها لجن وجهات  مُنِحت لي من مؤسَّ
شــفّافة، لظللْتُ نكــرةً إلى اليوم؛ لأن المؤسســة المغربية 
ذات بنية رصاصية لا يمكــن اختراقها إلا من خارج، ولأنّ 
هواءها منذور مســبقاً لأهل العشــيرة والــولاء الحزبي 
والإيديولوجي. واصْدُقني القول إذا قلت لك إني ابتهجت 
بـ«جائزة القصيدة العربية« كما لم أبتهج بغيرها من قبل؛ 
فهي تُعلن من فاس، وتوحي من رنينها بنوستالجيا لا يقع 
في لذائذها إلا من شــغف بالعربية وشعرها حُبّاً، عدا أنّها 

أهم جائزة شعرية مستقلة تُمنح في المغرب.

النموذج الإنساني في السرد العربي أو رأس المال المهدور
يثيــر النمــوذج الإنســاني فــي الأعمــال 
الأدبية إشكاليتين جوهريتين: تتعلق الأولى 
بحياة الأعمــال الأدبية التــي يكتب الخلود 
لبعضها والفناء لبعضها الآخر. إثر نجاح أو 
إخفاق في تجســيد ذلك النموذج الإنساني 
الحــي الــذي ينفذ إلــى أعمــاق القــراء في 
شــتى أصقاع العالم، ليتطابــق مع حالاتهم 
الوجدانيــة، ويتمثــل إنســانيتهم بخيرهــا 
وشــرها. وتتعلق الإشــكالية الثانية بهجرة 
النصوص، وارتحال هذه النماذج الإنسانية 
الأدبيــة عبر الأزمنــة والأمكنة، حــن تغادر 
أوطانها لتعانق معنى الإنســان حيث كان، 

وهو موضوع يهتم به الأدب المقارن.
تتظافر الإشــكاليتان فتحيــان إلى ثالثة 
يبلورهــا ســؤال مفارقاتــي يكون قــد راود 
القــارئ العربــي مفاده: تــرى لمــاذا – وأنا 
العربــي الثقافــة والانتمــاء، أجــد نفســي 
متطابق الشــعور والوجدان ، مع الروســي 
»الجريمــة  روايــة  بطــل  راســكولينكوف 
واليابانــي  لدوستويفســكي،  والعقــاب« 
تنغــو بطــل روايــة »84Q1« ، والفرنســية 
إمــا بوفــاري )بطلــة فلوبيــر(، واليوناني 
زوربا )بطــل كازنتزاكي(، بينما لا أجد ذلك 
التطابــق الروحــي والنفســي والجوهــري 
مع أبطال كاتب من بيئتــي ولغتي وثقافتي 
وعصــري، رغــم كل مــا يجمعنــي بــه مــن 
وشــائج وأســباب متينــة؟ ولماذا لــم ينتج 
الســارد العربــي المعاصــر نماذج إنســانية 
لشــخصياته عالميــة الصيــت والأثــر، بعــد 
نجيب محفوظ والطيب صالح وغيرهما من 
أبناء ذلك الجيل الذي خلد أبطاله ونمذجها 

إنسانياً وعالمياً قبل أن ينطفئ؟
لكن مــا هو النمــوذج البشــري من حيث 

المبدأ؟ وما علاقته بعالمية الأدب؟

أولًا- التشكيل المخيالي للنموذج:

يقصــد بالنموذج الإنســاني آلية يرســم 
بها الكاتب صورة نموذجية متكاملة الأبعاد 
الإنســانية لشــخصيات أدبية تتجسد فيها 
جملة مــن الفضائــل أو النقائص البشــرية 
التــي يجد مــن خلالهــا كل من يقرأهــا أثراً 
عميقاً في نفسه ووجدانه، وتتطابق بموجبه 
الشــخصية المخياليــة مع القــارئ الواقعي، 
وتتوحد معه إنســانياً فيحــدث بينهما ذلك 
التســاند الوجدانــي المتبادل الذي نســميه 
»التأثير«، وعادة ما يكون هذا النموذج، عبر 

مختلف أوصافه وخصائصه، تعبيراً فائقاً 
عــن الوضــع البشــري الواقعي فــي جميع 
أحواله وأخلاقه وتصرفاته خيراً أو شــراً، 

جمالًا أو قبحاً، انتصاراً وانكساراً. 
للصفــات  اســتجماعه  فــي  والكاتــب 
ر كل طاقاته الإبداعية  البشــرية تراه يُسَــخِّ
في رســم نموذج حيوي يؤلــف في حركاته 
الشــخصية  ســمات  وخطابــه  وســكناته 
البشــرية النموذجية، التــي تصلح أن تكون 
مثالُا يشــاكل نفســيات وأحاســيس طباع 
كل من يقرأه، فتشاركه الشخصية المخيالية 
همومــه الإنســانية، بــل وتتجــاوز حالتــه 
في العالــم بمضاعفة جرعاتها المأســاوية، 
فتحقــق الشــخصية الأدبيــة بلاغتهــا لدى 
القــراء بقــوة تجســيدها الحــي للنمــوذج 

البشري الذي تتمثله. 
وقــد يجمــع هــذا النمــوذج فــي تكويــن 
إنسانيته سمات بشــرية عديدة كالتواضع 
والتمــرد  والخبــث  والطيبــة  والكبريــاء 
والخنــوع وغيرهــا مــن متناقضــات الطبع 
الإنســاني، وذلــك في صــور مركبــة تقود 
إلى معنى واحــد، ونموذج موحد، يتآزر فيه 
الخلقي والســلوكي والاجتماعي والنفسي 

لبناء صورة نموذجية عنوانها الإنسان.

ل ثانياً - مستويات التمثُّ

وللنمــوذج البشــري فئــات منهــا العام، 
المتعلــق بالمهــن والحــرف )نمــوذج التاجر 
والمومس،  والعسكري،  والراهب،  والمرابي، 
والمخبــر، والحــارس ...(، ومنهــا ما يخص 
النبيل،  المســتويات الاجتماعيــة، )نمــوذج 
والفقيــر، والســيد، والخــادم...( ومنها ما 
يجســد الطباع والأمزجة البشرية )الكريم، 
والمجــرم  الأبلــه،  الصعلــوك،  البخيــل، 
والكسيح والمشــوه، والمجنون، والدرويش، 

والمتقلب، والمتسامح...(.
 وهنــاك من النماذج ما هو خاص، حينما 
ينبــري كاتبــه لنمذجة عادات وســلوكيات 
الســالات والأعراق البشــرية والمعتقدات: 
)نموذج العربي، ونمــوذج الغربي، ونموذج 
الوثنــي،  المســيحي،  المســلم،  الأمريكــي/ 
الملحــد(  أو يختــص حصــراً بكاتــب معين 
دون غيره، كنموذج الصديق المقنّع، والعدو 
المقنّع عنــد شكســبير، ونمــوذج العصابي 
عنــد  المتهتــك  والســكير  )الشــيزوفريني( 
دوستويفســكي، أو نموذج الطاغية المتجبر 

عنــد نجيــب محفــوظ، أو نمــوذج الوطنــي 
المضطهــد عند الطاهــر وطار أو الممســوس 
عنــد إبراهيــم الكونــي وغيرها. كمــا توجد 
أنواع أخــرى فرعية كالنموذج الغرائبي )أو 
الأســطوري(، مثــل شــخصية العفريت، أو 
القرين، في أدب الخيال العلمي، أو الشــبح 
فــي قصــة   أكاكــي  )هاملــت لشكســبير/ 
المعطف لغوغول(، أو الساحرة )شكسبير، 
باولــو كويلــو، إبراهيــم الكونــي(. وكلهــا 
نماذج تختلف في الشــكل لكنها تتوحد في 

التعبير عن أحوال النفس الإنسانية.

ثالثاً-  تلقي النموذج

 مــا على المتلقــي للأعمال الأدبية ســوى 
ســبر النمــاذج البشــرية المتعــدد )بصورة 
أفقيــة( كتلك التي يشــاهدها فــي مجتمعه 
وجــواره - ثم يســتخرج أكثرها بــروزاً في 
النص بصورة عموديــة، تتفاعل مع ما يقره 
في نفســه ويعايشــه في لحظــات تأملاته 
الخاصة )وعادة ما يكون النموذج الإنساني 
عموديــاً عنــد تلقي الشــخصية الرئيســية 
وأفقيــاً مــع بقيــة الشــخصيات الثانويــة 
والهامشية(. لا لشــيء إلا لأن الكاتب يكون 
قد عايش ذلك الوضــع، أو مر به، أو حدثته 
نفســه بــه، أو أجبرتــه الظــروف على فعل 
ذلك قبل تمثله. فإن لــم يجد القارئ في تلك 
التجربــة ما يثيره، فالقصــور كامن في أحد 
الطرفــن؛ أمــا القارئ الــذي مر جانبــاً ولم 
تؤهله قراءته لاستغوار النموذج الإنساني،  
أو أن القصــور متعلق حصــراً بالنص الذي 
يعجز عــن تصويــر نماذجه البشــرية وبث 
الحيــاة بــكل انفعالاتهــا وتناقضاتهــا في 

كيان ما تقدمه من نماذج.
ولعــل هذه الصورة الأخيــرة هي الأرجح 
في حالتنا الراهنة، لأن النموذج الإنســاني 
لا يطلق عليــه هذا المصطلــح الرصين إلا إذا 
كان حيــاً ومطابقــاً لحــالات أكبر شــريحة 
مــن النــاس فــي كل أنحــاء المعمــورة، فلا 
يطالعــه أحــد حتــى يتماهــى معــه ويتبناه 
تأثــراً ومســاندة، وأي تصويــر لا يجــذب 
مغناطيســه جينات التطابق البشــري، ولا 
يســتثير النمــاذج العليــا )كارل يونغ(، في 
اللاشعور، ولا يعترف فيه القارئ بالسقوط 
فــي مــا أتتــه الشــخصيات الســردية مــن 
ســلوكيات، وعايشــته من حــالات ومآزق 
بشــرية، فــإن هــذا المولــود الدعــي للأدب 

يكــون قد ولد ميتــاً ، وبالتالي ســيحرم من 
هذه التســمية الأصيلة، ولــن يكون إلا حالة 
خاصــة لا تعنــي غير صاحبهــا، ولا نعجب 
بعد هذا إن رمى التاريخ الأدبي بهذه المسوخ 
الأدبية الدعية في ســلة مهملاته التي تتسع 

لكل غث وهزيل.
ولئــن كان الفن محاكاة فــي الأصل فإن 
على تصوير النمــوذج أن يكون أبلغ وأعمق 
وأكمــل مــن الأصل، فــإن طلبت من رســام 
معين رســم صورتك فإنه سيرسمها أحسن 
مــن صورتــك الحقيقيــة، وهــذا ما تســعى 
إليــه أنت في الصورة الفوتوغرافية حســب 
أرســطو الذي يقول في فن الشــعر: »بما أن 
المأساة محاكاة لأناس أفضل منا، فعلينا أن 
نتتبــع طريقة مهرة الرســامين: فهؤلاء حين 
يريدون تقــديم صورة خاصة عــن الأصل، 
فإنهم يرســمون صورة أجمــل من الأصل، 
وإن كانت تعتمد على التشــابه معه، وهكذا 
حال الشــاعر،  فإذا حاكى أناساً شرسين، 
أو جبنــاء، أو فيهم نقيصة، مــن هذا النوع، 
في أخلاقهــم فعليه أن يجعل منهم  أناســاً 
مميزيــن فيمــا بينهــم«، والتميز فــي تمثل 
النموذج يكون شــاملًا لما يأتيه الإنسان من 
طبــاع خيرة وجميلة أو ســيئة ودميمة على 

السواء.

رابعاً- مساءلة النموذج الإنساني في السرد 
العربي:

عبــر مختلــف مســتوياته وأجناســه، لا 
يصــور النموذج الإنســاني ســوى الطبيعة 
البشــرية، وقــد يعبــر عنها حتــى بالخيال 
العلمــي، والنســق الغرائبــي الــذي يجيش 
العواطف والشجون بصورة أبلغ أحياناً من 
النماذج الواقعية. وقد سجل التاريخ الأدبي 
باعتراف القــراء في جميع أصقــاع العالم، 
ذيوع نماذج إنســانية عابرة لحدود الأزمنة 
والأمكنــة، فخلــدت بعــد مبدعيهــا، الذيــن 
فاقتهــم نماذجهم الإنســانية الحية شــهرة 
وصيتــاً، في صورة، بينيلــوب، وكلكامش، 
والجبــاوي،  وزوربــا،  كيشــوت،  ودون 
وجوليــان  وأكاكــي،  ســعيد،  ومصطفــى 
ســوريل، وغيرهم ممن شــقوا آفــاق العالم 
وخلــدوا بمقولاتهم وســلوكياتهم وأنماط 
شــخصياتهم فــي أذهان القــراء، بعد موت 

آبائهم من الكتاب.

ذلــك أن عالميــة الأدب متعلقة بمــا ينتجه 
مبدعوه من نماذج إنســانية حية، مهما كان 
هــذا الأدب بعيــداً وقصيــاً عنا فــي الأزمنة 
والأمكنة، ومختلفاً في أنساق الثقافة، وأن 
الأدب الــذي لا يمكنه تجــاوز محيط كاتبه، 
ولا يجتلــب إلــى مــداره القــارئ الأقرب من 
محيطــه وثقافته علــى الأقل، إنمــا هو أدب 
كســيح تعــزى مشــكلته إلــى قصــور فني 
ومعرفي وتجريبي في بناء نموذج إنساني 
أصيــل، ومن آيــات الأصالة قــدرة النموذج 
وتاريخــه  قوميتــه  حــدود  اختــراق  علــى 
وجغرافيته، وفي هذا ســر خلود ما خلد من 
أعمال إبداعية، وذهــاب الأكوام المكومة من 
مصنفات الأدب الكســيح إلى سلة مهملات 
النمــوذج  زيــف  بســبب  الأدبــي  التاريــخ 
الإنســاني الذي تصوره، آيــة على أن الأدب 

يعادي أدعياءه. 
فإلــى أي وجهــة تصب ملايــن الأعمال 
الســردية العربيــة التــي تقذف بهــا بطون 
المطابع وتعلنها المنابــر وصفحات الإعلام، 
وتتوجها مؤسســات الجوائز مــن دون أن 
تنتج فــي الواقع أي نموذج إنســاني حظي 
باعتراف القــراء في العالــم، أو بلغ العالمية 
في عصرنا هذا؟ فهــل عادانا الأدب العالمي 
إلى هذه الدرجة؟ أم ترنا نحن الذين عاديناه 
بهدرنا رأســماله، حين عجزت أقلام كتابنا 
عــن صياغة نموذج إنســاني يتجاوز حدود 

محيطه؟
*ناقد وأكاديمي جزائري

محمد الأمين بحري *
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ثقـافـة

بروين حبيب *

مدن ساحرة
ليس صعبا أن تلتقي بالشخصيات الوهمية التي اخترعها بعض 
الكتاب في مدينة أوكسفورد البريطانية. تستقبلك المدينة الجامعية 

الهادئة والجميلة بأحضان أناسها وطلبتها وأبطال قصصها. 
نعــم إنها صغيرة بإرث علمي وأدبي ضخــم، فالمدينة تحوي 37 
جامعة إن كانت المعلومة التي أعطيت لي صحيحة في حديث قادني 
إلى حديث متشــعب عن المدن والكتاب.  وإن كانت الصدفة المحضة 
جعلتني استحضر الكاتب جون رونالد رويل تولكين في هذه الفترة 
بالذات، وأوكسفورد تستعيد حضوره البديع فيها في ذكرى وفاته 
فــي الثاني من ســبتمبر/ أيلول عام 1973. بــكل أماكنه التي كانت 
تحضنه وتلهمــه ليكتب رواية القرن بخيال يفوق التصور العادي، 

قبل أن يتحوّل إلى فيلم حقق نجاحا وأرباحا مادية خرافية.
تولكين الذي كتب رواياته انطلاقا من عوالمه الخاصة ودراساته، 
تخطّــى المعقول في عالــم الكتابة، حتى أنه بأعمالــه الفريدة تلك 
كنموذج أدبي مخالف للموجود أطلق عليه اسم المدرسة التولكينية. 
لغة لا نجدها إلا في أوكســفورد حيث عاش ودرّس وكتب تولكين. 
أماكنه الموجودة إلى اليوم تســتحق أن تزار، فقد نسي قصاصات 
مكتوبة بخــط يده، ولأنه محظوظ ربما أو قــراءه هم المحظوظون 
فقد حافظ أصحاب تلك الأماكن المخصصة للشــرب واللقاءات بين 
الأصدقاء بقصاصاته وألصقت هناك حيث كان يجلس. يكاد الزائر 

لتلك الأماكن أن يشعر بتواجد روحه في المكان.
وهنــاك طــاب علم قادمــون مــن كل أنحــاء العالــم، ورغم 
اختصاصاتهم المتنوعة بين ما هوعلمي وأدبي إلا أنهم يقرأون كثيرا. 
الجو العــام للمدينة يجعلهم يذهبون نحــو الكتب والانغماس في 
محتوياتها، حتى المتسولون، يستعطفون المارة بتقمص شخصيات 
من نتــاج المدينة الأدبــي. بعض أولئــك يتقمصون شــخصيات 
»الهوبيت« لتولكين، و» سيد الخواتم« . يتخذون من شوارع المدينة 
مســرحهم الحقيقي لعرض مواهبهم، حتى لا يأخــذوا منك صدقة 
بدون مقابل، من بينهم من يدعوك للذهاب معه واكتشاف السحرة 
والأشــباح والأشــرار في أزقة المدينة، فيجتمع السيّاح حوله وقد 
اســتهوتهم الفكرة ويرمون في قبعته بعض القطع النقدية قبل أن 

يقودهم إلى حيث يريد.
في الأزقة نفســها يجلس مصاص دماء بردائه الأســود الطويل 
والدماء تقطر من فمه وأنيابه الطويلة ويدعوك لجولة صغيرة أكثر 

متعة من جولات الهوبيت... تنافس شريف يستحق الاحترام. 
أرنب »أليس في بــاد العجائب » يجلس علــى دراجته وينفث 
رَ  بالونات الصابون، وقبل أن تســأل لماذا يرتدي ذلــك الرجل تنكُّ
الأرنب الأبيض الشــهير ســتعرف وحدك، فالكاتب لويس كارول 
عاش هو الآخر في أوكســفورد، وكتب قصته تلك باسمه المستعار 
خوفا من أن يهــان ولم يعرف أبدا أن قصته ســتصبح من الأعمال 
الأدبية الخالدة، وأنها ســتترجم لأكثر من سبعين لغة وتنتج على 
شكل مسرحيات ومسلسلات وأفلام لا حصر لها خلال قرن ونصف 

القرن من الزمن بعد نشرها.
وأن أليس التي ســقطت في جحر أرنب واكتشــفت عالما عجيبا 
تحت الأرض ستجوب العالم وستجذب مئات آلاف من السياح إلى 
أوكســفورد، يمكننا تسميتهم بعشاق الأدب والفن كما يمكن تسمية 
ذلك النوع من الســياحة المنظمة في مدن مثل أوكسفورد بالسياحة 

الأدبية.
وإن كانت المدينة كلهــا تنبض بروح الكاتــب وأبطال وأحداث 
القصــة، فــإن متحفها يــروي تفاصيل أكثر إدهاشــا عن أســتاذ 
الرياضيات الذي التقى بنــات صديقه وروى لهن حكاية من خياله 
مستعملا اسم إحداهن »أليس« لتسليتهن، لكن أليس طلبت منه أن 
يكتب لها القصة حتى لا تنساها، فما كان من الرجل سوى أن احترم 
طلب الصبية ذات العشــر ســنوات فكتب القصة وأهداها لها سنة 
1846 وهكذا خلد اسمه ودخل عوالم الكتابة وسرد القصص، ومنح 

المدينة سرا جوهريا أبديَّ البقاء.
الغريب أن مدنا كثيرة غارت من أوكسفورد وتمنت لو أن كارول 
اســتلهم قصته منها. كثيرون توقفوا عنــد تفاصيل بلاد العجائب 
التي اخترعها كارول وبحثوا عمّا يشــبهها فــي الواقع، أو ما يمكن 
أن تكونــه قبل أن تتحوّل إلى مادة أدبية. وفي كل الحالات فإن هذه 
المشــاعر التي تولدت عند المهتمين بالأدب بعد انتشار قصة أليس، 
تحوّلت إلى ما يشبه الســجال المنتج، الذي حث فنانين من كل نوع 
لصنع تماثيــل وفتح متاحف لإضفــاء روح القصة علــى أمكنتهم 
المحتملة. أما قبــر كارول فهو قبلة كل الذين بــدأوا طفولتهم بقصة 

عجائبية مثل قصة »أليس في بلاد العجائب« . 
هذا العالم الجميل، الذي يمزج بين الأدب والحياة لا نجده عندنا، 
يولــد الكتاب وتولد القصص عندنا ثــم تنتهي في كتب يعصف بها 
النســيان والإهمال واللامبالاة، وأعتقد أن الشــعوب الغربية رغم 
أنها مرّت بالمراحل نفســها التي نمر بها، إلا أنهــا تعلمت وتطورت 
ســريعا، واســتفادت من كل منتوج أدبي ولو بعــد وفاة صاحبه 
بشكل يليق بالأدب. والأمثلة كثيرة لمدن حافظت على بيوت كتابها 
وشعرائها، مثل متحف رامبو في ضاحية كامدن وفيكتور هيغو في 
باريس، ومتحف تشــيرلوك هولمز في لنــدن، وغيرها.. ففي المدن 
الأوروبيــة إن اعتمدت دليلا ســياحيا جيدا، ستســمع لمرات عدة 

جملة: »لقد عاش الشاعر الفلاني أو الكاتب العلاني هنا«. 
في أوكســفورد نفسها يشــير لك أي مواطن منها إلى أن أوسكار 
وايلد وشكســبير وتوماس إدوارد لورنس عاشوا هناك، ونستون 
تشرشــل العظيم أيضا تعود جــذور عائلته إلى تلــك المدينة، أمّا 
مارغريت ثاتشــر المعروفة بالمرأة الحديدية فقد درست في جامعة 
أوكســفورد كما في جامعــة كامبريدج، لكن توني بليــر المتأثر بها 
جــدا التحق بجامعة أوكســفورد وأصبح بشــكل ما من مشــاهير 
المدينة أيضا. وفي أوكسفورد نفسها يوجد أول متحف جامعي على 
مستوى العالم كله، وهو متحف »آشمولين« الذي لا تتوقف فوائده 
عند ما يعرضه، بل هي النشاطات المتعلّقة بالقراءة والإبداع الأدبي 

والفني على مدى العام. 
وأجــزم أن زيــارة المدن إن لم نبلــغ منبع آدابهــا وفنونها فلن 
نكتشفها أبدا، ســتبقى ضحلة في أعيننا، غير واضحة المعالم، مثل 
الناس الذين نتعرّف عليهم خلال بهرج جلسات اجتماعية ونقيّمهم 

من خلال أثوابهم وكلامهم المنمّق البعيد عن حقيقة أعماقهم.
لقد عشــت في عالــم الكتب طويــا، ولا أدري ما الذي شــدّني 
بالضبــط للحكايات، وقد آمنت لفترة بشــخصيات أنجبها الأدب، 
وإن كانــت طبيعــة مجتمعنا قاســية وتصدمنا برفــض كل ما هو 
متخيــل، فــإن مجتمعات أخرى تؤمــن بأن ما تنجبــه المخيلة هو 
من صنيع الحياة، وأنه لا شــيء خارج ما نعيشــه ونــراه يوميا، 
وأن الحكايــات التي زخرت بها ذاكرة الشــعوب نابعة من تجارب 
إنســانية ذات قيمة، لهذا حافظوا عليهــا ومنحوها هياكل حيّة، بل 
بالغوا في جعلها ملموســة حتى درجة اليقين بأنّ الأدب أهم وأغلى 

من كل كنوز الدنيا الفانية.

وحدها القصة تقاوم الموت... 

ألم يحكم على »ألف ليلة وليلة« بالإعدام على سبيل المثال؟
نعــم .. لكنني أتوقع جازمة أنها بعد أن قاومت الموت وبقيت حيّة 
ســتخرج في عوالمنا الحقيقية بكل شخوصها وحينها فقط سنكون 
تخطينا مرحلة التدمير الذاتي وسننطلق في دروب الحياة لنلحق 

بركب الأمم.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 معرض »مراسم سيوة« السنوي في القاهرة: أعمال متفاوتة بين التقليدية والابتكار
القاهرة ــ »القدس العربي«:

محمد عبد الرحيم:

يُقام حالياً في قاعة آدم حنين في الهناجر 
في دار الأوبــرا المصرية المعرض الســنوي 
لنتاج مراسم ســيوة، وهو ما يتم من خلال 
إيفاد عــدة فنانين إلى هذه الواحة ومحاولة 
التعبير التشــكيلي عنها، حســب رؤية كل 
فنان والمادة التشــكيلية التي يتم من خلالها 

إنتاج عمله الفني. 
تراوحت هــذه الأعمال ما بــن الطباعة 
والكولاج.  الزيتيــة  والأعمال  والغرافيــك، 
ويبدو التباين الشــديد بين هــذه الأعمال، 
التي مــن المفترض أنها أفضــل ما تم إنتاجه 
خلال هــذه الــدورة.  التباين هنــا لم يكن 
قاصراً علــى التقنية فقط، بــل على الرؤية 
المعهودة والمتكررة لمثل هذه البيئات المختلفة 
عن المدن الشــهيرة ومفرداتها، حيث اللون 
والحركة وطبيعة شــخوصها وأماكنها. كما 
أن الجوائز التي حصــل عليها البعض تبدو 
مُحيّرة إلى حدٍ ما، فعمل في غاية التقليدية، 
ولا ينم عن أي شكل من أشكال الابتكار يتوّج 

في النهاية بجائزة. 

وحي الطبيعة ووعي الفنان

عدة أعمال لافتة من حيث فكرتها وكيفية 
معالجتهــا بصريــاً، لا كيفما اتفــق وكروت 

الربط بين  البوستال الســياحية. بداية من 
البيئة الصحراوية فــي الخيال الجمعي وما 
طالها من عمليــات التحديــث التي تُدهش 
البعض. على ســبيل المثال في لوحة الفنان 
أحمد ســنبل، الذي مزج فيهــا بين التناقض 
يُمسك  أحدهما  لشــابين  والحركي  البصري 
ببراد شــاي والآخــر يقوم بضبــط اللاقط 
الهوائي )الدِش( التناقض هنا على مستوى 
الحركــة والمــادة موضوع اللوحــة واللون 
أيضاً، حيث كل منهما في زي أبيض وآخر من 
مشتقات الأزرق النيلي. فهناك حالة تحديث 
لا محالة، وليست البيئة في هذه الواحة كما 

يتخيلها الكثيرون.
وهنــاك الحالة التقليديــة للمكان، حيث 
النخيل، كما  الجدران وســقوفها من جذوع 
في عمــل الفنانة رشــا جوهــر، وإن كانت 
حاولــت الخــروج عــن المباشــرة ببعض 
مستويات  عدة  خالقة  التجريدية،  اللمسات 
للوحة، ومؤكدة على تجسيد العمق ــ خلق 
ـــ الطبيعة  مســتويات بصرية فــي الكادر ـ
الصامتة أيضاً هي ما جســدت فكرة الفنانة 
رانيا شــوقي، التي أوحت لها عملًا اتخذ من 

بيوت الواحة رؤية بالكاد مختلفة.

التشخيص والمعالجة البصرية

وما بــن الأماكن والشــخصيات تتوالى 
الكلاشيهات البصرية، كرجل عجوز يتصدر 
اللوحــة، وخلفه في العمق تجســيد لملامح 

البيئة، كما في عمل الفنــان أحمد صابر، أو 
كامرأة تقف في رداء نســاء الواحة المعهود، 
ـ وكل من  كمــا في عمل الفنان علي حســان ـ
العملين نالا الجوائز ــ وهما ضمن العديد من 

الأعمال، من دون أي ابتكار يُذكر!
أما الجائزة الأولى فحصلت عليها الفنانة 
شــذا خالد، وهي بالفعل بحثت عن شــكل 
ابتــكاري في معالجــة موضوعهــا، ما بين 
التجريد الجسدي واللوني، والأخير مُستمد 
من ألوان البيئة، فلا انفصال بين الشخوص 
والألوان والحركات. نساء يسرن في طريق، 
وبعض من مشــغولاتهن ــــ يعملن في هذه 
المهنة ــ تتوســد نهاية اللوحة. التجريد هنا 
خلــق حالتهــن العامة، مــن دون الاقتصار 
على ملمح ســياحي أو تسويقي، فالعباءات 
تخفيهــن، مجرد خطوط، أكثرهــا حاد، ولا 
توجد خطوط مُنحنية إلا بالكاد، الانحناءات 
والحياة في مــا يُنتجن من مشــغولات وما 

شابه من البيئة المحيدة بهن.

تجربة لافتة

يأتي عمــل الفنان هاني عبــد الله ليبدو 
مختلفاً تماماً عن الأعمــال المعروضة، يعود 
الفنان إلــى البيئة في واحة ســيوة وكأنه 
يراها من خلال رقائق الجلد، وكأنها رســالة 
قديمة يحــاول أن يفك شــيفرتها ورموزها، 
كالبيــوت والطــرق المتعرجــة والســماء، 
تجســيد كامل لحالــة مجهولــة تنتظر مَن 

يكتشــفها. هناك نقــوش فرعونية وقبطية، 
والعديد من الرموز المطموســة وكأنها بيئة 
تتجمــع فيها كافــة الحضارات التــي مرّت 

بمصر، والأمر كذلك بالفعل.

النشاط التشكيلي ونتاجه الفعلي

يبدو أن وزارة الثقافة في جميع قطاعاتها 
تعيــش علــى مســألة تقضيــة الواجــب، 
وأن المهــم فــي الأمر هــو إتمام المناســبة، 
والتقاط الصور التذكارية ونشــر الخبر في 
الصحافة والســام ختــام. عقلية الموظفين 
هي ما تحكم مثل هذه الأنشــطة، المفارقة أن 
هــؤلاء الموظفين من المفتــرض أنهم فنانون 
بالأساس، ولكن بمجرد التكليف بمنصب ما، 
حتى تبدأ جينــات الموظف المصري المعروفة 
والموســومة. فتحت أي معاييــر يتم اختيار 
الفنانين المشــاركين في مثل هذه الأنشــطة، 
وهل تتوزع دوماً ما بين المعارف والأصدقاء، 
ليبــدو الأمــر على أنــه رحلة مــن رحلات 
الاســتجمام؟ هنــاك العديد مــن المعارض 
الخاصة والجماعية للشــباب ترد بقوة على 
مثل هذه العقلية، ولكن الأكثرية من الفنانين 
الشباب لا يجدون مُتنفسا ولا منفذا لأعمالهم 
ومشروعاتهم الفنية إلا بطرق أبواب الوزارة 
الُمثقفــة، وينتظرون إما ضيــاع أعمارهم أو 
الكفــر بموهبتهم، أو فرصــة الحصول على 

وظيفة وبالتالي ممارسة الانتقام بدورهم.

الفنان علي حسانالفنانة هبة عريبة
الفنان أحمد صابر

الفنان أحمد سنبل

الفنانة شذا خالد

الفنانة رشا جوهر

الفنانة رانيا شوقي

الفنان هاني عبد الله

تعامل مع التراث من منظور شمولي

منهج »الأحاجي السودانية« في كتاب الراحل عبدالله الطيب
الخرطوم - »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

اهتمــام الراحل عبد الله الطيب بالتــراث، لم ينغلق 
على الأدب العربــي، بل انفتح على التراث الســوداني 
بأشــكاله المختلفة، ومن ذلك جمعــه وتوثيقه للأحاجي 
الســودانية باللغتين العربية والإنكليزية متبعا في ذلك 

منهجا علميا يعتد به في الدراسات الفلكلورية.
يقول في مقدمة كتاب »الأحاجي السودانية« إنه راعى 
في جمعه لهذه الأحاجــي الطريقة القديمة وحرص على 
الاحتفاظ بكثير من عباراتها بما فيها من ســجع وأشعار. 
ويضيف: »كانت الجدات في زمان مضى يســلين أطفالنا 
بُعيد المساء بحكايات ومسائل من الأنس يقال لها الُحجا 
بضم الحاء المهملة، وأصل ذلك من الحجا بكســرها وهو 
العقل والــذكاء، وكان الأرب من هذه الحكايات شــحذ 
الأذهان وإدخال السرورعلى نفوس الصغار ريثما يغلب 

عليهم النعاس«.
ويصف عبــد الله محمــد أحمد، وهو رئيس ســابق 
لقســم اللغة العربية في جامعة الخرطوم، ما جمعه عبد 
الله الطيب بأنه: »مجموعة قصص تســرّي عن الخواطر 
بما ترويه من عــذب النوادر، طبعت في دار النشــر في 
جامعة الخرطوم مرتين، ولقيــت قبولا وإقبالا من القراء 
الســودانيين على اختــاف ثقافاتهــم وبيئاتهم فكانت 
منتجعا للقلوب ومنتدى للســمّار وكذلــك لقيت اهتماما 
من القارئ العربي«. ويشــير إلــى أنّ المؤلف ترجم هذه 
المجموعة مــن اللغة العربيــة إلى الإنكليزيــة، وقامت 
بطباعة النص الإنكليزي الشــيخة حصة صباح السالم 

الصباح وتم ذلك في دار الآثار الإسلامية في الكويت. 

وضمت المجموعة 21 قصة تفاوتــت في عناوينها بين 
العاميــة الســودانية واللغة العربيــة الفصحى والمزج 
بينهما ومن تلك العناوين )عرديب ساسو، الملك البخيل، 
يا حمام يا دمام، فاطمة الســمحة، حس يا نايم، ظلوت، 
أخدرعزاز، البكر بنت البكر، ست الجزيرة النية، تني أم 

المدقاق، تاجوج والمحلق وهمهوم(. 
وعبد الله الطيب )1921- 2003( شاعر وناقد وأديب 
سوداني »ولع بالأحاجي الســودانية ولعا شديدا فقام 
بجمعها من أفواه الجــدات في مناطق الدامر والرباطاب 
والدويم وغيرها من مناطق السودان الشمالي المختلفة، 

باعتبارها موروثا ثقافيا يمثل بيئته«. ويقول سيد حامد 
حريز المتخصص في علم الفلكلور إن »القصص الشعبية 
الخرافية التي تعامــل معها عبد الله الطيب تتســق مع 
الأطــر والنماذج المتبعة في منهج القصص الشــعبي في 

الدراسات الفلكلورية الرائدة«.
 ويرى  أن الأحاجي التي جمعها عبد الله الطيب تتفق 
في مضمونها مع تراث القــص العالمي، إلا أن المنهج الذي 
اســتخدمه يختلف في عدة جوانب، منها منهج الدارس 
الراوي: »وبينما يلجأ العديد من الباحثين في هذا المجال 
إلى أخــذ معلوماتهم ونصوص دراســاتهم مــن الرواة 
والإخباريين المشــهود لهم في المنطقة، استدعى عبد الله 
الطيب مخزونه التراثي الذي امتــأ وفاض من أحاجي 
العمات والخالات ومن مغامرات الصبا والطفولة، فجعل 

من نفسه باحثا ومصدرا لمادة بحثه في الوقت ذاته«.
ويــورد حريز جانبا آخر اختص بــه عبد الله الطيب 
في جمعه للأحاجي الســودانية وهــو )الإبداع وانتقاء 
الأفضل( ويشــير إلى أن الأديب الراحــل كان بارعا في 
»انتقاء الأفضــل وفي الحرص على تســجيله وتدوينه 
وعرضــه بصورة فنية تجعل منه أدبــا راقيا«. ويضيف 
إلى ذلك احتفاظــه بالنصوص من غير تبديل أو تحريف 
ويقول: »حرص الراحل عبد اللــه الطيب على المحافظة 
علــى نصــوص الأحاجــي وتدوينها بصــورة حرفية 
تعكس ما ســمعه كما ورد بدقة تامــة. وكانت أغلب هذه 
النصوص قد وردت إليه بلغة موغلــة في العامية لكنها 
تعبّر عن مضمونها بدقة متناهية وتوضّح بلاغة العامية 

السودانية وقدرتها على التعبير الأدبي والفني«.
التعامل مع التراث من منظور شــمولي تكاملي زاوية 
أخرى يعتبرها ســيد حامد حريز من مميــزات عبد الله 
الطيب فــي توثيقه للأحاجي الســودانية. ويضيف في 
هذا الجانب: »عند إمعان النظــر والتدقيق في مجموعة 

القصص التــي أوردهــا الراحل، نجــد كل واحدة منها 
تمثــل وثيقة أدبيــة لغوية وســجلا اجتماعيــا وعملا 
مســرحيا«، ويصف تلك الوثيقة بأنها ترسم صورة عن 
مجتمع الأمس بما له وما عليه، ويشير إلى أنه تعامل مع 
التراث من عدة منطلقات »فهو الراوي والجامع والموثق 
والــدارس والمترجــم والكاتب المســرحي«. ويصل إلى 
أنه ومن خلال هذا النهج اســتطاع تحبيــب التراث إلى 
نفوس القراء والمستمعين، وســاهم بالتالي في إحيائه 

واستمراره بفعالية.
الطبيعيــة  البيئــة  مــن  المســتوحاة  التشــبيهات 
والاجتماعية  ناحيــة أخرى برع فيها عبــد الله الطيب 
ويرى أنه حرص علــى »روحها وقاموســها ومدلولها« 
ويســتدل على ذلك بما جاء في قصــة »النيتو واللعيب« 
التي رســم فيها صــورة رائعة للبنــت القبيحة وأخرى 
لذات الحســن والجمــال. ويصف الحوار الــذي دار في 
هذه القصة بين محمد الشاطر وبشارة بأنه رسم صورة 
فنية تشكيلية لحســن وجمال إحدى بطلات هذه القصة 
ويقــول: »إن ما تم عرضه عبارة عن مســرحية شــكلا 
ومضمونا، شــخوصها وأزياؤها وديكورها كلها جاهزة، 

وكل ما ننتظره هو إحياء هذا التراث وتفعيله«.
ويخلص حريز إلى أن عبد الله الطيب تميّز في تعامله 
مــع القصص الشــعبي والأحاجي الســودانية في أربع 
نقاط هي: اختيار أفضل ما في مخزون التراث القصصي 
السوداني وعرضه بصورة مميزة  تجمع بين إبداع الفرد 
وروح الجماعــة، وأنه اتجه نحو الأداء المســرحي بدلا 
من السرد القصصي وســما بالعامية السودانية واختار 
عبارات ســودانية أصيلة ترقى إلى مصــاف الفصحى، 
ويجزم بــأن كل ذلك جاء متوافقا مع الأســس والمبادئ 
الفولكلورية  الدراســات  مجــال  في  الســائدة  العلمية 

الحديثة. 

 الثقافة العبرية وتأثيرات المسرح في الصراع العربي الإسرائيلي 
حفــل حقــل الدراســات الأدبيــة فــي 
الجامعــات بعدد مــن الأبحــاث الأكاديمية 
حول »المســرح العبري المعاصر«، وكان من 
بين هذه الدراســات »تاريخ المسرح العبري 
في فلســطين« من عام 1914 إلى عام 1956.. 
رســالة دكتــوراه مقدمة مــن الدكتور عبد 
الوهــاب وهب الله  في كليــة الآداب جامعة 
في  السياســي  و»المســرح   1984 القاهــرة 
إسرائيل« عند حانوخ ليفين  في جامعة عين 
للباحث  شمس 1991 وهي رسالة ماجستير 
يحيــي محمد عبــد الله  الــذي نحن بصدد 
الحديث عن رسالته للدكتوراه حول »صورة 
المرأة في النص المســرحي الإســرائيلي من 

. »1990 : 1960
اســتعراض  بعد  إليهــا  نعود  وســوف 
عناوين أهم الدراســات التي تناولت الأدب 
العبري وهي تزيد  المســرح  الإسرائيلي في 
على ســبعة أبحــاث لعل أهمهــا بالإضافة 
إلى ما أشرنا إليه رســالة الماجستير المقدمة 
مــن الباحــث منصور عبــد الوهــاب  عن 
و  و»الكيبوتس«  والاســتيطان«  »الوطــن 
»نصوص الحرب والســام من ســنة 1948 
: 1993«  و»المســرح العبــري عند يوســف 
والمضمون  الشــكل  في  دراســة  بريوسف« 
وأخيــراً »صورة المرأة في النص المســرحي 
الإســرائيلي« وهــو واحــد مــن الأبحاث 
المهمــة ليس لأن المــرأة الإســرائيلية تمثل 
نصف المجتمع فحســب طبقــاً للإحصاءات 
عنصراً  كونها  ولكن  الرســمية  الإسرائيلية 
وظلت  الإســرائيلي،  المجتمع  داخــل  فاعلًا 
وغير  شــائهة  صورة  مجرد  طويلــة  لفترة 
دقيقة أقرب ما تكون إلى »الأســطورة« وهو 
أمر يستحق استجلاء صحته من عدمها، كما 
أكد الباحث يحيي محمد عبد الله إســماعيل 
الذي اختــار الفترة من بداية الســتينيات 
وحتى مشارف التســعينيات للوقوف على 
الإســرائيلية  للمرأة  الموضوعية  الصــورة 
في »المســرح العبري« لأسباب تعود إلى أن 

بداية الســتينيات تمثل الانطلاقة الحقيقية 
للكتابة المســرحية العبريــة وظهور أجيال 
جديدة من الكُتاب المســرحيين الإسرائيليين 
المتحررين مــن الأيديولوجيات الصهيونية 

»المغرضة« والتي وقع في فخاخها من سبقهم 
من الكُتاب.

غير أن هذه الحقبة من بداية الستينيات 
شــهدت  قد  التســعينيات  بدايــة  وحتــى 
منعطفــات تاريخية مهمة منهــا أكبر حربين 
مؤثرتــن فــي تاريــخ الصــراع العربــي 
الإســرائيلي وهما حربــا »1967 و 1973«، 
بالإضافة إلى حــرب لبنــان 1982 وتوقيع 
معاهدة »كامب ديفيد« عام 1979 والانتفاضة 
الفلسطينية عام 87 وكلها أحداث تفاعل معها 

الأدب المسرحي العبري المعاصر وعبر عنها.
كمــا أن هذه الفتــرة بالتحديد شــهدت 
اختلاط الإســرائيليين بالفلسطينيين بحكم 
في  جلياً  انعكــس  الــذي  الأمر  الاحتــال، 
تعالج  التي  العبريــة  المســرحية  الكتابات 

النظــرة إلــى العربــي. وفي خضــم هذه 
الأحــداث كان الأدب المجنــد يصــور المرأة 
الإســرائيلية قبــل بداية هــذه الفترة على 
أنها مثال للتضحيــة والبطولة في كثير من 

الأحيان، لكن الأدب المعاصــر أعاد تقييمها، 
بشــكل أكثر واقعية فكانت صــوراً لنماذج 
تعبــر فقط عــن همومهــا وقضاياها بحيث 
المبالغ  الفدائية  البطوليــة  صورتها  تغيرت 
فيها، ما أكــد أن المرأة لم تحتــل مكاناً بارزاً 
في القضايا السياسية ولم تتم الإشارة إلى 
دورها في هذا الصدد عند تناولها في كتابات 
إفرايم كيشــون، في بعض نصوص العامية 
المســرحية أو حتى في فترة مــا قبل حركة 
بالكتابات  مــروراً  التنوير«  »الهســكالاه- 
المســرحية العبرية قبل قيام دولة إسرائيل 

وبعد قيامها.
وتنقســم المرأة في المجتمع الإســرائيلي 
طبقاً لما ورد في الرسالة وصورته النصوص 
المســرحية إلى شريحتين: شــريحة تمثلها 

المرأة  المــرأة »المتدينــة« وأخــرى تمثلهــا 
من  الأنثوي  المجتمــع  ويعاني  »العلمانية«. 
انقســام حاد تمتد جذوره إلــى تاريخ بعيد 
التيارين.  بــن  العميقة  »الهــوة«  نتيجــة 
يتصاعد  »العلمانــي«  الإشــكال  أخــذ  وقد 
فــي الأعمال المســرحية العبرية مــع بداية 
الثمانينيات مشكلًا تياراً قوياً يواجه بحسم 
التيار الديني وينظر بحــذر إلى نفوذه، في 
حين غابت عن الســاحة الرؤية المســرحية 
الأخرى التي تعرض لهذا الإشــكال »الديني 
-السياســي« من وجهــة نظــر مغايرة أو 

بمنظور أصولي.
وعلى الرغم من ندرة الصور المســرحية 
للمرأة المتدينــة في النصــوص العبرية إلا 
أن الدراســة تناولتها بالتحليل موضحة أن 
أنماط التدين لدى المرأة الإسرائيلية تتجاوز 
الشكل والإطار إلى الموقف والمضمون، وذلك 
من خلال خمســة نماذج لكتــاب مختلفين: 
»ليلة في مايو« من تأليف ط  ب يهو شــواع،  
»إلى أين يقودنــا الوضع الراهن« من تأليف 
يهو شواع سوبول  و«عقدة آيار«  ليوناتان 
جيفن و »العــم بيرتس مقلعــاً« من تأليف 
يعقوب شبتاي و«يوسليه الهلامي« للمؤلف 

دان هوروفيتس.
المــرأة المتدينة في  وقد جــاءت أنمــاط 
النصــوص العبريــة المســرحية متعــددة 
ومتباينــة، منها مــن يؤمن إيماناً راســخاً 
بحرفية النصوص فــي العهد القديم خاصة 
ما يتعلــق منهــا »بــالأرض  و »الوعود« و 
»الحــدود التوراتيــة«، ومنها مــن يختلط 
لديه الإيمــان بحرفية النصوص الدينية مع 
»الأيديولوجية الصهيونية« الموجهة ســلفاً 
ومع الحشــد التربوي من قبل المؤسســتين 
العســكرية والتعليمية في إســرائيل نحو 

التغرير بالإسرائيليين أنفسهم.
ومن هذه الأنمــاط أيضاً كما ذكر الباحث 
يحي عبد اللــه  من تتخذ مــن الدين مطية 
لتحقيــق مــآرب شــخصية دون أن تكون 

امرأة دينيــة في أعماقها بالمفهوم الســائد، 
ومنها أيضاً من هي دينية وســطحية تؤدي 
واجباتها وطقوســها العقائدية فحسب، أما 
تأخذ  فإنها  العلمانيــة  بالمــرأة  يتعلق  فيما 
صوراً شــتى .. فمــن بينها المــرأة المتحررة 
النافــرة من القيــم الدينيــة اليهودية وهو 
نمط تمــت معالجته من خــال أربعة أعمال 
مســرحية هي »دورة الكحــول« من تأليف 
يوســف مونــدي و»أواه ياجولييــت« من 
تأليف إفرايم كيشــون  و«تجار المطاط« من 
تأليف حانوخ ليفين و«عقدة آيار« من تأليف 

يوناتان جيفن.
 كشــفت الرســالة من ناحية أخرى عن 
صــورة وطبيعــة المــرأة »الإشــكنازية« و 
»السفاردية« وأشارت إلى الجذور السحيقة 
التي تفصل ما بين هاتــن الطائفتين وكيف 
حاولــت الصهيونية إعلاء شــأن النموذج 
أبناء  حســاب  على  »الإشــكنازي«  الغربي 
الذي  المتميز  والوضع  »السفاردية«  الطائفة 
ينعم به أبناء هذه الطائفة في إســرائيل. ثم 
عرض الباحث للعداء المتأصل بين الطائفتين 
وانعكاســاته على المجتمع الإســرائيلي من 
خلال عمــل مســرحي عبري هــو »واضح 
كل الوضــوح« للكاتب الإســرائيلي إفرايم 
كيشون، وقد خصص الباحث الفصل الثالث 
لموقف المرأة الإسرائيلية من »الآخر« العربي 
وفيه ســلط الضــوء على المبــدأ العنصري 
اليهــودي القائم على أســس دينية بارزة، 
حيث يقســم العالــم إلى قســمين أحدهما 
يهودي، والثاني »أغيــار« أو »جوبيم« وهو 

تقسيم يتضح فيه التمايز والاستعلاء.
أما قضية احتــال الأراضي العربية فهي 
موروثا  وتمس  »ألغام«  بحقول  عالقة  قضية 
يتصل  تاريخيــاً  وآخر  توراتيــاً  عقائديــاً 

بالأرض والحق المزعوم لليهود فيها!

كمال القاضي *

مشهد من المسرحية العبرية أبو البنات
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صنعاء - »القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

أثــار إحراق التشــكيلي اليمني، أيمــن عثمان، لإحدى 
لوحاتــه، الاثنين الماضــي، احتجاجــاً على إلغــاء موعد 
افتتــاح معرضه في غاليري صنعاء من قبل قطاع الفنون 
التشــكيلية في وزارة الثقافة، تساؤلًا مفاده هل احتجاج 
المبدع بإحــراق نتاجه الإبداعي أو جزء منه ينســجم مع 
قيمة وخصوصية الإبــداع ودور المبدع في الحفاظ عليه 
باعتبــاره جــزءا منه قبــل أن يصبــح جزءاً مــن المجتمع 

والمشهد الإبداعي العام؟ 
يبــرر عثمان تصرفه في حديث مــع »القدس العربي«، 
بالقــول :«لــم أجــد ســوى هــذه الطريقــة تعبيــراً عــن 
احتجاجي وغضبي مــن تصرف الوزارة وتجاهلها حتى 
الاعتذار وعدم إبلاغي بوقتٍ كافٍ، علماً بأن كل ترتيبات 

المعرض كانت مكتملة«.
ويعتبر الفنــان أن إلغاء افتتاح المعرض قبل ســاعات 
مــن حضــور المدعوين، يمثــل »إهانة كبيــرة للفنان مهما 
كانــت المبــررات«، مضيفاً: »لم أُنشــد من المعــرض مالًا، 

مثلما لم ابتغ من إحراق اللوحة، شهرة«.
 وشــدد على أن »طريقته في الاحتجاج ليست جديدة 
فقــد مارســها كثير مــن المبدعين قديمــاً وحديثــاً، حيث 
يلجــأون عــادة إلى إحراق نمــاذج من نتاجهــم الإبداعي 

تعبيراً عن احتجاجهم«.
وكان عثمــان، عازمــاً على حــرق لوحة كل يــوم، لولا 
اســتدعاؤه مــن قبل نائبــة وزير الثقافة هــدى أبلان في 
اليوم التالي، التي اعتذرت له كونها لم تكن تعلم بتفاصيل 
الترتيبات مــع القطاع المعني. وطلبت منه أن يُحدد الموعد 
الــذي يريد للافتتــاح على اعتبــار أن مبرر قطــاع الفنون 
التشــكيلية هو تأخر طباعــة الكتالوج الخاص بالمعرض.  
وتضامن عدد من التشكيليين اليمنيين مع زميلهم إزاء ما 
تعرض له، معربين عن اســتيائهم لتصرف الوزارة، فيما 
اســتغرب بعضهم لجوء زميلهم لإحراق لوحة من أعماله 
تُمثّــل مرحلة من تجربته، ما يجعلهــا جديرة بالبقاء بدلًا 
من اســتخدامها فــي التعبير عــن الغضــب والاحتجاج، 
خصوصــاً أنــه بإمكان الفنــان إحراق فرشــاته وبعض 

خاماته بدلاً من إحراق أصل لوحة مكتملة.
 آخــرون رأوا أن تأجيــل افتتاح المعرض لا يســتدعي 
تصرفا كهذا خصوصاً في مثل هذه المرحلة التي يعيشها 

اليمــن، والتي تجعــل من تأخيــر افتتاحه خيــاراً مقبولًا 
لصالــح الفنــان، لاســيما أن صنعاء تخلو مــن الأجانب 
الذين يمثلــون أبرز الذيــن يقتنون اللوحات التشــكيلية، 
عــاوة علــى أن الأوضــاع الاقتصادية والعســكرية في 
البلاد ســتجعل من الإقبال على المعرض دون المســتوى 

المنشود.
ونشــر عثمان علــى صفحته فــي »الفيســبوك« نصا 
قــال فيه: أعتذر للحضور عن عــدم افتتاح المعرض، حيث 
تم منــع عرض لوحاتي التي عملت عليها لأشــهر وأعمال 
أخــرى منــذ عامين. وعلــى الرغم مــن ذلك فقــد فوجئت 
قبل ســاعات من افتتاح المعــرض بإبلاغي من قبل وزارة 
الثقافــة قطاع الفنون التشــكيلية )غاليري صنعاء( عدم 
الموافقــة علــى الافتتاح فــي الموعد المقرر، مــن دون إبداء 

الأسباب أو حتى الاعتذار.
وتُعد هذه الحادثــة الأولى في اليمن التــي يُقدِم فيها 
تشــكيلي على إحراق لوحته احتجاجــاً، وقد تزامنت مع 
نشر أخبار غير مؤكدة تتحدث عن بيع لوحات لرائد الفن 
التشــكيلي اليمني الراحل هاشــم علي بأثمان بخسة في 
شــوارع مدينة تعز )جنــوب غرب(، التي تشــهد معارك 

عسكرية منذ أكثر من عام.

الفيلم التونسي »زهرة حلب«
في افتتاح أيام قرطاج

■ القاهــرة – »القــدس العربي«: اختــارت إدارة 
أيام قرطاج الســينمائية في دورتها الـــ27 التي تقام 
بمناســبة مرور خمســن عاما على بدايــة التصنيع 
الســينمائي الفيلم التونسي »زهرة حلب« لعرضه في 

حفل افتتاح هذه الدورة المميزة من عمر المهرجان.
الفيلم من تأليف وإخراج رضا باهي، بالاشــتراك 
مع ريا العجمي، وبطولة هند صبري، وهشــام رستم، 
وباديس باهي، ومحمد علي بــن جمعة. تدور أحداث 
الفيلم حول ســلمى وهي أم شــابة ، ‬‪37 سنة، تعيش 
تغيرات تونس بعد الثورة، بالإضافة لتغيرات طرأت 
علــى ابنها الوحيــد المراهق. تتأزم الأحــداث حينما 

يختفي ابنها في ظروف غامضة‬‪ .
على صعيد آخــر كانت الجهــات المنتجــة للفيلم 
قد أطلقــت أول ملصقاته الدعائيــة باللغتين العربية 
والانكليزية‬‪. و‬الفيلم‪ يمثل عودة الفنانة التونسية هند 
صبري للعمل في تونس بعد غياب ســبع سنوات منذ 
آخر مسلســاتها – مكتوب-  ومنذ 14 سنة سينمائيا 
منذ فيلم »عرايــس الطين« عام 2002 مع المخرج الكبير 

‪.نوري بوزيد
فيلم »زهرة حلــب« من إنتاج شــركات عدة وهي 
عالية للإنتاج السينمائي، والصباح اخوان - صادق 
الصباح- بالإضافــة لهند صبري التي يعد الفيلم أول 
إنتاج سينمائي تساهم فيه شركتها الجديدة »سلام‬‪»، 
وقــد عبرت عــن ســعادتها وفخرهــا لاختيارالفيلم 
للعرض فــي دورة تاريخيــة مثل هذه الــدورة التي 

يحتفل فيها مهرجان بلادها بيوبيله الذهبي.

أحمد معز ينتهي من تصوير أغنية »البنت العربية«
القاهرة »القدس العربي« :

انتهى الفنان الفلســطيني أحمد معز من 
تصوير أغنيتــه الجديدة »البنــت العربية«، 
التي تم تصويرها على مــدار ثلاثة أيام في 
فلســطين، تحــت اشــراف أشــرف دواني 

وسامي شحادة.
ومن المقــرر أن يطرح برومــو العمل على 
قناته الرســمية على اليوتيوب خلال الأيام 

المقبلة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
وســتبث الأغنيــة حصريــا علــى قنوات 
مزيكا المصرية في البداية، ومن ثم ســتوزع 
علــى باقــي القنــوات. يشــار إلــى أن هذه 
المرة الثانيــة التي يصور فيهــا معز »البنت 
العربيــة«، فقــد حالت المرة الأولــى دون أن 
يتم نشر الفيديو لخلافات مع مخرج العمل.
أغنيــة »البنت العربية« مــن كلمات رأفت 
مصلــح، ألحان نــزار حــراك، ومــن توزيع 
الدي جي بروكس مارتو. ويعقد معز حاليا 
جلســات مع عدد مــن الملحنين والشــعراء 
فــي مصــر ولبنان لأعمــال ســيطرحها في 
الأشــهر المقبلــة.  معز في رصيــده ألبومان 
وعدد من الأغاني التي أصدرها على طريقة 

السيـنغل.
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منوعــات

 

الحمل

يجب عليك اليوم أن تحدد ماذا تريد؟ 
أنت شخص مبدع ولكنك لا تستغل هذا 

الإبداع!
الثور

تضطر إلى استرجاع بعض المواقف 
التي حدثت في الماضي والسبب هو تأثير 

هذه المواقف على حياتك حتى الآن. 

الجوزاء

تفرح بإنجازات تقوم بها. تتلقى 
زيارة جميلة أو اتصالًا ينعش القلب، أو 

تشعر بميل إلى المغامرة واستعادة بعض 
الأوقات الماضية مع حبيب أو صديق

السرطان

هل أنت بصدد عقد اتفاق جديد أو 
فسخه؟ مطلوب منك الدبلوماسية. تكون 

مرهفاً أكثر، معرضاً للاهتزاز النفسي 
عند أول عائق

الأسد

كنوع من التغيير، حاول التخلي عن 
تلك الأنماط الاعتيادية و اتخذ منهجا 
جديدا! القيام بتغيير حاسم سيكون 

المخرج للمواقف و المشاكل المستعصية

العذراء

تميل إلى الانزواء أو التقوقع، وقد 
تفقد ثقتك ببعض الناس، تراجع بعض 

العلاقات، تعاتب بعض الأصدقاء أو 
تنسحب من ارتباطات تراها غير مناسبة

الميزان

اعتمد الحيطة والحذر في هذه 
الأثناء من عروض واهية واستدراجات 

نافرة ومحاولة رفع الأقنعة عن بعض 
المخادعين

العقرب

تبدو متسرعاً، متحمساً، تريد أن تنقل 
خبراً أو أن تؤكد أمراً وتشعر ببعض 

الإحراج

القوس

تمر بفترة جيدة توقّع خلالها على عقد 
أو اتفاق، وربما تكلفف بمهمة أو تحصل 

على موافقة مبدئية من مؤسسة أو 
مرجعية تعول عليها الكثير. فتره عاطفيه 

وشاعريه تقرب من الحبيب

الجدي

تتميز بالفعالية على استيعاب كل ما 
يجري. أنت السباق والرائد في محيطك

الدلو

سوف يؤثر التناغم بين جسدك 
وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، 

وبالتالي، المشروعات المشتركة مع 
الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب 

لحالتك

الحوت

يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع 
من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص 

من الضغط التي تواجهه خلال اليوم 
واسترجاع هدوئك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لم أجد سوى هذه الطريقة تعبيرا عن غضبي من تصرف وزارة الثقافة

تشكيلي يمني يحرق إحدى لوحاته احتجاجاً على تأجيل معرضه

تحويل روايات »رجل المستحيل«
إلى عمل فني درامي

 The – »القــدس العربــي« : أعلنــت شــركة  ■ القاهــرة 
Producers للإنتــاج عــن تحويل سلســلة روايــات »رجل 
المســتحيل« إلى عمل فني ســينمائي أو تليفزيوني، حيث لم يتم 
الاستقرار على أحدهما حتى الآن نظرا لدراسات خاصة بالتكلفة 

الإنتاجية للمشروع.
واستحوذت شركة The Producers على حقوق الاقتباس 
الســينمائي والتليفزيونــي للسلســلة، والتي تُعــد من أنجح 
السلاســل في العالم العربــي، وقد تكررت محــاولات إنتاجية 
لاقتباســها في أعمال فنية خلال الســنوات الأخيرة، وهو ما لم 
ينجح بسبب ضخامة المشــروع وارتباط عشرات الملايين به من 

أجيال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
سلســلة روايات »رجل المســتحيل« من تأليــف الكاتب نبيل 
فاروق. وتحكي السلســلة المهام التــي يخوضها رجل المخابرات 
المصرية أدهم صبري فيما تتعلق بحماية الأمن القومي من خطط 
المنظمات الدولية وأجهزة المخابرات المعادية، حيث يتســم أدهم 
صبري بالقدرة على أداء فنون القتال بمختلف أنواعها، مع مهارة 
عالية في التنكر والتحدث بأكثر من لغة بلهجات ولكنات مختلفة.

شيرين عبد الوهاب: الوقوف على مسرح بعلبك
بعد السيدة أم كلثوم مسؤولية كبيرة

مدحت صالح يعيد تقديم أغان من التراث

القاهرة – »القدس العربي«:

اســتقبل جمهور مســرح بعلبــك الفنانة شــيرين عبد 
الوهــاب باحتفاء كبير أثنــاء الحفل الــذي أقامته هناك 
الأســبوع الحالي. وتعد شــيرين الفنانة المصرية الثانية 

التي تغني على هذا المسرح بعد السيدة أم كلثوم.
وقالــت شــيرين بعد صـــعودها علــي المســـرح »إنها 
ســـعيدة بالوقـــوف علــى هــذه الخـــشبة التــي ســـبق 
وارتقـــتها أم كلثوم وفيـــروز وورده وصـــباح ونجـــاة 
وميـاده الحـناوي«. ووصفت وقوفها على تلك الخشبة 
بالمســؤولية الكبيــرة التــي تحملتهــا، وهــذا مــا جعلها 
تــردد دائمــا بينها وبــن نفســها وأمام كل من يســألها 

ولجمهورها، »أنا لســه صغيرة أقف هنا« ليس المقصود 
هنا ســنوات عمرها ولكنها تقصد سنوات عمر مشوارها 
الفني وأيضا ارتباط اسمها بالعمالقة الذي سبقوها في 

الوقوف هناك.
شيرين قبل الحفل بفترة طويلة وتحديداً بعد مهرجان 
صفاقس بدأت تســتعد لهذا الحدث الضخم والتحضير 
له من خلال تكثيف ســاعات البروفات. وطلبت شــيرين 
من مصفف شعرها أن يضيف وردا أبيض وأحمر ليحمل 

ألوان علم بلدها مصر.
قدمــت الفنانــة شــيرين فــي هذا الحفــل، علــى مدار 
الساعتين ونصف الســاعة، مجموعة من أجمل أغانيها، 

بالإضافة إلى أغنية من أغاني السيدة أم كلثوم.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

يظل مهرجان قلعة صلاح الدين للموســيقى والغناء 
الــذي تنظمــة دار الأوبــرا المصرية في صدارة المشــهد 
الثقافي والفني خلال شــهر اغسطس/آب الحالي نظراً لما 
يتمتع به من قاعدة جماهيريــة عريضة ولما يحتويه من 

تنوع فقراته وثرائه الفني.
 وفي واحدة من ليالي الفن الساحرة التي جمعت بين 
الروحانيات السورية والطرب المصري حيث تجمع أكثر 
من ستة آلاف مشاهد من محبي الفنون ليستمتعوا بفرقة 
الإخوة أبو شعر من ســوريا وكأنهم يرسلون رسالة إلى 
العالم تحث على التســامح ومكارم الأخــاق الذي أمر 
بها الدين الإســامي مستشهدين بســيد الخلق أجمعين 
ســيدنا محمد صلــي الله عليه وســلم ببعــض قصائد 
والأغاني الصوفية في الحفل الذي أقيم في مسرح المحكي 

ضمن فعـاليات الـيوبيل الفضـــي لمهـرجان الموسيـقى 
والغـناء.

تألقت الفرقة الســورية التي تميزت بقوة وتناغم 
أصوات أعضائهــا بجانب عارضي المولوية 

فــى تقــديم باقــة منوعة من أشــهر 
الصوفية  والتواشــيح  الابتهالات 

التي تفاعل معها الجمهور بصورة 
لافتة، ومنها »قمر سيدنا النبي« 

من كلمــات الشــيخ أحمد أبو 
وسلم  صلى  و»مولاي  الحسن 
الإمام  كلمات  مــن  أبدا«  دائما 
البوصيري و»صلى عليك الله 

يا هاديا لله« من كلمات الشيخ 
من  و»يــا  الجعفــري،  صالــح 

يرانــي ولا أراه« من كلمات الإمام 
الرواس و»منور القلب والوجه« من 

كلمات الإمام ماضي أبــو العزائم وأيها 

المختار. وقدمت الفرقة لأول مره أغنية جديدة تحية لمصر 
وشــعبها الذي احتضن أشقاءهم من ســوريا بعنوان يا 

مصر حضنك وطن.
وبإطلالته المشــرقة أبهــر الفنان مدحت 
صالح وفرقته الموسيقية بقيادة الفنان 
عمرو سليم الجماهير، حيث تفاعل 
معــه الجمهــور ورددوا الأغاني 
مابين  وتنوعــت  قدمهــا  التي 
التــراث وأعمالــة الخاصــة، 
ومنها زي ما هي حبها ، جميل 
الحلوة  بليتشــو،  وأســمر، 
واحد،  قلــب  شــبكها،  دايــر 
فيها  داعب  التــي  المليونيرات 
الجمهور، إن شــا الله ما أعدمك 
، بحلم على قــدي ، كوكب تاني ، 
يا وحشني رد عليا ، واختتم الحفل 

بتلات سلامات.

عقب إحراق اللوحة احتجاجا الفنان أيمن عثمان
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القاهرة – »القدس العربي«:

احتفل برنامج »الفن جميل« للفنون والحرف التقليدية 
بتخرج جيــل جديد من الفنانين والحرفين في مركز الحرف 
التقليدية في الفسطاط. ومن بين السبعة عشر طالبًا الذين 
تخرجوا فــي الاحتفال الــذي أقيم في القاهرة الاســبوع 
الحالي ثمانية متخصصون في الخزف، وستة في الأشغال 

الخشبية، وثلاثة في الأشغال المعدنية.
قامت مبادرة »الفن جميل«، وهي إحدى مبادرات مجتمع 
جميل، بتأســيس برنامج »الفن جميــل« للفنون والحرف 
التقليديــة في 2008 بالشــراكة مع مدرســة الأمير للفنون 
التقليدية ووزارة الثقافة المصريــة. ويهدف البرنامج إلى 
تدريب الشــباب في مجالات الفنون التقليدية، بما في ذلك 
الرسوم الهندســية والأشغال الخشبية والخزف والجبس 
والزجاج المعشــق ولحــام النحاس والعديــد من الحرف 

اليدوية الأخرى.
علا ســعيد، إحدى الطالبات المتخصصات في الخزف، 
ويعد مشروع تخرجها- وهو ســبيل تقليدي لمياة الشرب 
قطعة عمليــة تمامًا مبنية من الخــزف والحجر الصناعي، 
تقول علا: »أكثر شــيء اســتفدت منه هو منهج التصميم، 
فقد كان حقا ممتــازًا. كان لدينا على مدار العام ورش عدة 
مكثفة تستغرق كل ورشة أســبوعا كاملا، يديرها مدربون 
متخصصون من المملكة المتحدة. كان منهج الحرف اليدوية 

ممتازًا أيضًا، وتلقينا دعمًا هائلًا«.
وأقيم حفــل التخــرج في حضــور أصدقــاء الطلاب 
وعائلاتهم، وخريجين من النســخ الســابقة من البرنامج، 
بالإضافة إلــى العديد من الضيوف المميزين من الســاحة 
الثقافية في مصر، بما في ذلــك  الدكتورة نيفين الكيلاني، 
رئيسة صندوق التنمية الثقافية في وزارة الثقافة المصرية.

بعد جولــة في المعرض الذي يقدم أعمــال الطلاب ألقى 
كل من ممدوح صقر مدير البرنامــج، والدكتور خالد عزام 
مدير مدرســة الأمير للفنــون التقليديــة، كلمات ترحيب، 
تبعهما تســليم الشــهادات والتقاط مجموعــة من الصور 

الفوتوغرافية.
وسيســتمر عرض أعمــال الطلاب الخريجــن من 28 

أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/ايلول بمركز الحرف التقليدية 
بالفسطاط.

وقال مدير البرنامج ممــدوح صقر:«نحن في هذا العام 
فخورون للغاية بتحســن نوعية القطــع الفنية، وقد أظهر 

الطلاب تفانيًا وحماسًا، وانعكس هذا في أعمالهم«.
من بين الحضور المدير العام لمبادرة الفن جميل الدولية 
ريناتــا بابش، بينما حضــر عن »مجتمــع جميل« جورج 
التنمية الاســتراتيجية وهــي المنظمة  ريتشــاردز، مدير 
الاجتماعية التي تشمل مبادرة الفن جميل من بين مبادرات 
أخرى. وتماشــيًا مع تركيز مبادرة الفن جميل على الحفاظ 
على التراث الثقافي، بما في ذلك الفنون التقليدية في مصر، 
فإن هذا البرنامج الذي يمتد لســنتين يطور قدرات الطلاب 
لتطبيق المهارات الأساســية التي تعلموها خلال البرنامج 

عن التصميمات المعاصرة وترميم الآثار القديمة.
كما يركــز البرنامــج على تأمــن فرص عمــل لطلابه 
داخل مجالات الفن والتصميم. وقــد قام بعض من الطلبة 
المتخرجــن منه والــذي يزيد عددهــم عــن 55 خريجًا، 
بالتدريس في مؤسسات أكاديمية، واقتحموا عالم تصميم 

الأثاث، وأقاموا معارض ناجحة لأعمالهم.

و قالــت ريناتا بابــش: »في هــذا العام قــام المجلس 
البريطاني ولأول مرة باســتضافة معــرض يمكن للطلاب 
والخريجــن تقديم أعمالهم فيه وبيعهــا. ومن المزمع إقامة 
العرض التالي فــي يناير/كانون الثانــي 2017 ونأمل أن 
تكــون لدينا المزيد مــن مثل هذه الفعاليات في الســنوات 

المقبلة«.
تقول علا ســعيد: »حضرنا ورشــة أيضًا حــول كيفية 
تســويق أعمالنــا. وهذه بدايــة جيدة جدًا بالنســبة لنا 
جميعًا، لكن علينا مواصلة بذل الجهد كي نستطيع النجاح 

بمفردنا«.
في هذا العــام، ركز البرنامج تركيــزًا كبيرًا على البيئة 
المعمارية للقاهرة الإســامية، وقد تفاعل الطلاب بنشاط 
مع الآثــار التاريخية. وبينما ينمو ويتطــور البرنامج في 
الســنوات المقبلة، يتطلع الطلاب والمنظمــون لما قد يجلبه 
المســتقبل. وقالت بابش: »نحــن نتطــور طبيعيًا بمرور 
الوقت، وعدد طلبــات الالتحاق التــي نتلقاها كل عام في 
زيادة مســتمرة. وليس هذا فحســب، بل إننا نشــعر أن 
الجودة تــزداد أيضًا. وحتى الآن تخــرج 55 طالبًا بنجاح 

ونحن فخورون للغاية بهم«.

برنامج »الفن جميل« للفنــون والحرف التقليدية جزء 
من شــبكة تنمية لمشــاريع »الفن جميل« التــي تركز على 
الحفاظ على التراث الثقافي. ويشــمل هذا شراكات أخرى 
مع مدرسة الأمير للفنون التقليدية في بيت الفنون التراثية 
فــي جدة في العربية الســعودية، وبيــت الجميل للفنون 
التقليدية وبنــاء المهارات، وهو حاليًا تحت الإنشــاء في 

اسكوتلندا.
»الفــن جميل« إحــدى مبادرات مجتمــع جميل، تهدف 
إلى تعزيز ودعم المشــهد الفني، وحمايــة التراث الثقافي، 
وريادة الأعمــال الإبداعية في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا وتركيا. وتعمل الفن جميل من خلال إقامة 
شــراكات قوية مع منظمات الفنون في جميع أنحاء العالم، 
على إنشــاء مركزين فنيين في دبي وجدة وتطوير الفنون 
الخاصة وبرامــج التبــادل الثقافي بهــدف توفير منصة 
إقليمية لتشجيع الفن المعاصر والتواصل والتعاون، ودعم 

الأعمال الفنية والأعمال الإبداعية.
وتعتبر مبادرة »الفن جميل«  الشــريك المؤســس لكل 
من »أدج أوف أرابيا«، و«مؤسســة كروسواي«، و«أسبوع 
فن جدة«، والمكتبة »الأرشــيف«. كما تقوم بالشــراكة مع 
متحف فكتوريا وألبرت في لنــدن، بتنظيم جائزة »جميل 
للفن الإســامي« كل عامــن، والمختصة بالأعمــال الفنية 
المعاصرة المســتوحاة مــن التقاليد الإســامية. وتتضمن 
المشــاريع الأخرى للمبادرة: »متحف جدة للمجســمات«، 
حديقة عامة تم إنشاؤها بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، 
الفن  الفوتوغرافــي«، وبرنامج  للتصوير  و«جائزة جميل 
جميل للتربية الفنيــة، هذا إلى جانب بيت الفنون التراثية 
في جدة وبرنامج الفن جميل للفنــون والحرف التقليدية 
في مركز الفسطاط في القاهرة، بالتعاون مع مدرسة الأمير 

تشارلز للفنون التقليدية بلندن.
تأسســت مجتمع جميل في عــام 2003، بهدف إحداث 
تغيير إيجابي في المجتمع من خلال توفير الدعم والشراكة 
مع مؤسسات عالمية وإنشاء مبادرات في المجالات التالية: 
توفيــر فرص العمــل، مكافحــة الفقر حول العالــم، الفن 
والثقافة، التعليم والتدريب، الصحة والمجتمع، الأمن المائي 

والغذائي.
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في الأردن فقط: مهرجان الإخوان قد يلحق ضررا 
بالمدرج الروماني... أما حفلات الغناء فلا تؤثر به
وفي جرابلس: »الكل يقاتل الكل« والإرهاب يعيش

حتــى »ســي إن إن« وطبعــا »الجزيــرة« وعلــى الأغلــب فضائية 
بوركينا فاســو خصصــت الحكومة الأردنية فيها مســاحة إعلانية 
مجانيــة لقوائم الإخــوان المســلمين الانتخابية بعد قــرار منع إقامة 

مهرجان إشهار قوائم تحالفهم الإصلاحي في المدرج الروماني.
 شــخصيا رقصت على شاشــة »إم بي ســي« مرات عدة، ولاحقا 
فضائيــات منوعــة عدة، وهــي تنقل حفــات غناء ورقــص أقيمت 
على المدرج الروماني. تقول الحكومــة إن إقامة مهرجان على المدرج 
الروماني قد يلحق به ضررا كمعلم وأثر تاريخي ..حسنا هذا الضرر 
حصري بمشايخ الإخوان المسلمين، أما نجوى كرم وفرقتها وقبلها 
مارســيل خليفة  فكلاهما تتناسب حفلاتهما مع الإحساس المرهف 

المفاجئ للحكومة بضرورة الحرص على الآثار العامة. 
عموما دفع التحالف مبلغا ماليا بدل استعمال المدرج واستأجره 
وحصــل علــى كل الموافقات اللازمــة ثم اســتيقظت الحكومة فجأة 
وقبل ســاعات فقط من الموعد المقرر لكي نكتشــف أنهــا معنية جدا 
بصمــود المــدرج الرومانــي الــذي صمد لقــرون في وجــه أعاصير 
وســيول وثلــوج وعواصف وقــد لا يصمــد تحت أقدام مرشــحين 

شرعيين تم تسجيلهم.
بــدأت أصدق بعض ما يقوله سياســي من وزن رجائي المعشــر.. 
الحكومــة متحالفــة فعلا مــع الإخوان المســلمين وتريــد صعودهم 
مجددا لأن مــن منع المهرجــان الانتخابي أدخل مرشــحي الجماعة 

مجانا وبدون كلفة لبيت وعقل كل أردني....عجبي!.

حشوات وانتخابات
على شاشة »سفن ستار« المحلية الأردنية قالها المرشح والبرلماني 
الســابق عبد الثوابية عندما انفعل الرجل على الهواء مباشرة ليعلن 
انســحابه من قائمة الترشــيح متهما رفاقه بـــ »الخيانة« لاعنا المال 

السياسي.
مرشــح آخر في الكرك جنوبي البلاد هــو الدكتور مصلح طراونه 
وجه رسالة لمفوضي هيئة الانتخابات ببلاغ عن تلقيه عرضا لشراء 
الأصــوات فــي منطقــة الأغوار ممــا يعنــي أن تحذيرات الســلطات 

بخصوص المال السياسي لا تخيف أحدا.
مرشــح ثالث في عمــان العاصمة ذهــب لرئيس هيئــة الانتخاب 
مبلغا عن عمليات علنية في شراء الأصوات عبر مرشحي الحشوات 

فطالبه الرئيس بأدلة وبراهين وقرائن من نوع »المرود في المكحل«.
طبعــا لا يمكن إثبات وقائع شــراء الأصــوات بالدليــل القانوني 
القطعي والمحت لذلك عندما شــاركت الدكتور حازم قشوع في حلقة 

تلفزيونية نقاشية حول الانتخابات.

فاتازيا الإقتراع
أحد المتصلين بالبرنامج اتصل معترضا على نوعية المرشحين في 
القوائم من وزن »الحشــوة«. فرطت تماما قائمــة كاملة في الزرقاء 
لأن مرشح حشــوة رفض المجازفة بالاســتقالة من وظيفته وحاول 

تضليل رفاقه والهيئة المستقلة للانتخابات.
أبلغنــي صديق بأن مرشــحا بــارزا فــي الزرقاء مــن وزن »وزير 
ســابق« أقام حفلا لافتتاح مقره .. حضر الحفل خمســون شخصا 
ثلثهــم أقــارب المرشــح والباقــي ممثلــو الأجهــزة الأمنيــة وغابت 

حشوات القائمة.
قلتهــا ســابقا وأعيدهــا: ترقبوا انتفاضة الحشــوات فــي قوائم 
الانتخابــات الأردنية ..الحشــوات تعــرف أهميتها وتبتــز وتراوغ  

والبقية تأتي.
على ســيرة الانتخابات والحشوات أعجبني إعلان الجائزة الذي 
قدمه للــرأي العــام الصديق زيد أبوعوده عند نشــر صــورة إحدى 
القوائــم .. »أعثــر على ثلاثة مرشــحين حشــوات في هــذه القائمة 

وأحصل على صينية محاشي«.
لاحقا راج الإعلان بكثافة على وسائط التواصل الاجتماعي.

جرابلس تثقب الرأس
كانت جارتنا أم فيصل  - رحمها ألله - تقول دوما لأمي .. »إشي 

بيخزق الطاقية«.
طوال الوقت في طفولتي وأنا أســأل عن الشيء الذي يمكنه فعلا 
ثقب القبعة نكاية عن الرأس نفســه خصوصا وأن جارتنا البسيطة 

لم تكن تتحدث عن عملية ثقب مقصودة وملموسة لأي قبعة.
 طاقيتــي الآن مخزوقة فمحطــة »تي آر تي« التركية تتوســع في 
بــث تقارير ميدانية عن عملية »تحرير جرابلس« من أيدي الإرهابيين 
والوضع كالتالي : معارضة سورية »إسلامية بنكهة أمريكية قليلا« 
تقاتل بغطاء تركي شــامل فصيل تنظيم »الدولة« )داعش( ..لاحقا 
تقاتل قوات ســوريا الديموقراطية« كردية المنشــأ والتكوين وبطعم 
أمريكي غربي أيضا« تنظيم داعش كذلك، ثم تشترك القوات التركية 
مــع حلفائها الإســاميين العلمانيين في شــن معركــة ثنائية بوقت 
واحد الأولى ضد »داعش« والثانية ضد قوات ســوريا الديمقراطية 

الكردية فيبادر النظام السوري لقصف قوات كردية أيضا.
 الجميــع فــي »الجزيــرة« وجميــع المحطــات التركيــة وحتى في 
فضائية النظام السوري تعرض الأخبار على أساس مواجهات ضد 

الإرهاب.
أنا شــخصيا ما أراه هو حــرب أهلية لأغراض سياســية مرتبطة 
بأجنــدات دولية وإقليمية تجــري حاليا في جرابلس ..شــيء فعلا 
يــؤدي إلى ثقوب عدة في الطاقية الواحــدة لأن جميع المقاتلين وفي 
كل الجبهــات يزعمون محاربة الإرهاب الذي ما زال بقدرة قادر على 

قيد الحياة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

تخريج الدفعة السادسة لبرنامج »الفن جميل« للفنون والحرف التقليدية

»إيغل فيلمز« تعد العائلة بفيلم جديد في الأعياد
»ولعانة« مقموعة من ذكورية المجتمع 

بيروت -  »القدس العربي« 
من زهرة مرعي :

يتقن صاحب شــركة »إيغل فيلمز« المنتج جمال ســنان 
قــراءة المعطيــات المتوافرة أمامــه في الســوق اللبناني 
جيــداً. أطلــق أفلاما محلية عــدة حققت ارقامــاً عالية في 
عدد المشــاهدين. من تلك الأفلام »بي بي وفيتامين«. سنان 
ومنتجون آخرون تمكنوا في الســنوات الماضية من تقديم 
ســينما لبنانية محلية، ومــن جذب العائلات إلى شــباك 
التذاكر لمشاهدة أفلام سمتها الأساس الكوميديا، المغامرة، 

ومعالجة مواضيع اجتماعية شتى في السياق.
ففي تظاهرة اعلاميــة منظمة ومتأخرة جداً عن موعدها 
المحدد أطلقت شركة »إيغل فيلمز« فيلمها اللبناني السادس 
»ولعانة« بحضور جميع الفنانين المشــاركين في تجسيده. 

بعضهــم حظي بمقعد إلــى المنصة، وآخــرون انضموا إلى 
صفوف الصحافة. منصة متســعة جداً، النجوم كثر ومعهم 
الكاتبة، المخرج والمنتج. فــي التصريح الأول عن »ولعانة« 
الذي ســينطلق تصويره اليوم ليكون حاضراً في الصالات 
في 20 كانون الأول/ديســمبر المقبل، أنه وبحســب الكاتبة 
كلود صليبا »عائلي كوميدي«. تضيــف صليبا: نهدف لأن 
تزور العائلة اللبنانية مجتمعة صالة الســينما. إنها ســمر 
التي تعيش وسط ثلاثة ذكور، معهم ومع سواهم تعاني من 
ذكورية المجتمع اللبناني. تبديل يطرأ على حياتهم في رحلة 
تطــوع مع الدفاع المدنــي. بدوره وعد المخــرج أيلي حبيب 
بمزيد من التطور التقني في تصوير »ولعانة«، ووصفه بأنه 
فيلم مغامرات، )أكشن(، حب وكوميديا. المنتج جمال سنان 
وصــف تجربته المتكررة مع الكاتبة كلــود صليبا، والمخرج 
أيلي حبيب بالرائعة. رحب بشكران مرتجى الضيفة المكرمة 
في أعماله، وحيا الدفاع المدني، وعبّر »الفيلم في كل شــي«؟ 
وكشــف: هذا الفيلم تحداني بعد أن أحببت فكرته، فسهلت 

جميع متطلباته اللوجستية.
إلى الأبطال دُر، والبداية مع ماغي بوغصن أو »سمر« في 
»ولعانة«. تختصر: أنا البنــت المقموعة، الصدفة تقودتني 
للتطوع مع الدفــاع المدني حيث تــدور الكثير من الأحداث 
من بينها قصة حــب. يعلن كارلوس عازار بأنه في التعاون 
الثاني مع »أيغل فيلمز« على صعيد السينما. أما المخرج أيلي 
حبيب »فلي معه أكثر من لقاء ســنوي علــى صعيد الدراما 
التلفزيونيــة، أي اللقاء بيننا دائــم«. بين المزح والجد مزج 
وســام صباغ كلمته، ليحكي عن كيفية حضوره في الفيلم. 
اختــرع حكاية اختيــاره بعد انجازه مهمــة تصليح مُكيف 

للمنتج جمال سنان، وسأله »عم بيبرد منيح«؟
 وبالعودة إلى صلب الموضوع رحب بأن يكون مع فريق 
يقدم ســينما عائلية تحترم الناس. بعد مشاركتها في فيلم 
»فيتامين« عبرت شــكران مرتجى عن ســعادتها بالمشاركة 
في »ولعانة«. قالــت بحضورها المحبب: أنــا ضيفة الفيلم 
صحيح، لكني في دور ســيفاجأ الجميع، وســتكون بيني 
وبين كارلوس عــازار علاقة، لن أدخل في تفاصيلها. بدوره 
تســاءل الممثل الحيوي حســن المقدم كيف رأى فيه فريق 
الانتاج شــاباً ذا عضلات مفتولة رغــم صغر حجمه؟ وهو 
الدور الذي ســيؤديه. النجم الكوميدي كريســتيان زغبي 
أخبرنا أنه أحد الاخوة الثلاثة في الفيلم. ســيكون في حالة 
بــرد دائم، حضوره عفوي، طيب، واســمه عفيف. أما كيف 
ستكون الممثلة ريتا متري »جهاد« وتدافع عن حقوق النساء 

فهذا ما بقي محاطاً بالكتمان الكلي؟
في ســياق الحوار الصحافي كشــف المنتج جمال سنان 
أن شركته وقعت مسلســاً كوميدياً سيتم إنتاجه  في شهر 
رمضان المقبــل. »هو فورما أجنبية ســيتم تعريبها، وهكذا 
ستدخل الكوميديا إلى مسلسلات رمضان«. بدورها أعلنت 
ماغي بوغصن أنها رفضت الدوبليــر، وأصرت على دورها 
كاملًا: »خضعت لتدريبات قاســية منها النزول من ســطح 

مبنى من 25 مترا«.
 ومن ثم تحلّــق الجميع فرحين حول قالــب حلوى وتّم 

قطعه بالمناسبة. 

جوليا بطرس تغني للوطن والغربة والحب بعد غياب عامين
حفــل  صيــف  ختــام  فــي  رويتــرز:   - ضبيــة   ■
بالمهرجانات والحفلات الفنية الكبيرة في لبنان التقى 
الجمهور بالفنانة جوليا بطرس بعد غيابها عن المسرح 

لنحو عامين لتغني للوطن والمقاومة والغربة والحب.
ولاقــت جوليا اســتقبالا دافئا مســاء الســبت في 
)الواجهــة البحريــة( لمنطقــة الضبية الواقعة شــمال 
بيروت من الجمهور الذي تجاوز الثمانية آلاف شخص 
وكان في مقدمته ساســة كبار مــن بينهم وزير التربية 

والتعليم العالي إلياس بوصعب زوج جوليا.
وسجلت شــهادة تنديد واســتنكار لجميع أشكال 
العنف والدمار الذي شهدته مدن لبنانية ومزق سوريا 

والعراق.

المغنيــة  مــع  الجمهــور  وتفاعــل 
أغنيتهــا  معهــا  وردد  اللبنانيــة 

الجديــدة )أنا مــن( التــي كتبها 
ولحنهــا  عبــدو،  أبــو  نبيــل 
شــقيقها الموســيقي زياد بطرس 
لأحــدث  عنوانــا  واختارتهــا 

ألبوماتها الغنائية.
ومما جاء في كلمات الأغنية »أنا 

مين/ أنا مين/ بسأل حالي مين بكون/ 
بعالم صاير مجنون/ يا هالعدالة شــو بكي 

ليــش الحقيقــة ملبكة؟/ ما ســمعتي نهــدات البكي 
وأصوات ناس مشردين.«

عنــد  الأغنيــة  عــن  وقالــت 
»فكــرت  للجمهــور  تقديمهــا 
بشــهداء لبنــان لكــن لا أنكر 
فــي  أيضــا  فكــرت  أننــي 
ســوريا الجريحــة والعراق 
النــازف .. أغنيــة )أنا مين( 
صرخــة للعدالــة فــي وجــه 
والقتــل وفــي وجه  الإرهــاب 

الظلم.«
وعلى مدى ســاعتين رددت جوليا 
بعد ذلك أغاني متنوعة من بينها )جوز بنتو( 
و)دبلو عيونو( و)احــذر( و)قرب النصر( و)رح ابقى 

حــدك( لتدعــو بعدهــا شــقيقتها صوفي إلى المســرح 
وتشاركتا معا الغناء لأول مرة أمام الجمهور في أغنية 

)حبيبي(.
واشتعل الجمهور حماســة لأغنية )بتنفس حرية( 
مــن كلمات نبيل أبو عبدو الــذي كتب لجوليا قبل أكثر 

من ثلاثين عاما أغنية )شمس الحق( باكورة أعمالها.
وقالت ســيدة ثلاثينية ممن حضــروا الحفل »أتيت 
وعائلتــي مــن قضــاء الكــورة شــمال لبنــان لأحضر 
جوليــا وتفاعلــت مع كل كلمــة ونغمة نقلتهــا إلينا مع 
الموســيقيين.« فيما قالت ســيدة أخرى »لم أتوقف عن 
الغناء والتصفيق. جوليا وحدت الشــعب اللبناني هذا 

المساء على اختلاف خلفياته السياسية.«

خمسة آلاف موسيقي يوجهون رسالة مفتوحة إلى روحاني يطلبون منه التدخل »لاحترام حقوقهم« 

قيود جديدة على تنظيم الحفلات الموسيقية في طهران
■ طهــران - أ ف ب: وضع النائــب العام في 
طهران الســبت قيودا جديدة أكثــر صرامة على 
تنظيــم الحفــات الموســيقية في طهــران، وهو 
موضوع يثير جــدلا حادا في إيران منذ أســابيع 

عدة.
وقال النائب العام عباس جعفري دولت أبادي، 
بحســب ما نقلت عنه وكالة »ميــزان اون لاين« 
التابعة للسلطة القضائية »إن نيابة طهران تطلب 
بأن تضمن المحافظة أمن الحفلات الموسيقية، على 
أن تتأكــد وزارة الثقافــة من المضمــون، وتصور 

الشرطة الحفلة«.
وبــات بذلــك علــى وزارة الثقافــة أن تعطي 
موافقتهــا على النص والموســيقى قبل خروج أي 
البوم غنائي، والأمر ســيان بالنســبة إلى تنظيم 
حفل غنائي. كما يمنع الرقص خلال هذه الحفلات.
وقام مســؤولون محليون في العديد من المدن 
بإلغاء  الماضية  القليلة  الإيرانية خلال الأســابيع 
حفلات موســيقية عــدة بضغط من رجــال دين 
متشــددين، مع أنها كانت حصلت على الأذونات 

اللازمة من وزارة الثقافة.
وفي مدينة مشهد )شمال شرق( حيث لم ينظم 
أي حفل غنائي منــذ 11 عامــا، أذن وزير الثقافة 
علي جنتي بإقامة حفلات موســيقية، إلا أنه لقي 
معارضة قوية من رجال دين متشددين.  وقال آية 

الله أحمد عالم الهدى إمام مسجد مشهد الرئيسي 
»إن مشــهد مدينة دينية )...( وعلــى الجميع أن 
يعلموا بأن المؤمنين لن يســمحوا بأن تتحول إلى 
مركز للفســق« مضيفــا »من يريد الاســتماع إلى 
حفلات موســيقية ما عليه سوى الذهاب إلى مدن 

أخرى«.
الوزير  أن  الإيرانيــة  ونقلت وســائل الإعلام 
جنتي أجبر على التراجع »بســبب وجود ضريح 
الإمــام الرضا ومعارضة البعــض خصوصا إمام 
مســجد المدينة«. وانتقد الرئيس الإيراني حسن 
الثقافة  الماضــي علنا وزيــر  روحاني الأســبوع 

لتراجعه.
والمعروف عــن روحاني إنه يدعو إلى مزيد من 
الحرية السياســية والثقافية فــي البلاد وينوي 
الترشح لولاية ثانية في نيسان/ابريل 2017. وقال 
روحاني »لا يجــوز لأي وزير أن يرضخ للضغوط 
ويتراجع عن قراره حتــى لو كانت هذه الضغوط 
كبيرة«، مضيفا »أن الجمهورية الإســامية دولة 
قانون وفي حال لم يتم التقيد بالقوانين ســندخل 
في الفوضــى«. إلا أن كلام روحاني لم يدفع وزير 

الثقافة إلى تغيير رأيه.
ووجه نحو خمســة آلاف موســيقي رســالة 
مفتوحة إلى الرئيس روحانــي يطلبون منه فيها 
التدخل »لاحتــرام حقوقهم والتقيــد بالقوانين« 

بحسب ما نقلت صحيفة اعتماد الإصلاحية.
واعتبر الموقعون في رسالتهم أن منع الحفلات 
الموسيقية في مشهد »كارثة تطيح اليوم بالموسيقي 

وقد تطيح غدا بما تبقى من الثقافة«.
وحاول معترضون الخميس منــع إقامة حفلة 
غنائية فــي مدينة يزد في جنــوب البلاد للمغني 
التقليدي الشــهير شــاهرام ناظري وابنه حافظ 
الصحافية  المســؤولة  قالت  ما  بحســب  ناظري، 

للمغنيين.
وأوضحــت أنه تم بــث أناشــيد دينية خلال 
الحفلة الغنائية عبر مكبــرات للصوت من خارج 
قاعــة الحفلة، فــي محاولة واضحة للتشــويش 

عليها.
وكان مســؤول فــي الســلطة القضائية أعلن 
قبل فتــرة قصيرة أن »أقل من واحــد في المئة من 
الحفلات الغنائية« التــي تلقت الأذونات اللازمة، 

الغيت بسبب تدخل سلطات محلية.
روحاني  للرئيس  المحافظون  الخصوم  ويعتبر 
أنه يتقصد إبراز الحفلات التي ألغيت لكسب رضا 
فئــة من الناخبين بعــد أن بات، بحســب قولهم، 

عاجزا عن الدفاع عن حصيلته الاقتصادية.
فــي المقابل يتهــم أنصار روحانــي المحافظين 
بالعمل على منع الحكومة من تنفيذ وعودها بمنح 

الإيرانيين مزيدا من الحريات.

بريتني سبيرز تطرح ألبوما جديدا

■ نيويــورك – رويتــرز: طرحــت نجمــة البوب 
الأمريكية بريتني سبيرز الجمعة الماضي ألبوما جديدا 
مع استعدادها للمشــاركة في حفل جوائز شبكة )إم.

تي.في( للمرة الأولى منذ عام 2007.
وقــال روب شــيفلد الصحافــي المتخصــص في 
الموسيقى إن الألبوم الذي يحمل اسم »جلوري« يمثل 

»عودة رائعة أخرى« لسبيرز.
وهيمنت سبيرز على موســيقى البوب قبل انهيار 
شــخصي ومهني في 2006-2007 شــهد خســارتها 

حضانة طفليها وخضوعها للوصاية بأمر قضائي.
وبدأت المغنية الشهيرة )34 عاما( في العودة أواخر 
2008 وشــاركت في عروض ليلية فــي لاس فيجاس 

طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
لكن الألبوم الجديد والتكهنات بشــأن عرضها في 
حفل )إم.تي.في( المقرر أمس الأحد في نيويورك حفزا 

عودتها إلى دائرة الضوء على المستوى الوطني.
وتصدر الألبوم »جلوري« قوائم آي تيونز في أكثر 

من 40 بلدا.
إلى ذلك تعرض قريبا محطة »لايفتايم« التلفزيونية 
الأمريكية فيلما بعنوان »بريتني«، ويســتمر ساعتين. 
الفيلــم يتناول حياة نجمة البــوب الأمريكية بريتني 
ســبيرز. والشريط يتابعها من شــهرتها الصاروخية 
في سن المراهقة إلى المشاكل الكثيرة التي واجهتها في 

فترة لاحقة.
تؤدي الدور الرئيسي في الفيلم الممثلة الاسترالية 
ناتاشــا باسيت التي سبق  أن شــاركت في اخر افلام 
الشقيقين كوهين »هيل سيزير!«. وأوضحت »لايفتايم« 
أن فيلم »بريتني« يســتعيد حياة المغنية من طفولتها 
فــي لويزيانا )جنوب( حيث برزت موهبتها في ســن 

مبكرة.

الأردني حاتم السيد يلقي رسالة اليوم العربي للمسرح 2017
■ القاهرة – رويترز: اختارت الهيئة العربية للمسرح 
أمس الأحد الفنان المســرحي الأردني حاتم السيد لكتابة 
وإلقاء »رســالة اليوم العربي للمســرح« في العاشر من 
يناير/ كانون الثانــي 2017 الذي يصادف افتتاح الدورة 
التاســعة من مهرجان المســرح العربي )دورة عز الدين 

مجوبي( التي ستنظم في الجزائر.
وقال إســماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية 

للمســرح، في بيان إن »المسرح الأردني ورموزه حاضرة 
بكل قوة في المشــهد المسرحي العربي وإن مجلس الأمناء 
قد أحســن الاختيار لأن الفنان حاتم الســيد قدم وأعطى 
وأثر وســاهم في إبراز المســرح الأردني علــى المنصات 

العربية.«
وأضاف »نحن في الهيئة العربية للمســرح نعتز بأن 
الفنان حاتم الســيد كان من أعضاء اللجنة الاستشارية 

للهيئة في مرحلة التأسيس.«
ولد حاتم الســيد عام 1946 وحصل على بكالوريوس 
النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية 

في القاهرة عام 1971.
بدأ مســيرته العمليــة في الأردن منــذ 1972 وخاض 
مشــوارا طويلا بالإخراج المسرحي والنقد الفني توج في 

1997 في نيله جائزة الدولة التقديرية.

شاهرام ناظري

الصورة من صفحة الفنانة 
على »الفيسبوك«

ابطال فيلم »ولعانة«

تخريج الدفعة السادسة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8570 الاثنين 29 آب )أغسطس( 2016 - 26 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8570 Monday 29 August 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: انســحب 20 عضــوا فــي 
مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس 
أمس الأحد احتجاجا علــى التصويت برفع الأيدي 
علــى مــواد مشــروع قانــون ضريبــي يعارضــون 
إصــداره واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم 

إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم.
وقال المنســحبون الذين ينتمون لتكتل يســاري 
يضم نحو 60 نائبــا إن التصويت برفع الأيدي على 
مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين 
الاتجــاه الحقيقــي للمشــرعين زاعمين أنــه لا يعين 
بتحديــد قاطــع الموافقين وغيــر الموافقــن وطالبوا 
بتطبيق التصويــت الالكتروني الذي قالوا إن لائحة 

عمل المجلس تنص عليه.
ويســمى التكتــل الذي ينتمــي إليه المنســحبون 
»ائتــاف 25 ـ 30« في إشــارة إلــى انتفاضة كانون 
بحســني  أطاحــت  التــي   2011  25 الثاني/ينايــر 
مبــارك بعد 30 عاما في الحكم وإلى احتجاجات 30 
حزيران/يونيو 2013 الحاشــدة التي طالبت بعزل 
الرئيــس الســابق محمد مرســي المنتمــي لجماعة 

الإخوان المسلمين بعد عام في الحكم.
ووصــف أحمــد الشــرقاوي أحــد المنســحبين 
مشــروع القانــون بأنــه »ضربــة مباشــرة« لفقراء 

المصريين.
وقال إن مشــروع القانون »ســيؤدى إلى ارتفاع 
الأســعار بشــكل كبيــر« مشــيرا إلــى أن الحكومة 
تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع في 

الأسعار. وحذر من عواقب »وخيمة« حال تطبيقه.
وتقــول الحكومــة إن المشــروع أحــد إجراءاتها 

لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة.
وقــال وزير الماليــة عمرو الجارحي في الجلســة 

العامــة قبل انســحاب النواب إن مشــروع القانون 
يوفر أيضــا الحماية لمحدودي الدخــل موضحا أن 

حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن اســتمرار عجز الموازنة »سيصل بنا 
إلى منحنى خطير« مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح 
الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول 

بنسبة العجز إلى أقل من 10 في المئة.
وتعاني مصر التي تعتمــد بكثافة على الواردات 
من شــح العملة الصعبــة منذ انتفاضــة 2011 التي 
أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما 

مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وخفضــت مصر قيمــة عملتها الجنيــه في آذار/

مــارس الماضي فــي محاولة لتشــجيع الاســتثمار 
الأجنبي لكن ذلك تسبب في زيادة التضخم.

وقــال عبــد الحميد كمــال أحــد المنســحبين إنه 
وزملاؤه يعترضــون على »إصــرار« رئيس المجلس 
علي عبد العــال على التصويت برفع الأيدي مضيفا 
أن عــددا مــن النواب أكــدوا في الجلســة أنهم ضد 
القانــون وأنــه إذا »تم التصويــت إلكترونيا ســيتم 

رفضه«.
وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا 
على التصويــت برفع الأيدي ويقــول مراقبون إنها 
أيضــا المرة الأولــى التي تظهر فيهــا معارضة قوية 

نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام.
وعلق عبد العال على انســحاب النواب العشرين 
ومؤتمرهــم الصحافي داخل البرلمــان قائلا إنه قرر 
إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين 
الموافقة. وأضــاف أن ما حدث من المنســحبين »لن 
يمر مرور الكرام« مضيفا »هناك محاولات لإسقاط 

البرلمان«.

قانون فرض ضريبة القيمة المضافة يحدث أزمة في البرلمان المصري

صورة أرشيفية لمجلس النواب المصري

■ رام اللــه ـ غــزة ـ  وكالات:  تراجع مؤشــر الأعمال 
في الضفة الغربية للمرة الأولى في 2016، بســبب تراجع 
عمليات البيع وتخمة المعروض في السلع، وسط تشاؤم 
أصحاب المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية من 
المقبلة  الشهور  السياســية والاقتصادية خلال  الأوضاع 

حتى نهاية العام الجاري.
ومؤشــر الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية 
)المؤسســة القائمــة بأعمال البنك المركزي(، هو مؤشــر 
شــهري يُعنى برصــد تذبذبــات النشــاط الاقتصادي 
الفلســطيني من خلال مراقبة أداء النشــاط الصناعي، 
وبشــكل خــاص التذبذبــات فــي مســتويات الإنتاج 

والتوظيف وانعكاساته على الاقتصاد ككل.
وبحســب التقرير الصادر أمس، انخفض مؤشر دورة 
الأعمال خلال آب/أغســطس الحالــي )يقيس الفترة من 
منتصف تموز/يوليو حتى منتصف آب/أغسطس(، لأول 
مرة منذ بداية العام الجاري وبلــغ 18.9 نقطة، متراجعاً 
بحدة عن قيمته القياســية التي وصلها الشــهر السابق 

)25.7 نقطة(.
إلــى انخفاض  التراجع بشــكل أساســي،  ويعــزى 
مستوى الإنتاج وتراجع حجم المبيعات، نتيجة تخوفات 
المســتهلكين والمنتجين معــاً بتوتر الأوضــاع الأمنية مع 
اقتراب الهبة الشــعبية )فــي الضفة الغربيــة والقدس 

المحتلة( دخول عامها الثاني، رغم تراجع حدتها.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع تشرين الأول/

أكتوبر  الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات 
إســرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على 
مواصلة اقتحام ســاحات المسجد الأقصى، تحت حراسة 

قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وفي قطــاع غزة، واصل المؤشــر تســجيله تذبذبات 

شــديدة، إضافــة إلى تراجعــه الحاد للشــهر الجاري، 
منخفضاً إلى أدنى مســتوياته منذ الحرب الإســرائيلية 

الأخيرة على قطاع غزة في العام 2014.
وتدهــورت قيمة المؤشــر إلــى ـ 32.1 نقطــة، مقارنة 
بمستواه في الشــهر السابق )ـ 19.1 نقطة(، ويعزى ذلك 
إلى تراجع كبير في الأنشــطة الصناعية الرئيســية في 

القطاع )الغذاء والملبوسات والأثاث(.
واضحاً  انخفاضاً  الاقتصادية  غزة  منشــآت  وشهدت 
في مســتوى إنتاجها، وتراجع حجم المبيعات المصاحب 
لتراكــم المخزون، فيما ارتفاع مســتوى التشــاؤم حول 

المستقبل القريب.
وبلغت نســبة البطالة فــي قطاع غزة، حتــى نهاية 
الربع الثاني مــن العام الجاري 39 فــي المئة، وفق أرقام 
رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
الأســبوع الماضي، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 203 آلاف 

فرد.
وأدى نقــص المواد الخــام اللازمة للتصنيــع، وأزمة 
الكهرباء والوقود دون حلول جذرية، وتكريس البطء في 
تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر 
إغلاق معبر رفح، إلى اســتمرار تراجع مؤشر الأعمال في 

المنطقة السالبة للعام الثاني على التوالي.
وتبلغ القيمة القصوى لمؤشــر ســلطة النقــد لدورة 
الأعمــال )موجب 100 نقطــة(، فيما تبلــغ القيمة الدنيا 
)ســالب 100 نقطــة(، وتشــير القيمة الموجبــة إلى أن 
الأوضــاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم الســالبة 

تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 
ومن ناحية أخرى أعلنت مؤسســة »الشــيخ ثاني بن 
عبدالله للخدمات الإنسانية« القطرية المعروفة اختصارا 
بـ»راف«، أمس الأحد، عن تســليم 15 بيتا من مشــروع 

بيوت أهل غزة، للمســتفيدين ممن دمــرت بيوتهم كلياً 
خلال الحرب الإســرائيلية الأخيرة علــى القطاع في عام 
2014. وقالــت المؤسســة، وهي قطرية أهليــة، في بيان 
صحافي الأحــد إنه »ورغم الحصار المفــروض على غزة 
اســتطاعت )راف( تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعاون مع 
شركائها بالقطاع، وتســليم البيوت للمستفيدين، حيث 
تم التســليم في احتفالية حضرها ممثلــون عن الجهات 

الرسمية والأهلية«.
ونقل البيان عن مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة 
والإسكان الفلســطيني، تأكيده على أهمية هذا المشروع 
»الذي نفذ بدقة وشفافية عالية«، مشيدا بدعم دولة قطر 
لكافة  الفلســطينيين، ودعمهم  الدائــم بجانب  ووقوفها 

المشاريع خصوصاً الإعمار منها.
وأشار الوزير الفلســطيني إلى أنه تم إنجاز ستين في 
المئة من إجمالي البيوت الســكنية التي تم تدمريها بشكل 
كلي، إضافة إلى إصلاح أكثر من 130 ألف وحدة ســكنية 
تضررت بشكل جزئي، بالاشتراك مع الجهات والمؤسسات 

ذات العلاقة وفي مقدمتها دولة قطر.
بدوره، أعرب أحمد يوسف فخرو، مدير وحدة سفراء 
الرحمة بمؤسســة »راف«، عن ســعادته بتسليم 15 بيتاً 
للمستفيدين في غزة بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً ونصف 

المليون ريال قطري )قرابة 412 ألف دولار أمريكي(.
وأضاف أن »المشروع ما هو إلا رسالة من رسائل الحب 

والمؤازرة من شعب قطر لأهل غزة«.
وشــنّت إســرائيل حرباً على قطاع غزة، في الســابع 
من يوليو/تموز 2014، أســفرت عن قتل 2320 فلسطينياً، 
وهدم 12 ألف وحدة ســكنية، بشــكل كلي، فيما بلغ عدد 
الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة 

غير صالحة للسكن.

»راف« القطرية تسلم 15 بيتا لأصحاب المنازل المدمرة في غزة

التخوفات الاقتصادية والسياسية تهبط
بمؤشر أعمال الضفة الغربية ■ دبــي  ـ  رويتــرز: تعافــت أســواق الأســهم في 

الســعودية وقطر تعافيا جزئيا أمس الأحد من خسائر 
الأســبوع الماضي في حين تراجعت الأسواق الخليجية 
الأخــرى في معاملات هادئة وهــوت مصر حيث تواجه 

الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح.
وارتفــع المؤشــر العام الســعودي 1.6 فــي المئة مع 
انتعاش كثير من الأسهم المعتمدة على الطلب المحلي بعد 
أن نزلت البورصة أربعة في المئة الأسبوع الماضي بسبب 

بواعث القلق من التباطؤ الاقتصادي للمملكة.
لكن حجــم التداول ظل هزيلا ومن أدنى مســتويات 
العام الحالي مما يشير إلى استمرار توجس مستثمرين 
كثيرين من دخول الســوق وأن موجة صعود ممتدة لم 

تبدأ بعد.
وزاد سهم عبد الله عبد المحسن الخضري للإنشاءات 
8.6 فــي المئة بعد أن جددت الشــركة تســهيلا ائتمانيا 
إســاميا قيمته 132 مليون ريــال )35.2 مليون دولار( 
مما يسمح لها بتدبير رأس المال العامل لمشاريع وبعد أن 

فازت بعقد قيمته 69 مليون ريال من وزارة المياه.
ويتخوف المستثمرون من عدم قدرة قطاع الإنشاءات 
الســعودي على تدبير التمويل في ظــل التباطؤ الحاد 

بالقطاع وشح السيولة المصرفية.
وتقــدم ســهم الســعودية للكهربــاء 5.3 فــي المئة 
وبنك الجزيــرة 3.1 في المئة. ونزل ســهم أكبر شــركة 
بتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
)ســابك( 0.3 في المئة مع بدء تداوله بــدون توزيعات 

الأرباح.
وصعد مؤشر قطر 0.6 في المئة في تعاملات متواضعة 

القيمة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المئة.
وارتفــع ســهم الخليج الدوليــة للخدمــات الموردة 
لمنصات الحفــر 0.8 في المئة بعد أن قالت بورصة قطر إن 
فايننشال تايمز للمؤشرات قد أدرحت الشركة على قائمة 

مرشحة لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

وكانت القائمة الأصلية تخلو من اسم الشركة مما دفع 
ســهمها للانخفاض 1.4 في المئة يوم الخميس. وتنشــر 
فايننشال تايمز قائمة مؤكدة بالأسهم التي ستدرج على 

المؤشر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.
وهبط مؤشــر دبي 0.1 فــي المئة رغم صعود ســهم 
أرامكس لنقل الطــرود 3.9 في المئة في تداول كثيف غير 
معتاد. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة في تراجع واسع 
النطاق حيث انخفضت ثمانية أســهم من العشرة الأكثر 

تداولا.
وفي مصر انخفض المؤشــر الرئيسي واحدا في المئة 
إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن استقال وزير 
التموين خالد حنفي وســط قضية فساد هي الأكبر منذ 
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة 2014.
وخلص تقرير لجنــة برلمانية لتقصــي الحقائق في 
الفســاد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي كبير في 

»إهدار المال العام« ببرنامج دعم الغذاء الضخم.
وقد يؤدي الجدل الدائر إلى زعزعة استقرار الحكومة 
ضرورية  حكومية  إصلاحــات  عن  انتباهها  وتشــتيت 
للحصول على قرض قيمتــه 12 مليار دولار من صندوق 
النقــد الدولي. وقد يعقد إصدار ســندات دولية تعتزمه 
الحكومــة في أواخر أيلول/ســبتمبر أو أوائل تشــرين 

الأول/أكتوبر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية:
السعودية.. ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 6071 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 3490 نقطة.
أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 4500 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 8052 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 11197 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5411 نقطة.

ســلطنة عمان.. تراجع المؤشــر 0.2 في المئــة إلى 5809 
نقاط.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 1139 نقطة. 

انتعاش أسهم السعودية وقطر 
وأداء ضعيف لباقي المنطقة

■ الكويــت ـ  د ب أ: أكــدت مصــادر 
كويتيــة أن الحكومة ماضيــة في تنفيذ 
قرارها الخاص بترشــيد دعــم البنزين، 
المالي  الاصلاح  خطوات  إحدى  باعتباره 

والاقتصادي.
وذكرت صحيفة »القبس« الكويتية في 
عددها الصادر امس الاحــد، أن الكويت 
التعرفة  أيام فــي تطبيق  تبدأ بعد ثلاثة 
الجديدة للبنزين في البلاد، والتي سيتم 
بموجبها زيادة الأسعار ما بين 42 في المئة 

و60 في المئة.
وفي الوقت ذاته، اســتبعدت المصادر 
اللجــوء إلــى صــرف أي تعويضــات 
طريق  اوعــن  نقــداً  ســواء  للمواطنين 
كوبونات، قائلة: »لم تتم دراســة تقديم 
أي تعويضــات ســواء كانــت مادية أو 
عينية للبنزين«، مستبعدة اتخاذ أي قرار 
بهذا الخصوص خاصة في الوقت الحالي 

حيث لا يوجد أي مبرر.
وأشــارت إلــى أن الزيــادات المقررة 
على أســعار البنزين باستطاعة الأسرة 
المتوســطة الوفاء بها، حيــث تم إقرارها 
بعد دراســة شــاملة لمدخول الأســر في 

الكويت ومستويات التضخم الحالية.
ولفتت إلى أن الكلفة الاضافية ستكون 
بــن 17 إلــى 20 دينــاراً فقط شــهريا، 
والتقارير  الدراســات  تراها  زيادة  وهي 

الاقتصادية عادية جدا.
أما بالنســبة إلى التخوف من تضخم 
الأسعار وزيادة أسعار السلع والخدمات 
تبعا لزيادة أســعار البنزين، فقد اشارت 
المصادر الرسمية إلى انه تم خلال الفترة 
التجارة  وزارة  علــى  التأكيــد  الأخيرة 
باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضبــط 

الأســعار وضمان عدم ارتفاعها بصورة 
مصطنعة، وأجري حصر شــامل ودقيق 
لأسعار المنتجات والخدمات خلال الفترة 
الأخيرة لمقارنتها بالأســعار بعد تطبيق 

القرار.
وقالت المصادر إن قرار زيادة أســعار 
البنزين نص على وجود مراجعة دورية 
لها كل ثلاثة أشــهر، حيث ســيتم خلال 
بتلك  الخاصة  الآثــار  قياس  الفترة  هذه 
الزيــادات علــى التضخم فــي الكويت، 
على ان يتم اقتراح اتخــاذ أي إجراءات 
احترازية لمواجهتها، مشــيرة في الوقت 
ذاته إلى أن النظر في أي قرارات مقترحة 
للتعويــض أو غيره لن يتم النظر فيها إلا 

بعد ثلاثة اشهر.
وعلى صعيد متصل، كشــفت المصادر 
عن الجهــود التــي تقوم بهــا الحكومة 

البنزين  لتســعير  الخاصة  الآلية  لوضع 
كل ثلاثة أشــهر، فقد تم تكليف مؤسسة 
آلية خاصة  الكويتية بوضــع  البتــرول 
بأســعار  المتعلقة  العناصر  جميع  تراعي 
البنزين ومنها الأسعار الاقليمية وأسعار 
النفــط العالميــة، إلا انه حتــى الآن لم 
يتم الانتهــاء منها، لكــن يتوقع تقديمها 
واقرارها خلال الشــهر المقبل على أقصى 
تقدير، فيما لم تستبعد المصادر تخفيض 
أسعار البنزين خلال ثلاثة اشهر في حال 
هبوط أسعاره، وذلك اسوة بمادة الديزل 
التي شهدت انخفاضا كبيرا قياساً بما تم 
اقراره لأول مرة من قبل مجلس الوزراء.

أن  إلى  الرســمية  المصادر  وأشــارت 
أســعار البنزين بالكويت هــي الأقل بين 
دول العالــم والمنطقة حتى بعد الزيادات 

التي طرأت عليها.

الحكومة الكويتية ماضية في تنفيذ قرارها
 بترشيد دعم البنزين

هل ستؤثر زيادة اسعار البنزين على ارتفاع الأسعار في الكويت؟

مصادر: قطر تبدأ تشغيل 
مشروع برزان للغاز في نوفمبر

■ الدوحة  ـ  رويترز: قال مصدران مطلعان لرويترز أمس الأحد إن قطر ستشرع 
في تشغيل مشــروع برزان للغاز في تشــرين الثاني/نوفمبر حيث تسعى الدولة 
الخليجية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مع التحضير لاســتضافة نهائيات كأس 
العالم العالم لكرة القدم 2022. وبرزان مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون 

موبيل وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله في 2014. 
والمشروع الذي تكلف عشرة مليارات دولار تديره شركة راس غاز.

وقال المصدران اللذان اشــترطا عدم نشــر اســميهما لأن المعلومات غير معلنة 
إن المشــروع ســيرفع إنتاج قطر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا حين يبلغ طاقته في 

النصف الأول من 2017.
ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي إكسون موبيل وراس غاز للتعقيب.

وتشهد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، زيادة في الطلب المحلي 
على الطاقة مع ســعيها لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار قبل بطولة 

كأس العالم فضلا عن التوسع في الخطوط الجوية القطرية.
وقالــت راس غاز إن الجزء الأكبر من إنتاج برزان الواقع في حقل غاز الشــمال 

قبالة ساحل قطر سيوجه إلى قطاع الكهرباء والمياه.
وأعلنت قطر وقفا مؤقتا لتطوير حقل الشمال الذي تشاركها فيه إيران عام 2005 

لدراسة تأثير الزيادة السريعة للإنتاح على المكمن. 

ارتفاع العجز التجاري الأردني 
بنسبة 2.7٪ في النصف الأول

عمان ـ  ليث الجنيدي: 
أظهرت معطيات تقرير رســمي أمس الأحد، ارتفاع العجــز في الميزان التجاري 
الســلعي )الفرق بين قيمة الصادرات والــواردات( الأردنية، بنســبة ٪2.7 في 

النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وأعلنت دائرة الإحصــاءات العامة الأردنية )حكومية( أمــس، أن قيمة العجز 
التجاري الســلعي بلغت 4.499 مليار دينار )6.343 مليار دولار(، مقارنة مع 4.378 

مليار دينار )6.173 مليار دولار( في الفترة المناظرة من 2015.
ويأتي ارتفاع العجز في الميزان التجاري الســلعي، نتيجــة هبوط الصادرات 
الأردنية للخارج بقيمة أعلى من الهبوط في قيمة الواردات خلال الشــهور الســتة 
الأولــى من العــام الجاري. وبلغــت قيمة الصــادرات الكلية )الوطنيــة ومعادة 
التصدير( 2.506 مليار دينار )3.533 مليار دولار( بانخفاض نسبته ٪7.3 مقارنة 

مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2015.
وقيمة الصادرات الوطنية خلال النصــف الأول من العام الجاري، بلغت 2.105 
مليار دينار )2.968 مليار دولار( بانخفاض نســبته ٪9.6 مقارنة بالفترة نفسها 
من عام 2015. وارتفعت قيمة الســلع معادة التصدير بنسبة ٪6.5 خلال النصف 
الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفســها من العــام 2015، إلى 401.5 مليون 

دينار )566 مليون دولار(. )الأناضول(

وزير الطاقة الإماراتي: حصة أوبك
 في سوق النفط عند مستوى جيد

■ دبي  ـ  رويترز: قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن حصة دول 
أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد في حين تواجه المنظمة تراجعا في أسعار الخام.

وكتــب المزروعي في تغريدة علي موقع تويتر أمــس »بالرغم من تضارب الآراء حول 
وضع الســوق البترولية إلا أننا نرى أن الحصة الســوقية لدول المنظمة جيدة عند هذا 

المستوى«.
وأبدى المزروعي اعتقاده بأن أي قرار مستقبلي بشأن إنتاج الخام سيتطلب مشاركة 

جميع الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى كبار المنتجين الآخرين.
وكتب دون الخوض في تفاصيل »لا ننكر التحديات الموجودة في السوق ولكننا على 
ثقة في أن قطاع النفط في دولنا سوف يمكننا قريبا من الوصول إلى الاتزان المطلوب في 
الســوق«. ويجتمع أعضاء أوبك علي هامش منتدى الطاقــة العالمي الذي يضم المنتجين 

والمستهلكين في الجزائر من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر.
وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح بأنه لا يعتقد أن من 

الضروري القيام بأي »تدخل كبير« في أسواق النفط في الوقت الحاضر. 

السعودية تستورد 120 ألف طن
 خضروات وفواكه تركية لموسم الحج

الرياض ـ محمد إبراهيم: 

أعلنــت الغرفة التجاريــة الصناعية لمدينة جدة الســعودية، أمــس الأحد، عن عقد 
اتفاقيات مع شركات تركية لاستيراد 120 ألف طن من الخضروات والفواكه لموسم الحج 
المقبل. وقال ســحيم الغامدي، رئيس لجنة تجار الخضار والفواكــه بالغرفة التجارية 
الصناعية بجدة في بيان »تم إبرام اتفاقيات لاستيراد 40 ألف طن من الطماطم و40 ألف 

طن خضروات أخرى، و40 ألف طن من الحمضيات تخصص لموسم الحج المقبل«.
وأضاف الغامدي، أن الأســعار التنافســية التــي قدمتها تركيا مقارنة مع الأســواق 
الأخرى وجــودة منتجاتها، ســاهم في ارتفاع نســبة المنتجات الزراعيــة التركية في 

الأسواق السعودية.
وســاهمت الخطوط الجوية التركية، بحســب تصريحات الغامــدي، في حل عوائق 

الشحن باتجاه المملكة، »مما ساهم في زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية«.
ونقل البيان عن مصطفى كوكصو كبير مستشــاري وكالة دعم وتشــجيع الاستثمار 
التابعة لرئاســة وزراء التركية، ترحيبه بأن تكون بلاده »وجهة رئيســة لمبادرة المملكة 
للاســتثمار الزراعي الســعودي في الخارج وســد حاجة أســواقها مــن الخضراوات 

والفواكه«.
وبدأ منذ منتصف الأســبوع الماضي، توافد مئات آلاف الحجاج إلى الديار الحجازية 

لأداء مناسك الحج للعام الجاري. )الأناضول(
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مجلس أعمال فولكس فاغن:
 نحتاج للعمل ضد شطب الوظائف

■ فرانكفورت ـ  د ب أ: أعرب رئيس مجلس أعمال شــركة فولكس فاغن الألمانية 
لصناعة السيارات عن رغبته في الاستفادة بشكل أكبر من العاملين في الشركة من 

أجل تفادي الشطب المحتمل للوظائف.
وقال برند أوسترلوه »أعتقد أنه، لا ســيما في المناصب الإدارية، سوف يخضع 

عدد كبير من الوظائف للتعديل، بل وسوف يتم شطب بعضها«.
وأضاف: »بالاعتماد بشــكل أقوى على الآت التعلــم الذاتي، يأتي تحدي الأداء 

الآلي لمسؤوليات أكثر بساطة، وهو تطور رأيناه في الإنتاج على مدى عقود«.
وأشــار أوســترلوه إلى أنه عند النظر إلــى الموظفين، لم تعــد عملاقة صناعة 
السيارات الألمانية تركز على المؤهلات الرسمية مثل الشهادات المدرسية والجامعية. 

وقال »بل نسأل /ما العمل الذي يمكن لهذا الشخص أن يؤديه حقا؟«.
وأوضح أن هناك عددا لا يحصى من الأشــخاص الذين يطورون التطبيقات في 
أوقات فراغهم، ولكنهــم يعملون في وظائف إنتاجية في فولكس فاغن. وقال »لابد 

من دمج هؤلاء في فرق لكي تتمكن الشركة من الاستفادة من إمكانياتهم«.

تحذير جديد من مخاطر 
استخدام العملات الرقمية

■ برلين ـ د ب أ:  إذا كنت ممن يبحثون عن اســتخدام العملات الرقمية مثل 
»بيتكوين«، من الأفضل أن تؤهل نفسك تماما للتعامل مع النموذج الاقتصادي 
لهــذه العملات بحســب تحذير إحــدى المجــات الرئيســية المتخصصة في 

استثمارات قطاعات التجزئة.
وذكرت مجلة »فينانتس تست« الألمانية إن السبب في ذلك هو وجود الكثير 

من الفروق الكبيرة بين هذه العملات المعروفة باسم »العملات المشفرة«.
وحذرت المجلة بشــدة من إصــدارات مزيفــة جديدة من العملــة الرقمية 
»بيتكوين« قائلة إن هذه الإصدارات تمثل استثمارا ينطوي على مخاطر عالية. 
كما أن هذه العمــات تتعرض لتقلبات حادة للغاية، بما يعني أن المســتخدم 

يمكن أن يفقد كل أمواله في لحظة واحدة.
علاوة على ذلك، فإن بعض النماذج يمكن أن يتم اســتخدامها عبر شبكات 
داخلية فقط وهو ما يعني إن شــراء أو بيع بعض هذه العملات سيتوقف على 

قرارات مسؤولي الشركة أو الشبكة.
المفهوم الأساســي وراء هذه العملات المتوازية هي أن التجار يمكنهم قبول 

عملات افتراضية في الحصول على قيمة مبيعاتها لكنهم غير ملزمين بقبولها.
وفي الوقت نفســه فإن هذه العملات لا تملك قيمــة قانونية، وهو ما يعني 
أن رفض قبولها لتســوية التعاملات لا يمثل مخالفة للقانون. والتاريخ مليء 
بالســلع القيمة التي تم اســتخدامها كعمــات لكنها انهارت بســبب قلة عدد 

الأشخاص الذين وافقوا على التعامل بها.
وحســب مجلة »فينانتس تســت« فإن على المســتخدم معرفــة أن بعض 
الشــركات التي تطرح عملات رقمية تســتخدم نظام تعويض متعدد الطبقات 
لتثبيت العملة في الســوق، وهذا يعني أن الشــخص الذي يقدم للمســتخدم 
عرضا للاســتثمار فــي أي عملة رقمية، بحيث يخصص لــه كمية من العملات 
الافتراضية مقابل عملات حقيقية، ســيحصل على عمولة أو مكافأة على اتمام 

هذه الصفقة.

الصين تطلق شركة
 لصناعة محركات الطائرات

■ بكين  ـ  رويترز: أذاع تلفزيون الصين أمس الأحد أن الصين أسست شركة 
مملوكة للدولة لإنتاج محركات الطائرات برأسمال مسجل 50 مليار يوان )7.50 
مليــار دولار( في أحدث مســعى لتطوير قدرات تكنولوجيــة متطورة محلية 

للمنافسة في الأسواق العالمية.
وقــال التلفزيــون إن الحكومة الصينيــة وحكومة إقليم بكين ومؤسســة 
الصناعات الجوية الصينية ومؤسســة الطائرات التجارية سوف تستثمر في 

الشركة الجديدة.
وأضــاف التقرير أن الشــركة الجديدة التي ســيطلق عليها تشــاينا ايرو 
انجين غروب ســتضم 96 ألف موظف وتركز على التصميم والتصنيع واختبار 
محــركات الطائرات مضيفا أنها ســتكون ذات »أهمية كبيــرة لتنمية صناعة 

الطيران الصينية في المستقبل«.

رئيس وزراء اليونان يطالب بتقليص
 آخر لديون بلاده وتعويضات من ألمانيا

■ أثينا ـ  د ب أ: يطالب رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس بتقليص 
آخر في ديون الدولة وتخفيف لما يرى إنها إجراءات تقشفية مملاة من ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة »ريالنيوز« التي تصدر في أثينا والتي نشــرت أمس 
الاحد، انتقد رئيس الوزراء اليساري برلين بسبب العمل كنوع من بنك الادخار 
الأوروبي وتســجيل فوائض مفرطــة، حيث تعاني جنــوب أوروبا من بطالة 

بلغت رقما قياسيا.
وقــال »إذا اســتمر ذلك، ســنرى نتائــج مقلقــة للغاية فــي الانتخابات 

والاستفتاءات المقبلة )في مختلف أنحاء أوروبا(«.
وأضاف في المقابلة إن »عقيدة التقشف ستدفع أوروبا »على شفا الانحلال«، 
داعيا الدول الأعضاء من شمال أوروبا إلى تقديم دعم مالي للجنوب المضطرب 

بالتكتل في محاربة البطالة.
وجدد تسيبراس أيضا دعوته للحصول على تعويضات من ألمانيا، لخسائر 

الحرب خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال »إنها قضية شرف للبلاد. لن تتخلى اليونان عن مطالبها«.

وخلال الســنوات الخمس الماضيــة، جددت أثينا دعواتهــا للحصول على 
تعويضات من ألمانيا، تصل في الاجمالي إلى 332 مليار يورو )372 مليار دولار( 
عــن جرائم الحرب والاضرار التي تكبدتها خــال الاحتلال النازي والقروض 
الالزامية التي اضطرت اليونــان لاعطائها للبنك المركزي الالماني خلال الحرب 

العالمية الثانية.
وتصر ألمانيا على إنها أوفت بالتزاماتها لليونان، بما في ذلك دفع 115 مليون 

مارك للبلاد بموجب اتفاق في عام 1960.

روسيا تعلق الحظر 
على رحلات تشارتر إلى تركيا

■ موســكو ـ  أ ف ب: أعلنت روسيا أمس الأحد انها أعادت السماح لرحلات 
تشــارتر المتجهة إلى تركيا بالعمل مجددا بعد ان كانــت اوقفت اثر التوتر بين 
البلدين بسبب قيام الجيش التركي باســقاط طائرة روسية على الحدود بين 

سوريا وتركيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ســمح في نهايــة حزيران/يونيو 
لشركات السفر الروســية باعادة تنظيم رحلات إلى تركيا، الوجهة السياحية 

التي تلقى استحسانا كبيرا لدى الروس.
ووصلت أول مجموعة من الســياح الروس إلى انطاليا في جنوب تركيا في 

التاسع من تموز/يوليو الماضي.
وبعيد اســقاط المقاتلة الروسية، أقرت موسكو إجراءات ضد أنقرة تضمنت 
حظرا على شــراء الفاكهة والخضر التركية ومنع أصحــاب العمل الروس من 

توظيف اتراك.
كما أعادت روسيا العمل ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير بتأشيرات 
الدخول للاتراك الراغبين بزيارة روســيا، وأوقفت رحلات تشارتر إلى تركيا، 

ومنعت شركات السفر من ارسال سياح إلى تركيا.
ويأتي رفع العقوبات الروســية عن تركيا اثر رسالة اعتذار وجهها الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان إلى بوتين في حزيران/يونيو الماضي.

■ نيروبــي ـ  أ ف ب: تم أمــس الأحد 
فــي نيروبي توقيــع 73 اتفاقا تجاريا بين 
شركات يابانية وأخرى افريقية في ختام 
أعمــال مؤتمر دولــي عقد فــي العاصمة 
الكينية بهدف تســريع العمل على تصنيع 
المواد الأولية في القارة الســمراء بدلا من 

الاكتفاء بتصديرها.
وتغطي الاتفاقات الموقعة بين شــركات 
افريقية وأخرى يابانية قطاعات عدة مثل 
والصحة  التحتية  والبنى  والغذاء  الطاقة 
وأيضا بعض الأمــور المالية والأمنية. وقد 
وقعــت في إطــار مؤتمر طوكيــو الدولي 
لتنمية افريقيا )تيــكاد( الذي يعقد للمرة 
الأولــى علــى أرض افريقيــة وليس في 
اليابان كما جرت العادة منذ تأسيسه عام 

.1993
اليابانية شينزو  وقال رئيس الحكومة 
آبي خلال جلســة اختتام أعمــال المؤتمر 
»من البديهي القول ان قوة القطاع الخاص 
ستكون أساســية في حال أرادت افريقيا 

المضي في تعزيز نموها«.
ويعقد هــذا المؤتمر بمبــادرة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الافريقي والبنك الدولي 
واليابــان، وهــو فرصــة لافريقيا لجذب 

الرساميل اليابانية.
نحو  فيه  شــارك  الذي  المؤتمر  ويعتبر 
ثلاثين رئيس دولة فرصة لطوكيو لتعزيز 
موقعها في الســوق الافريقيــة بمواجهة 

الدور الصيني المتنامي.
وكانت اليابان التزمت السبت استثمار 
نحو ثلاثين مليــار دولار في افريقيا خلال 
الســنوات الثــاث المقبلة بينها عشــرة 

مليارات في البنى التحتية.

قيمة مضافة عالية

وأعــرب الرئيــس الكينــي اوهــورو 
كينياتا أمس عن ترحيبه بالامكانات التي 
ستوفرها هذه الاتفاقات لتحديث وتنويع 
الصناعــة الافريقيــة، موضحا خصوصا 
ان حكومتــه ترغب في تطويــر الاقتصاد 
المواد  وتصدير  »اإنتاج  من  لينتقل  الكيني 
الأوليــة إلى إنتــاج المــواد المصنعة ذات 

النوعية العالية«.
كما ذكر نائــب الرئيــس الكيني وليم 
روتو ان المواد الأولية تمثل حاليا الأكثرية 

الذي  الأمر  الافريقية  للصادرات  الساحقة 
يجعل اقتصاد القارة ضعيفا وهشــا أمام 
تقلبات أســعار هذه المواد. وقال المسؤول 
الكيني ان النفط الخــام يمثل نحو ٪50 

من صادرات القارة السمراء.
وتســعى افريقيــا إلى تســريع عملية 
تصنيع المــواد الأولية للتمكــن من زيادة 
صــادرات المــواد ذات القيمــة المضافــة 

العالية.
وعلى ســبيل المثال فإن ســاحل العاج 
الدولة المصدرة الأولى عالميا لمادة الكاكاو 
أصبحت عام 2015 الأولى عالميا في تحويل 

إلى عجينة تســتخدم في  الكاكاو  حبوب 
صنع الشوكولا.

النوعية بمواجهة الكمية

والهــدف من الاســتثمارات الحكومية 
السبت  اليابان  بها  وعدت  التي  والخاصة 
هو تنفيــذ ما ســبق ان حــدده المؤتمر : 
تنويع الاقتصاد الافريقي ودفعه أكثر نحو 
التصنيع، وتحسين الخدمات الصحية في 
قارة تتعرض لكثير مــن الأوبئة، والعمل 
على تشجيع الاســتقرار في افريقيا التي 

تعاني نزاعات عدة.
وإضافــة إلــى الحــروب والنقص في 
الخدمــات الصحية، ركز القــادة الافارقة 
خصوصا على مشاكل أخرى تعوق تنمية 
وقلة  الكهرباء  فــي  النقص  مثــل  افريقيا 
الكفــؤة للقطاعــات الصناعية  العمالــة 

المتقدمة.
اليابان  شــددت  المؤتمر  يومي  وطوال 
في  تقدمها  التــي  الخدمات  »نوعية«  على 
التــي تقترح  إلى الصين  إشــارة ضمنية 
مشاريع ضخمة في حين تؤكد طوكيو انها 

تقدم نوعية أفضل.

وبعــد ان بقيت اليابــان بعيدة لفترة 
طويلــة عــن الأســواق الافريقية تحاول 
اليــوم دخول هذه الأســواق مــع تمييز 

نفسها عن جارتها الصين.
ويقدم التنويع فــي الاقتصاد الافريقي 
فرصا لقطاعات تشــتهر بهــا اليابان مثل 
الطاقة  ومشــاريع  العمراني  التخطيــط 

والمياه والوقاية من الكوارث الطبيعية.
ووصلت المبادلات التجارية بين اليابان 
وافريقيا إلى 24 مليار دولار عام 2015 أي 
أقل بكثير مــن المبادلات مــع الصين التي 

تصل إلى 179 مليار دولار.

 73 اتفاقا بين شركات يابانية وافريقية
 في ختام مؤتمر دولي في نيروبي

رئيس الوزراء الياباني والرئيس الكيني خلال جلسة اختتام اعمال المؤتمر الدولي في نيروبي أمس

■ روما ـ د ب أ: صرح مســؤولان إيطاليان امس 
الأحد بأن الحكومة ستســعى إلى إعفائها من قواعد 
عجز الموازنة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي، 
وذلك حتى تتمكن من إطلاق برنامج يتكلف مليارات 

اليورو لجعل مبانيها أكثر مقاومة للزلازل.
وقال إنريكــو زانيتي نائب وزيــر الاقتصاد في 
تصريــح لصحيفة »لا ســتامبا« إن هــذا »لا يعني 
المطالبــة بإنفاق الأموال دون حســاب... ســيكون 
طلبا جادا ومحددا وتدريجيا لتوفير الاســتثمارات 

اللازمة للتعامل مع المخاطر الزلزالية«.
وكان زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس 
ريختر قد ضرب منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء 
الماضي وأســفر عن تدمير عدة بلــدات ومقتل ما لا 
يقل عن 291 شــخصا. ولم تتضح بعد تكلفة إصلاح 
الأضرار، إلا أن مــن المرجح أن يتطلب الأمر مليارات 

اليوروات وسنوات من العمل.
ووفقا لبيانات المجلس الوطني للمهندســن فإن 
أكثر مــن نصف المنازل الخاصة فــي أنحاء البلاد لا 
تتوافر فيها أي قواعد للســامة من الزلازل، كما أن 
تأمين المنازل في المناطــق الأكثر تعرضا للمخاطر قد 
يتكلف ما يقرب من 36 مليار يورو )40 مليار دولار(.

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي، 
التي تلزم الدول الأعضاء بموازنات مالية متوازنة، 
تتضمن بالفعل اســتثناءات، من بينها التوسع لمرة 
واحد في الإنفاق في حالات الطوارئ وإعادة الإعمار 

بعد الكوارث الطبيعية.
وقال كلاوديو دي فينســينتي مــن مكتب رئيس 
الوزراء ماتيو رينزي فــي مقابلة أخرى مع صحيفة 
»إل ميســاجيرو« إن رومــا تتطلــع إلى توســيع 

الاستثناءات لتتضمن نفقات الوقاية من الزلازل.

وفــي مقال فــي الصحيفة نفســها، ذكــر رئيس 
الــوزراء ورئيــس المفوضيــة الأوروبية الســابق 
رومانــو برودي إن إيطاليا تحتــاج »خطة للثلاثين 
عامــا المقبلة« مؤكــدا أن كل يورو يتــم إنفاقه على 
الوقاية من الزلازل يســاوي إنفــاق »ما لا يقل« عن 

أربعة يورو على إعادة البناء بعد الزلازل.
ومن ناحية أخــرى، تتدفق التبرعــات من أجل 

ضحايا الزلزال.
وقالت وكالــة الدفاع المدني الإيطالية إنه تم جمع 
ما يقرب من 10 ملايين يورو من خلال حملة تبرعات 
عبر رسائل نصية قصيرة، كما أفادت وزارة الثقافة 
بــأن عائد تذاكر المتاحف العامة أمس الأحد ســوف 

يخصص لإغاثة المناطق المتضررة من الزلزال.
ولا تــزال بلــدات أماتريكي وأكومولــي وأركاتا 
ديل ترونتو المتضررة مــن الزلزال تعاني من توابع 

الزلــزال، وبقي ما يقرب من 2700 شــخص في هذه 
البلدات بلا مأوى.

وســجل »المعهد القومي الايطالــي للجيوفيزياء 
وعلوم البراكين« 1820 هزة تابعة منذ يوم الأربعاء 
الماضي، من بينها 12 هزة قوية تزيد قوتها على أربع 

درجات بمقياس ريختر.
وحتى مــن قبــل الكارثــة، كان مــن المتوقع أن 
الانضباط  قيــود  تخفيف  رينــزي  حكومــة  تطلب 
المالي التي يفرضها الاتحــاد الأوروبي عليها، وذلك 
لتحفيــز اقتصادهــا الضعيف. وتوقــف نمو ثالث 
أكبــر اقتصاديات العالم في الربــع الثاني من العام 

الجاري.
وتواجه ســلطات روما الضغــوط أيضا لمحاربة 
الفساد والتلاعب في عطاءات مشروعات البناء من 

جانب شركات تسيطر عليها المافيا.

 إيطاليا تسعى إلى إعفائها من القواعد الأوروبية لعجز الموازنة للاستعداد للزلازل

■ برلــن  ـ  رويتــرز: قــال زيغمار 
أمس  الألماني  الاقتصــاد  وزير  غابرييل 
الأحــد إنــه إذا أســيئت إدارة خروج 
وحذا  الأوروبي  الاتحــاد  من  بريطانيا 
أعضاء آخرون حذوها سيكون لذلك أثر 

سلبي كبير على أوروبا.
وأضــاف نائب المستشــارة الألمانية 
الحاكم  الائتــاف  فــي  ميركل  أنغيــا 
الألماني »الخــروج من الاتحاد الأوروبي 
أمر سيئ لكنه لن يضرنا اقتصاديا بقدر 
ما يخشــى البعض. إنها مشكلة نفسية 
بدرجــة أكبر كمــا أنها مشــكلة ضخمة 

سياسيا«.
وقال أن العالم ينظر الآن إلى أوروبا 

باعتبارها قارة غير مستقرة.
وتابــع »إذا تم تنظيــم الخروج من 
الاتحــاد بشــكل خاطــئ ســنكون في 
مشــكلة كبيرة لذلك يتعين علينا الآن أن 
نضمن ألا تبقي بريطانيــا على المزايا.. 
المتعلقــة بأوروبا في حــن تتخلى عن 

مسؤولياتها«.
تموز/يوليو   23 يوم  اســتفتاء  ومنذ 
المفاجــئ علــى خــروج بريطانيــا من 

الاتحــاد الأوروبي تتطلــع الأنظار إلى 
ألمانيــا لتوجيــه بقية الــدول الأعضاء 

وعددها 27 دولة بعيدا عن الخطر.
وقالت ميركل يوم 24 آب/أغســطس 
داخل  المتبقية  الــدول  علــى  يتعين  إنه 
الاتحاد أن تستمع جيدا لبعضها البعض 
وأن تتجنب التســرع في اتخاذ قرارات 
تتعلق بالسياســات. وتابعت »إذا بدأنا 
الأمر بشكل خاطئ ولم نستمع وتصرفنا 
العديد  ســنرتكب  فإننا  التصرف  لمجرد 

من الأخطاء«.
والتقت مع 15 مــن قادة دول الاتحاد 
الأوروبي خلال الأسبوع الماضي لتمهيد 
الطريق لقمة الاتحــاد الأوروبي المقررة 
يوم 16 أيلول/ســبتمبر في براتســافا 
التي تهــدف إلــى دعم الاتحــاد الذي 

يواجه مشكلات.
الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
آب/أغســطس  منتصف  في  البريطانية 
إن رئيــس الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي لن تبدأ رســميا محادثات الخروج 

مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
ويرفــض زعماء الاتحــاد الأوروبي 

قبــول »أوروبا حســب الطلــب« بترك 
بريطانيــا تختــار الأجــزاء التي تريد 
الإبقــاء عليها في علاقاتها المســتقبلية 
بالاتحاد مثل حرية الدخول إلى السوق 
المشــتركة التي يبلغ حجمهــا نحو 500 
مليــون مســتهلك في حــن تتحلل من 
التزامات داخل الاتحاد مثل حرية حركة 

البشر.
بريطانيــا  وزراء  رئيســة  وكانــت 
تيريزا ماي طلبت عقد اجتماع مع وزراء 
لبحث  المقبل  الأربعــاء  يــوم  حكومتها 
خطط حكومتها الرامية إلى ترك الاتحاد 

الأوروبي.
ومن المقــرر أن يجتمع الــوزراء في 
منتجع تشيكرز الريفي لرئيسة الوزراء 

في باكينغهامشير على مشارف لندن.
أن تركــز المحادثات  المتوقــع  ومــن 
على الخطــوات التالية التي يتعين على 
نتيجة  أعقــاب  في  اتخاذها  الحكومــة 
مفاجئة مؤيــدة لخــروج بريطانيا من 
الاتحاد في استفتاء أجري في حزيران/

يونيو، وســط تكهنات تفيــد بأن ماي 
المؤدية  العامين  فترة  بداية  تعلن  سوف 

إلى ترك الاتحــاد الأوروبي نهائيا دون 
استشارة البرلمان.

يشــار إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان 
ضد ترك بريطانيــا للاتحاد الأوروبي، 
ما يعني أن أي تصويــت للموافقة على 
الخطــط النهائية ربمــا لا يمر بمجلس 

العموم.

ويذكــر أن مــاي كانت من المعســكر 
المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها 
الاســتفتاء  بنتيجة  بالالتــزام  تعهدت 
من  بريطانيا  خــروج  إجراءات  وتنفيذ 

التكتل.
تطلق  ســوف  متى  مــاي  تقــل  ولم 

العملية الرسمية لبدء تلك الإجراءات.

وزير الاقتصاد الألماني: الإدارة السيئة
 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستضر بأوروبا

■ رويترز: بحث محافظــو بنوك مركزية تمثل 
قطاعا كبيــرا من الاقتصاد العالمي وضع أســواق 
بمناشدة  وخرجوا  بتعمق  الفائدة  وأســعار  المال 

مشتركة لنظرائهم حول العالم لتقديم يد العون.
وفــي ظل نمو ضعيف ومعدل تضخم وأســعار 
فائــدة منخفضــة خلص مســؤولون من مجلس 
المركزي الأمريكي(  الاحتياطي الاتحادي )البنــك 
وبنك اليابان المركزي والبنــك المركزي الأوروبي 
إلى أن جهودهم لدعــم الاقتصاد من خلال أدوات 
السياســة النقدية قد تتعثر ما لــم يبادر الزعماء 

المنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة.
وتتباين هذه الإجراءات مــن إصلاح منظومة 

الهجرة في اليابــان إلى تغييــرات هيكلية لدعم 
النمو والإنتاجية في الولايات المتحدة.

ويقولون انــه في غياب مثل هــذه الإجراءات 
ســيصبح من الصعب إقناع الأسواق والأسر بأن 
الأوضاع ســوف تتحسن وتشــجيع التحول في 
المزاج العام الذي يــرى اقتصاديون أنه ضروري 

لتحسين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي اجتمــاع محافظي البنــوك المركزية الذي 
يســتمر ثلاثــة أيام في جاكســون هــول بولاية 
وايومنــغ الأمريكية قال بنوا كــور عضو المجلس 
التنفيــذي للبنــك المركــزي الأوروبــي إن البنك 
يعمل جاهدا على الحيلولة دون ترســيخ توقعات 

معينة بشــأن الفائدة ســواء كانت مرتفعة جدا 
أو منخفضــة جدا. لكنــه أضاف أن بــطء تنفيذ 
الحكومات  جانــب  من  الاقتصادية  الإصلاحــات 

الأوروبية يقوض هذه الجهود.
اليابــان المركزي هاروهيكو  وقال محافظ بنك 
كارودا إنــه يجــري محادثات دوريــة مع رئيس 
الوزراء شينزو آبي بشأن فتح اليابان بشكل أكبر 
أمام المهاجرين وتغييرات أخرى ذات حساســية 
النمو  لتعزيز فــرص  سياســية ولكنها ضرورية 
الــذي يقدر معدله حاليا عند نحــو واحد في المئة 

سنويا.
وكرست رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي 

الأمريكي جانيت يلين الصفحة الأخيرة من كلمتها 
عن الإصلاحــات المحتملة في السياســة النقدية 
لسرد قائمة السياسات المالية والهيكلية التي ترى 

أنها ستدعم الاقتصاد.
والسياســة المالية ليســت مدرجة على جدول 
جزءا  احتلت  ولكنها  للاجتماع  الرســمي  الأعمال 
ثابتا في الحوار مع تفكير صناع السياسة مليا في 

سياسات تصلح لعالم ما بعد الأزمة.
وأحد بواعث القلق الرئيسية الحذر الشديد في 
توقعات الأسر والشركات إذ تتوقع نموا محدودا 
ومعــدل تضخم ضعيــف حتى أنها لم تســتجب 

لجهود البنوك المركزية بالشكل المتوقع.

محافظو بنوك مركزية عالمية يطلبون دعم الحكومات لتحفيز الاقتصاد

زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني
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■ لنــدن – رويتــرز: بعدمــا واصل تشلســي انطلاقته 
المثاليــة بالفــوز 3-صفــر على بيرنلــي ســاعد ماركوس 
راشــفورد بهــدف متأخــر مانشســتر يونايتــد ومدربــه 
جوزيه مورينيــو على البقاء في صدارة الدوري الانكليزي 
عقب التغلب 1-صفر على هال. وحقق ارســنال وليســتر 
انتصارهمــا الأول فــي الــدوري علــى حســاب واتفــورد 
وســوانزي علــى الترتيــب بينما عــوض توتنهــام تأخره 

بملعبه ليتعادل 1-1 مع ليفربول.
وتعهد أنطونيو كونتي مدرب تشلســي الجديد بإعادة 
الثقة للبطل السابق بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز 
العاشــر، وضمنت أهداف إيدن هــازارد وويليان وفيكتور 
موزيــس الصــدارة للفريــق اللندني في مبــاراة من جانب 
واحد. وبعدها تقاســم معه يونايتد الصدارة برصيد تسع 
نقاط من ثلاث مباريات عندما أســقط هــال بهدف للبديل 
راشفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع. ونجح هازارد، 
العائد للتألق بعد تجاوز فترة محبطة الموسم الماضي تحت 
قيــادة مورينيو، في هز شــباك الحارس تــوم هيتون بعد 
تســع دقائق من البداية بهدف رائع، كما ساهم في الهدف 
الثاني الذي ســجله البرازيلي ويليان فــي الدقيقة 41 قبل 
أن يضيــف البديــل موزيس الهدف الثالــث. وقال كونتي: 
»الفريق أدى بشكل جيد للغاية وصنع العديد من الفرص. 
عدم اهتزاز شــباكنا أمر مهم للغاية ويزيد ثقتنا في العمل 

الذي نقوم به. الآن يجب علينا الاستمرار«. 
وواجه يونايتد صعوبات أمام دفاع هال وســط أجواء 
ممطرة قبل أن يحرز راشــفورد )18 عاما( هدف الفوز بعد 
تمريرة مــن وين روني. وقــال مورينيو: »فعلنا كل شــيء 
للفوز. عندما تسجل في الدقيقة الأخيرة دائما تتحدث عن 
الحظ لكن في الواقع نحن نســتحق الفــوز. كنا أقوياء في 
الهجوم ودائمــا كنت أثق أن الهدف قادم«. وســيطر خط 
وســط هال المنظم على بول بوغبا أغلى لاعــب في العالم، 

لكنــه كان قريبا من التســجيل بتســديدة صاروخية مرت 
بجــوار القائم. وأحرز ارســنال ثلاثة أهداف في الشــوط 
الأول عبــر ســانتي كازورلا مــن ركلة جزاء واليكســيس 
سانشيز ومسعود أوزيل ليفوز 3-1 على مضيفه واتفورد 
ويخفف الضغط على مدربه المخضرم أرسين فينغر، الذي 
قال: »خضنا مباراتين صعبتــن للغاية خارج أرضنا. لكن 
اليوم أرى أننا قدمنا أداء متماســكا. شــعرنا بالراحة بين 
الشــوطين. في هذا التوقيت لســنا مكتملي اللياقة مقارنة 
بالمنافــس ويمكنك رؤية ذلك في الشــوط الثاني«. وقلص 
روبرتو بيريرا الفارق بتســديدة لا تصد مــن 15 ياردة في 
الدقيقــة 57 في مباراتــه الأولى مع واتفــورد. وعاد البطل 
ليســتر ســيتي للانتصارات بعدما ســجل جيمــي فاردي 
بطريقته المعتــادة وأضاف القائد ويــز مورغان هدفا آخر 
في الشــوط الثاني ليهــزم ضيفه ســوانزي 2-1. وقلص 
ليــروي فير الفــارق للفريق الزائــر في الدقيقــة 80 بعدما 
أضــاع الجزائري رياض محرز ركلة جــزاء في الدقيقة 56 
تصدى لها فابيانســكي. وأصيب المــدرب الالماني يورغن 
كلــوب بالإحباط لعدم محافظة فريقه ليفربول على تقدمه 

أمام مضيفه توتنهام رغم سيطرته في الشوط الأول.
وأحرز جيمس ميلنــر هدفا لليفربول من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 43 عقب تعرض روبرتو فيرمينو لإعاقة من إيريك 
لاميلا داخل المنطقــة لكن فيليبي كوتينيو وســاديو ماني 
أضاعا فرصــة تعزيــز النتيجة في شــوط أول من جانب 
واحــد. وســجل داني روز هــدف التعادل فــي الدقيقة 72 
ليدفع ليفربول الثمن ويترك كلوب في تحسر على الفرصة 
الضائعة. وحافظ ايفرتون على سجله الخالي من الهزائم 
حتى الآن بفوزه 1-صفر على ســتوك بفضل هدف أحرزه 
شــاي غيفن حارس ســتوك فــي مرماه بالخطــأ. وتعادل 
كريســتال بــالاس 1-1 مــع بورنمــوث وانتهــت مبــاراة 

ساوثهامبتون وسندرلاند بالنتيجة ذاتها. 

■ مدريد – رويترز: ســجل توني كروس هدفا قرب النهاية 
لينتــزع ريال مدريد الفوز 2-1 على ســيلتا فيغــو محققا أول 
انتصار على ملعبه هذا الموســم في الدوري الاسباني. وتعادل 
أتلتيكو مدريد بدون أهداف مع الوافد الجديد ليغانيس ليصبح 
على بعد أربع نقاط من الريال بينما لعب برشلونة حامل اللقب 

في ضيافة أتلتيك بيلباو في وقت متأخر أمس.
وأحرز ألفارو موراتا هدفــه الأول مع الريال منذ عودته من 
يوفنتوس بعد ساعة من اللقاء وتعادل فابيان أوريانا لسيلتا 
فــي الدقيقة 67. وأنهى كــروس بعد ذلك تمريــرة من لوكاس 
فاســكيز للخلف بتســديدة أرضية من حافــة منطقة الجزاء 
ليســجل هدف الفوز في الدقيقة 81 ويرفــع رصيد الريال إلى 
ســت نقاط من مباراتين. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: 
»واجهنــا بعض المعاناة أمــام فريق ظهر بشــكل أفضل كثيرا 
مما توقعت خاصة في الناحية الهجومية«. وأضاف: »تســبب 
المنافس في بعض المشــاكل لنا لكن هذا أمــر طبيعي. لا يكون 

الفوز ســهلا أبدا«. وفي ظل غياب كريستيانو رونالدو وكريم 
بنزيمة وكيلور نافاس اعتمد زيدان على التشــكيلة ذاتها التي 
فــازت 3-صفر على ريال سوســيداد في الجولــة الافتتاحية 
باستثناء مشــاركة لوكا مودريتش أساسيا بعد انتهاء إيقافه 
على حساب ماتيو كوفاتشــيتش. وسدد الكرواتي مودريتش 
فــي العارضة واختبر الحارس ســيرجيو الفاريــز مرتين من 
مســافات بعيدة لكن ســيلتا أضاع أول فرصــة خطيرة. وبدا 
سيلتا نشيطا في الشوط الثاني رغم عدم تهديد مرمى الحارس 
كيكو كاســيا كثيرا. ولمست تســديدة من غاريث بيل العارضة 
في الجهة الأخرى من ركلة حرة وسرعان ما جاء الهدف. ومرر 
مودريتش إلى ماركو أسينسيو لكن الفاريز منعه من التسجيل 
لترتــد الكرة إلى موراتا الذي هز الشــباك. واســتعان زيدان 
بالبديلين جيمس رودريغز وماريانــو دياز وكان الكولومبي، 
الذي جلس بديلا للمرة الثالثة على التوالي، من صنع الفارق. 
وبعد المطالبة باحتساب ركلة جزاء أعقبها ضربة رأس من بيل 

من مســافة قريبة جاء الهدف عندما اقتنــص رودريجيز كرة 
لتصل إلى فاسكيز الذي مرر لكروس ليسجل.

ونافس أتلتيكــو بجدية مع الريال وبرشــلونة على اللقب 
الموســم الماضي حتــى الجولة قبــل الأخيرة لكنــه تعادل في 
أول جولتين من الموســم أمــام فريقين وافدين على المســابقة. 
وهذه أول مرة يخفــق فيها أتلتيكو في تــذوق طعم الفوز في 
أول جولتــن من الدوري تحت قيادة دييغو ســيميوني. وقال 
أنطوان غريزمــان مهاجم أتلتيكو: »يجــب أن يكون رد فعلنا 
جماعيا لأنه لو واصلنا بهذه الطريقة سنواجه خطر الهبوط«. 
وفاز ريال سوسيداد 2-صفر على أوساسونا بفضل هدف من 
المنضم حديثا خوانمي وهدف آخر من أوناي غارســيا بطريق 
الخطأ في مرماه فيما فاز إيبار 1-صفر على بلنسية بعدما تابع 
بيدرو ليون ركلــة الجزاء التي أهدرها. وغاب باكو ألكاســير 
مهاجم بلنســية عن المباراة بعدما ذكــرت تقارير أنه بات على 

أعتاب الانتقال إلى برشلونة. 

خضيرة يقود يوفنتوس إلى الفوز
ونابولي يهزم تسعة لاعبين من ميلان

تشكيلة إيطاليا
المراهق دوناروما ينضم إلى المنتخب للمرة الأولى

■ روما – رويترز: لم تظهــر أي علامات ضعف على 
يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وســجل سامي 
خضيرة هــدف الفوز 1-صفر في الشــوط الثاني على 
مضيفه لاتســيو ليحقق ثاني انتصاراتــه بينما واجه 
نابولي أوقاتــا صعبة قبل أن يهزم ميــان 4-2 ويفوز 

للمرة الأولى هذا الموسم.
وعانى لاتســيو ويوفنتــوس من الأجــواء الحارة 
بالاســتاد الاولمبي في العاصمة رومــا وتوقفت المباراة 
في الدقيقة 28 للســماح للاعبين بشــرب المــاء. وأحرز 
خضيرة هدفه في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة 
الجــزاء بعد تمريــرة داخــل المنطقة من باولــو ديبالا 
وتفوق اللاعــب الالماني على رقيبه وســدد في الزاوية 
البعيدة. وكان لاتســيو، الذي خســر أربع مباريات في 
كل المسابقات الموســم الماضي أمام يوفنتوس ولم يهزم 
منافســه منذ 2003، قريبا من افتتاح التسجيل في وقت 
مبكر عندما فشــل ماركو بارولو في اســتغلال تمريرة 
زميله تشيرو إيموبيلي العرضية أمام المرمى. ولم يشرك 
ماسيمليانو اليغري مدرب يوفنتوس، بطل الدوري في 
آخر خمسة مواســم والذي فاز في 28 من آخر 30 مباراة 

بالمسابقة، لاعبيه الجديدين غونزالو هيغوين وميرالم 
بيانيتــش مــن البداية وتركهمــا على مقاعــد البدلاء. 
وشارك هيغوين، الذي ســجل 36 هدفا لنابولي الموسم 
الماضي، قبل هدف يوفنتوس مباشــرة. وأهدر نابولي 
تقدمه بهدفين ثــم أحرز هدفين قرب النهاية ليتفوق على 
ميلان الذي أنهى بتســعة لاعبين مباراة شــهدت أيضا 
ثمانية إنذارات. وســجل أركاديوش ميليك، الذي ضمه 
نابولي لتعويــض انتقال هيغوين إلى يوفنتوس مقابل 
90 مليون يورو، هدفين في الشوط الأول ليضع نابولي 
في المقدمة. ورد مباي نيانغ وسوسو بهدفين في غضون 
أربع دقائق لميلان في الشوط الثاني ليدرك التعادل لكن 
خوســيه كايخون أعاد نابولي للمقدمة في الدقيقة 74. 
وطرد يوراي كوتســكا بعد حصوله على إنذار بســبب 
دفعة للبلجيكــي دريس ميرتنز ثم حصــل على بطاقة 
صفراء أخرى على الفــور للاعتراض على الحكم. وبعد 
ذلك طرد نيانغ عقب حصوله على الإنذار الثاني بسبب 
دفعة لبيبي رينا حارس نابولي قبل أن يحول اليســيو 
رومانيولي كرة لورينزو انســيني إلى شباك فريقه عن 

طريق الخطأ ليكمل مأساة ميلان.

■ رومــا - د ب أ: ذكــر الاتحــاد الإيطالــي لكرة 
القدم إن جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان 
هــو أصغر اللاعبــن الأربعة الذين تم اســتدعاؤهم 
للمــرة الأولــى للمنتخــب الإيطالي من قبــل المدرب 

الجديد جامبيرو فينتورا.
ويخوض فينتورا )68 عاما(، والذي تولى المهمة 
خلفا لأنتونيو كونتي عقب نهاية »يورو 2016«، اول 
مباراة رسمية مع المنتخب الإيطالي في مباراة ودية 
امام فرنســا يوم الخميس المقبل، ويفتتح مبارياته 
في التصفيــات الأوروبية لكأس العالم 2018 يوم 5 
أيلول/ ســبتمبر المقبل. واستدعى فينتورا، بجانب 
دونارومــا )17 عامــا(، المدافع أليزيــو رومانيولي 
ومهاجــم تورينو أندريــا بيلوتــي ومهاجم جنوى 
ليونــاردو بافوليتي. وخاض دوناروما اول مباراة 
مع ميلان بسن السادسة عشرة في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي وســرعان ما أصبح الاختيار الأول 
في حراســة المرمى. واستطاع دوناروما ان يساعد 

فريقــه في الفــوز بــأول مبــاراة في الــدوري على 
تورينــو 2/3 عندمــا تصــدى لركلة جزاء ســددها 
بيلوتــي احتســبت فــي وقــت متأخــر مــن المباراة 
التــي اقيمت الأحد الماضي. وإذا شــارك في إحدى 
المباراتين ســيصبح أصغر لاعب يخوض مباراة مع 
المنتخــب الإيطالي. يذكر ان أصغر لاعب شــارك مع 
المنتخب الإيطالي هو لاعب الإنتر السابق جوسيبي 
بيرغومــي والــذي ظهر مــع المنتخــب الإيطالي في 
1982 عندمــا كان يبلــغ 18 عامــا فقط. واســتدعى 
فينتورا 15 لاعبا من الذين شاركوا في »يورو 2016« 
التي أقيمت بفرنسا، والتي خرجت منها إيطاليا من 
دور الثمانية اثر خســارتها بــركلات الترجيح أمام 
ألمانيا. ويعــود ماركو فيراتي، الذي غاب عن »يورو 
2016« للإصابــة، وجاكومــو بونافيتــورا لوســط 
الملعب. وانضــم مرة أخرى مانولــو غابياديني في 
الهجــوم بجانب شــيرو إيموبيلــي وغرازيانو بيله 

وإيدر مارتينز.

Sports رياضــة

الدوري الفرنسي

الدوري الألماني

ديجون يصدم ليون ويهزمه

اوباميانغ يقود دورتموند إلى الفوز على ماينز

■ باريــس - د ب أ: فجر ديجون مفاجــأة كبيرة بتغلبه 
على ليون 2/4 بالجولة الثالثة من الدوري الفرنســي، وفاز 
كان على باســتيا 2/صفر وميتز على آنجيه 2/صفر وغانغان 
على نانســي بذات النتيجة وتعادل مونبلييــه مع رين 1/1 

ونيس مع ليل بذات النتيجة.
وحصد ديجون أول ثلاث نقاط هذا الموسم حيث خسر في 
اول مباراتين، فيما توقف رصيد ليون عند ست نقاط. وسجل 
أهــداف ديجون فريدريك ســاماريتانو وجوليــو تافاريس 
وديــان بهمبولا وبيير ميلو فــي الدقيقتين 24 والأخيرة من 

الشــوط الأول و75 و88، فيما ســجل هدفي ليون كورينتين 
توليسو وألكســندر لاكازيت في الدقيقتين 20 و37. وفاز كان 
على باســتيا بهدفين نظيفين ســجلهما جوليــان فيريت في 
الدقيقة 64 وهيرفي بازيلي فــي الدقيقة الاخيرة. ورفع كان 
رصيده إلى ســت نقاط فيما توقف رصيد باستيا عند ثلاث 
نقــاط. وفاز ميتز علــى آنجيه 2/صفر. وســجل هدفي ميتز 
فالايت ســيمون في الدقيقة 46 وجويدو ميــان في الدقيقة 
89. ورفــع ميتــز رصيده إلى ســت نقاط فيمــا يظل آنجيه 
بلا رصيد مــن النقاط. كما فاز غانغان على نانســي بهدفين 

ســجلهما مصطفى ديالو وتيبلت جيريــس في الدقيقتين 59 
و79. ورفع غانغان رصيده إلى ســبع نقاط فيما ظل نانسي 
بلا نقاط. وتعــادل مونبلييه مع ريــن 1/1. وتقدم لمونبلييه 
دانيل كونغــري في الديقة 22 قبل أن يتعادل رين في الدقيقة 
65 عن طريق أداما دياخابي. ورفع مونبلييه ورين رصيدهما 
إلى أربع نقاط. كما تعادل نيس مع ليل بذات النتيجة. وتقدم 
نيس في الدقيقــة الرابعة بهدف لفينســان كوزيلو وتعادل 
فرانك بيريا لليل في الدقيقة 27. ورفع نيس رصيده إلى سبع 

نقاط كما رفع ليل رصيده إلى أربع نقاط.

■ برلين - د ب أ: اســتهل بوروســيا دورتموند وصيف بطل 
الموســم الماضي مســيرته في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه 
ماينــز 1/2. وفاز كولــن على دارمشــتات 2/صفــر وبالنتيجة 
ذاتها فاز فولفسبورغ على مضيفه اوغســبورغ وفاز اينتراخت 
فرانكفــورت على ضيفه شــالكه 1/صفر وتعــادل هامبورغ مع 
ضيفه انغولشــتات 1/1 وفاز بوروســيا مونشــنغلادباخ على 
باير ليفركوزن 1/2. وافتتح بايرن ميونيخ حامل اللقب موســم 
البوندسليغا الجمعة بفوز كاسح على فيردر بريمن بستة أهداف 

دون رد.
وسجل النجم الغابوني الدولي بيير ايمريك اوبامايانغ هدفي 
الفوز لدورتموند في الدقيقتــن 17 و89. وجاء الهدف الأول إثر 

ضربة ركنية فشــل دفاع ماينز في التعامل معه ليقتنص اندريه 
شورله الكرة ويشــق طريقه في الناحية اليسرى قبل أن يرسل 
عرضية متميزة أســكنها اوبامايانغ في الشباك. أما الثاني فجاء 
مــن ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهايــة المباراة حصل عليها 
شــورله ونفذها اوبامايانغ بنجاح. ورد ماينز بهدف في الدقيقة 
92 عن طريق المهاجم الياباني يوشــينوري موتو. وحسم كولن 
الفــوز على دارمشــتات بهدفين حملا توقيع مارســيل ريســي 
والمهاجم الفرنسي انطوني موديست في الدقيقتين 11 و61، علما 
أن المبــاراة توقفت لبعض الوقت بســبب عاصفة رعدية. ونجح 
فرانكفورت بعشــرة لاعبين في الفوز على ضيفه شــالكه بهدف 
ليحصد ثلاث نقــاط غالية. ويدين فرانكفــورت بالفضل لنجمه 

ألكســندر ماير الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 13 لكنه 
أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 68. واقتنص فولفسبورغ فوزا غاليا 
من ملعب اوغســبورغ بهدفين نظيفين سجلهما دانيل ديدافي في 
الدقيقة 35 والمدافع السويسري ريكاردو رودريغز في الدقيقة 89. 
وتعادل انغولشــتات بصعوبة مع مضيفه هامبورغ بهدف لمثله. 
وتقدم هامبورغ بهدف المهاجم الأمريكــي بوبي وود في الدقيقة 
30 ولكن المهاجم النمســاوي لوكاس هينتيرســير أدرك التعادل 
قبل 11 دقيقة مــن النهاية. وانتزع مونشــنغلادباخ فوزا صعبا 
من ضيفه ليفركوزن 1/2. وسجل هدفي غلادباخ أندريه هان في 
الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول ولارس ســتيندل في الدقيقة 
85، فيما سجل هدف ليفركوزن جويل بوهيانبالو في الدقيقة 80.

هدف متأخر لراشفورد يساعد مان يونايتد على تقاسم
القمة مع تشلسي وفوز أول لأرسنال وليستر

قذيفة كروس تقود ريال مدريد إلى الانتصار
وأتلتيكو يتعثر مجددا!

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني 

راشفورد يحتفل بهدفه ليونايتد ويلاحقه زميلاه ابراهيموفيتش )يمين( وروني

الدوري الإيطالي 

نجم الريال بيل )11( يسدد كرة رأسية في ظل مضايقة من مدافعي سيلتا فيغو 

براغا وبنفيكا يفوزان على إشتوريل وماديرا 

فينورد يكتسح إكسيلسيور برباعية

■ لشــبونة - د ب أ: فــاز ســبورتنغ براغا علــى مضيفه 
إشــتوريل 1/3 في المرحلة الثالثة من الدوري البرتغالي والتي 
شــهدت أيضا فوز بيلينينســيش على مضيفه تونديلا 1/صفر 

وبنفيكا على ناسيونال ماديرا 1/3.
وسجل أهداف سبورتنغ براغا بيدرو سانتوس وويلسون 
إدواردو وأنــدري بينتو في الدقائق 15 و33 و85، فيما ســجل 
هدف إشــتوريل الوحيــد لــوكاس فارياس فــي الدقيقة 47. 
ورفع براغــا رصيده إلى ســبع نقاط فيما ظل إشــتوريل بلا 
نقاط. وانتزع بيلينينســيش فوزا صعبا مــن مضيفه تونديلا 

بهدف نظيف سجله فابيو ســتورجيون في الدقيقة 81. ورفع 
بيلينينسيش رصيده إلى أربع نقاط فيما توقف رصيد تونديلا 
عند نقطة واحدة فقط. وانتزع بنفيــكا فوزا صعبا من مضيفه 
ماديرا 1/3. وتقدم بنيكا بهدف علي زال لاعب ماديرا بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 17 وتعــادل توبياس فيغويريدو في الدقيقة 
64 قبــل أن يضيف أندري كاريلــو الهدف الثانــي لبنفيكا في 
الدقيقة 69 ثم اختتــم راؤول خيمينز أهداف بنفيكا في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة. ورفع بنفيكا رصيده إلى ســبع نقاط فيما 

ظل ماديرا بلا نقاط.

■ أمســتردام - د ب أ: اكتســح فينورد ضيفه إكسيلسيور 
1/4 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الهولندي، والتي شهدت 
أيضا فوز هيرنفين على زفوله 1/صفــر وتعادل فيليم تيلبورغ 
مع رودا كيركراده ســلبا وفوز تفينتي أنشــخيدة على سبارتا 

روتردام 1/3.
وســجل أهداف فينورد ديرك كاوت )هدفين( في الدقيقتين 
44 و59 وســتيفن برغيوس في الدقيقة 61 وينس تورنســترا 
في الدقيقة 65، فيما ســجل هدف إكسيلسيور الوحيد ستانلي 
إلبيــرس في الدقيقــة 26. ورفع فينورد رصيــده إلى 12 نقطة 
وتوقف رصيد إكسيلســيور عند ســت نقاط. وســجل ســام 
لارســون هدفا في الدقيقة 50 قاد به فريقه هيرنفين للفوز على 

زفوله 1/صفر. ورفع هيرنفين رصيده إلى خمس نقاط وتوقف 
رصيد زفوله عنــد نقطة واحدة. وخيم التعادل الســلبي على 
مباراة فيليم تيلبورج بضيفه رودا كيركراده. وفشل الفريقان 
في اســتغلال كافــة الفرص التــي اتيحت لهما امــام المرميين 
ليحصل كل منهمــا على نقطة. ورفع فيليم تيلبورغ رصيده إلى 
أربع نقاط كما رفع رودا كيركراده رصيده إلى ثلاث نقاط. وفي 
المباراة الأخيرة، فاز تفينتي أنشــخيده على سبارتا روتردام 
1/3. وسجل أهداف تفينتي حكيم زيياش )هدفين( في الدقيقتين 
14 و59 وياو يبواه في الدقيقة 36، فيما ســجل هدف ســبارتا 
روتردام لويــس برونيو من ركلة جزاء فــي الدقيقة 54. ورفع 

تفينتي رصيده إلى ست نقاط متساويا مع سبارتا روتردام.

الدوري البرتغالي

الدوري الهولندي 
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ريال مدريد يعرض فيلماً وثائقياً
عن مشاريعه لأطفال فلسطين

– الأناضــول: أعّد نــادي ريال مدريد  ■ مدريد 
الإســباني، فيلما وثائقيا بعنــوان »تواريخ حيّة...
التي  المعيشــية والتعليمية  الظروف  غزة«، يعكس 
يعانــي منها أطفال فلســطين في عدد مــن المدارس 
بقطاع غــزة والضفة الغربية. ونشــرت قناة ريال 
مدريــد التلفزيونيــة، مقطعا ترويجيا عــن الفيلم 
الوثائقــي الذي يتمحــور حول مشــاريع التعليم 
والرياضة التي يشــرف عليها النادي في 12 مدرسة 
في غزة و18 أخرى في الضفة. ويشــارك في الفيلم 
الوثائقي عدد من الأطفال الفلســطينيين، عبّروا عن 
شــكرهم للريال حيال المشاريع والمســاعدات التي 
يقدمها لهم، مشــيرين إلى معاناتهــم والصعوبات 
التي يعيشــونها تحت الحصار الإســرائيلي. وقال 
الأطفال: »نحن أطفال غزة نتألم جدا بسبب الحصار 
والظروف  الإســرائيلية،  الســلطات  تفرضه  الذي 
الأخرى، والمخيمات التي نعيــش فيها صغيرة جدا 
تنعدم فيها الملاعب والكهرباء وحتى مياه الشــرب، 
ولكن مثل هذه المشاريع التي يقوم بها الريال تمنحنا 

إمكانات عدة، ونريدها أن تكون دائمة«.

أرسنال يضم الألماني مصطفي
والاسباني بيريز

■ لنــدن - د ب أ: أكد الفرنســي آرســن فينغر 
مدرب أرســنال الإنكليزي تعاقــد فريقه مع الألماني 
شكوردان مصطفي والأســباني لوكاس بيريز بعد 
اجتيازهمــا الفحــوص الطبية. وانضــم مصطفي 
لأرســنال من بلنســية الأســباني مقابــل نحو 40 
مليون يورو، فيما تردد أن أرسنال دفع قيمة الشرط 
الجزائــي في عقد بيريز مــع ديبورتيفو لاكورونيا، 
والتي تبلغ 20 مليون يــورو. وقال فينغر: »تعاقدنا 
مع لاعبين، مصطفي وبيريز... عملنا بشــكل شــاق 

لاتمام الصفقتين، لا نخطط لضم أي لاعب آخر«.

الإيطالي زازا ينضم
إلى وستهام معارا من يوفنتوس

■ لنــدن – رويترز: قال وســتهام الانكليزي إنه 
تعاقد مــع المهاجــم الايطالي ســيموني زازا لاعب 
يوفنتوس لموســم واحد على ســبيل الإعارة مقابل 
مبلغ مبدئي قيمته خمســة ملايين جنيه إسترليني. 
وأحرز زازا )25 عاما( خمســة أهــداف في الدوري 
الايطالي خلال 19 مباراة الموســم الماضي كما أحرز 
هدف الفوز ليوفنتوس في مباراة ودية أمام وستهام 
في لندن في وقت ســابق من الشــهر الجاري. وقال 
وستهام إن الصفقة ستصبح دائمة مقابل 20 مليون 
جنيه إسترليني إذا شارك اللاعب في عدد معين من 
المباريات. وكان اللاعب أيضا ضمن تشكيلة ايطاليا 
التي شــاركت في نهائيــات بطولــة أوروبا 2016. 
وفشــل وســتهام في الوصول لدور المجموعات في 

الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي.

برشلونة يعير سامبر
ودوغلاس إلى غرناطة وخيخون

■ مدريــد - د ب أ: أعلن برشــلونة، حامل لقب 
الدوري الأســباني، عن انتقال دوغلاس بيريرا إلى 
سبورتينغ خيخون، وســيرخي سامبر إلى غرناطة 
على ســبيل الإعارة لموســم واحد. ورحب غرناطة 
بقدوم ســامبر »لؤلؤة لا ماســيا« بعد تفوق الفريق 
على عــدة أندية ســعت بقوة لضم لاعب الوســط 
الشــاب. وســعى لويس إنريكي، مدرب برشلونة، 
لإكساب سامبر )21 عاما( خبرة المشاركة في الدوري 
الأســباني، مثلما فعــل مع دينيس ســواريز، الذي 
أعير إلى اشــبيلية وفياريال، قبــل أن يعود للنادي 
الأيمن  الظهير  وسيقضي  الماضي.  الشهر  الكاتالوني 
دوغلاس الموســم الحالي مع خيخون كي يكتســب 
أيضا خبــرة المباريات، قبل أن يعــود لكامب نو في 

نهاية الموسم.

بيلغريني مدربا جديدا
لهيبي فورشن الصيني

■ بكــن - د ب أ: أعلــن نــادي هيبي فورشــن 
الصينــي، عن تعيين التشــيلي مانويــل بيلغريني 
مدرباً للفريق خلفا للي تاي. ولم يتول بيلغريني )62 
عاما( أي منصب منذ رحيله عن مانشســتر ســيتي 
نهاية الموسم الماضي، وسيقود مجموعة من اللاعبين 
أصحاب الأســماء اللامعة، مثــل ايزيكيل لافيتزي 
وجيرفينيو وستيفان مبيا وكاكوتا وإرسان غولوم. 
وســينضم بيلغرينــي أيضا في الــدوري الصيني 
لمجموعة مــن المدربــن الكبــار مثل لويــز فيليبي 
فورشن  ويحتل  إريكسون.  غوران  وزفن  سكولاري 
المركز الخامس في الدوري الصيني برصيد 35 نقطة 
من 23 مباراة. ويســجل بيلغريني الظهور الأول مع 
هيبي فورشــن في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل 

في مواجهة غوانتشو المتصدر.

الوحدات يعلق مشاركته
في الدوري الأردني!

■ عمــان – الأناضــول: قــرر نــادي الوحدات 
الأردني، تعليق مشــاركته في الدوري المحلي، على 
خلفية أحداث شــغب وعنــف أثناء وبعــد مباراة 
الرمثا. ووفقا للموقع الرسمي  أمام  الفريق الجمعة، 
للنادي أن التعليق مستمر حتى قرار الاتحاد الأردني 
حول أحداث المباراة، بالإضافة إلى قرارات الأجهزة 
الأمنيــة. وكانت أحــداث عنف وشــغب، اجتاحت 
مباراة الوحــدات والرمثا ضمــن مباريات الجولة 
الخامسة للمجموعة الثانية، والتي انتهت بالتعادل 
2/2. ويحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 9 نقاط، 
خلف شباب الأردن )المتصدر( برصيد 10 نقاط، فيما 
يحتل الرمثا المركز الثالــث بنفس رصيد الوحدات، 
ضمن المجموعــة التي تضم معهم الأهلي ومنشــية 
بني حســن وذات رأس. فيما تضم المجموعة الأولى 
ســحاب والفيصلي والجزيــرة والبقعة والصريح 
والحســن إربد. ويتأهل إلى المربــع الذهبي الأول 

والثاني من كلا المجموعتين.

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

الدوري الماسي لألعاب القوى
البطلة الأولمبية البحرينية جيبيت 

تحطم الرقم العالمي في الموانع

إنفانتينو يتهم منتقديه بأنهم يخشون الإجراءات الاصلاحية في الفيفا
■ برلــن - د ب أ: أكــد جانــي إنفانتينو رئيس 
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم )فيفا( أنــه يتعرض 
للهجوم من الأشــخاص المهدديــن بعملية الاصلاح 
الجاريــة داخــل المؤسســة التــي عانت كثيــرا من 

تفشي ظاهرة الفساد..
وقــال إنفانتينــو أن بعــض منتقديــه يحاولون 
بشــكل متعمــد نشــر صــورة معينــة عنــه لأنهــم 
يتعرضــون لضغــوط نتيجــة لعمليــات الاصــاح 
الجارية. وتعرض إنفانتينو للانتقاد لأسباب بينها 
اســتخدامه طائرة خاصــة وكذلك الجــدل المحيط 
براتبــه. لكن لجنــة القيــم بالفيفا بــرأت إنفانتينو 
من ارتكاب أي مخالفة. ولــم يحدد إنفانتينو هوية 
منتقديــه، قائــا: »ربما هــؤلاء الذين يخشــون أن 
تخرج المخالفــات التــي ارتكبوها فــي الماضي إلى 
النور«. وأشأر إلى أن الادعاءات التي رفضها لأنها 
»مهينــة« تتعلق حــول راتب قــدره مليونــي فرنك 
سويسري )نحو مليوني دولار(، هي خرافة تتناثر 
عمدا، مؤكــدا أن راتبه تم تحديده من لجنة التدقيق 
والامتثال تحت قيادة المشــرف السابق دومينيكو 
سكالا، لكنه أوضح أنه انتقد فقط اجراءات تحديد 
الراتــب التي شــعر بأنهــا »عدائيــة واســتبدادية 
تماما«. وتوقــع إنفانتينو أن يلتقي بأعضاء اللجنة 
بنــاء على سياســات وإجــراءات محــددة »وليس 
»التــي تم فرضهــا بسياســة الأمور الواقــع بدون 
إجــراء حوار حولها من الســيد ســكالا«. وأكد أنه 
يتقاضى راتبــا أقل من مليوني فرنك سويســري. 
وكشــف إنفانتينــو الذي خلف جوزيــف بلاتر في 
منصــب رئيس الفيفــا في شــباط/ فبراير الماضي 
عــن نيته لزيادة عدد منتخبــات كأس العالم من 32 
إلى 40، مشــيرا إلى أن زيــادة عدد منتخبات »يورو 
2016« مــن 16 إلى 24 فريقــا كانت الدعاية الأفضل 

للبطولة.

الاتحاد القطري يأسف على توصيه لجنة الاخلاق بإيقاف المهندي!
النجمة بطلا للمرة السادسة في تاريخه

الترجي يتوج بطلًا بهزيمة
غريمه النادي الافريقي

■ تونــس - د ب أ: توج الترجي التونســي بلقب كأس تونس 
علــى حســاب غريمه التقليــدي النــادي الافريقي اثــر تغلبه عليه 

بهدفين نظيفين.
وأحرز الترجي لقبه الرابع عشــر في المســابقة منــذ اعتمادها 
عام 1956 والســادس على حساب غريمه الافريقي. وهذا النهائي 
الثامــن في تاريــخ المواجهــات بين الفريقــن والأول منــذ 2006. 
وفشــل الأفريقي في الفوز باللقب الأول في المســابقة منذ 2000. 
وجــاءت المبــاراة قوية من الترجــي في بدايتها حيــث كان الأكثر 
اســتحواذا على الكرة والأخطــر في الهجمــات. ولاحت الفرصة 
الأخطر في الشــوط الأول للترجي في الدقيقة 40 عبر اللاعب آدم 
الرجايبي عندما تلقى تمريرة عرضية ليجد نفسه وجها لوجه مع 
المرمى لكن تســديدته ردها حــارس الافريقي فاروق بن مصطفى 
بقدمــه. ولــم يختلف الحــال كثيرا في الشــوط الثانــي حيث بدأ 
الترجــي ضاغطا ولم تمــر خمس دقائق حتى ســجل المهاجم طه 
الخنيســي هــدف التقدم عبر تســديدة مخادعة علــى خط منطقة 
الجزاء لتســتقر في الجهة اليمنى للحارس فــاروق بن مصطفى. 
وتوج الترجي ضغطه بهدف ثاني سريع في الدقيقة 53 بتسديدة 
مماثلة من آدم الرجايبي. وحاول الأفريقي العودة في المباراة لكن 
لم يفرز ضغطه عن فرص حقيقية باستثناء محاولة صابر خليفة 
الذي كاد يقلص الفارق عبر تســديدة مرت محاذية للمرمى بقليل 

في الدقيقة 73.

اتحاد طنجة يستهل الموسم بفوز كبير

كارينيو يفوز باللقب قبل انطلاق أمريكا المفتوحةفوز سهل لروزبرغ في سباق بلجيكا »الفوضوي«!

رادفانسكا تستعد لـ »فلاشينغ ميدوز« بالفوز باللقب 

■ الدوحــة - د ب أ: أعرب الاتحــاد القطري لكرة 
القدم عن أســفه تجاه توصية غرفة التحقيق التابعة 
للجنــة الاخلاق بالاتحــاد الدولي )فيفــا( والمتعلقة 
بإيقاف ســعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري 
لعامــن ونصــف العــام وتغريمــه 20 ألــف فرانك 

سويسري لعدم تعاونه في التحقيقات.
ولم يتم الإعلان عن ماهية التحقيقات التي أجريت 
مع المهندي. ويأتي هذا نتيجــة الإعلان عن التوصية 
من دون إعلام المهنــدي رغم أن اجــراءات التحقيق 

معه كانت انتهت بالكامل. من جهته أكد سعود المهندي 
في نص بيــان الإتحاد انه لم يطّلــع على تقرير غرفة 
التحقيق، لذلك لا يمكنه التعليق عليه مع انه والاتحاد 
القطري على يقين تام أنه تعاون بشكل كامل مع لجنة 
الاخلاق وأن أيــا من التهم الموجهة لا تســتند إلى أي 

أساس شرعي.
وشــدد الاتحاد القطــري انه حتى صــدور الحكم 
من الغرفــة القانونية في لجنة الاخــاق فإن المهندي 
يعتبر بريئا. وحول ترشــيح المهندي لعضوية المكتب 

التنفيذي للفيفا عن القارة الآسيوية خلال الانتخابات 
المزمــع إقامتها في 27 أيلول/ ســبتمبر المقبل، كشــف 
الاتحاد القطري انه تم تأكيد اســتيفائه كافة الشروط 
المطلوبة للترشــح رغم ان عملية التحقيق معه كانت 
تمت من غرفــة التحقيق التابعة للجنــة الاخلاق في 
الفيفــا. وختم البيــان: »بناء على كل مــا تقدم يجدد 
الاتحــاد القطري دعمــه الكامل لســعود المهندي في 
ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي في الفيفا عن القارة 

الآسيوية«.

■ بيــروت – الأناضول: حقــق النجمة اللبنانــي، لقب الكأس 
السوبر اللبناني للمرة السادســة في تاريخه. وتغلب النجمة على 
نظيره الصفاء، بهدفين بدون رد، على ملعب »مدينة كميل شــمعون« 
بالعاصمــة بيروت. ويديــن النجمــة بالفضل في تحقيــق الفوز، 
والتتويج باللقب إلى أكرم مغبي الذي ســجل الهدفين في الدقيقتين 
16 و32 من زمن المباراة. وبذلك، حصــد النجمة اللقب الثاني له في 
أقل من أســبوع، بعدما حقق لقب كأس النخبة اللبنانية على حساب 
نظيــره الأنصار. وبــات النجمة أكثر الفــرق اللبنانية حصدا للقب 
بإجمالــي 6 ألقاب، يليه العهد والأنصار ولكل منهما خمســة ألقاب. 
وتمكن النجمة من حصد السوبر أعوام 2000، و2002 و2004 و2009 

و2014 و2016.

■ الرباط – الأناضول: اســتهل اتحاد طنجة مبارياته بالموســم 
الجديد للــدوري المغربي بفوز كبير أمام الدفاع الحســني الجديدي 

1/4، ليقفز إلى قمة الدوري مبكرا.
وأحرز رباعية أصحاب الأرض البوســني إينيس ســيبوفيتش 
وأيــوب الخاليقــي وعبدالغني معــاوي والإيفواري غــاي هيرفي 
لوفانــي في الدقائــق 34 و51 و55 و86، فيما جاء هدف الحســيمي 
الوحيد عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 81. كما بدأ أولمبيك أســفي، 
مبارياته بفوز هام على مضيفه شباب الريف الحسيمي 1/2، ليحصد 
أول ثلاث نقاط له هذا الموســم. وأحرز لأســفي سعد أيت الخرصة، 
والبرازيلي روبرت لوســيانو في الدقيقتين 17 و52، فيما أحرز هدف 
الحســيمي زكرياء الهلالي في الدقيقة 30. وفي مباراة ثالثة، اكتفى 
شــباب أطلس خنيفرة بالتعادل الســلبي، مع ضيفه شباب قصبة 

تادلة، ليكتفي كلا الفريقين بالحصول على نقطة.

– رويترز: شــق  ■ ســبا فرانكورشــان )بلجيكا( 
نيكو روزبرغ طريقه بعيدا عــن الفوضى خلفه ليحقق 
فوزا ســهلا في جائزة بلجيكا الكبرى في بطولة العالم 

لسباقات فورمولا-1.
وأنهــى البريطاني لويس هاميلتــون زميل روزبرغ 
في مرســيدس ومتصدر بطولــة العالم، الســباق في 
المركز الثالث خلف دانييل ريكاردو ســائق رد بول رغم 
انطلاقه من المؤخــرة. وحافظ الســائق الالماني الذي 
انطلق من المركــز الأول على الصدارة فــي البداية ولم 
يتعرض لأي تهديد بعد اصطدام منافســيه الرئيسيين، 
ماكس فرســتابن الذي انطلق أيضا من الصف الأمامي 
وثنائي فيراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتل، عند 
المنعطــف الأول. وأدى ذلك إلى تقدم ريكاردو، الذي بدأ 
من المركز الخامس، إلى المركز الثاني وحافظ الســائق 
الاســترالي على موقعــه حتى النهاية وأنهى الســباق 
بفــارق 14.1 ثانيــة وراء روزبــرغ المنتصــر. وتوقف 
السباق لبعض الوقت بعد اكتمال تسع لفات من 44 لفة 
بعد حادث مروع لكيفن ماغنوسن سائق رينو الذي فقد 
السيطرة على سيارته. وارتطم السائق الدنمركي، الذي 
نقل للمستشــفى للخضوع لفحوص بعد إصابته بقطع 
بسيط في الكاحل الأيسر، بعنف في الحواجز الجانبية. 

ودفع المنظمون بســيارة الأمان أولا ثــم ظهرت الراية 
الحمراء من أجل إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث. 
وهذا الفوز رقم 20 في مســيرة روزبرغ والســادس له 
هذا الموســم، لكنه الأول منــذ جائزة اوروبــا الكبرى 
في يونيــو/ حزيران ليقلص الفارق مــع هاميلتون في 
صدارة الترتيب العام إلى تسع نقاط. واستفاد السائق 
البريطانــي من فوضــى المنعطــف الأول التي أجبرت 
فرســتابن وثنائي فيراري على دخــول حارة الصيانة 
كما ساعدته ســيارة الأمان والراية الحمراء بعد حادث 
ماغنوســن. ومع ذلك فإن بطل العالم ثلاث مرات الذي 
دخل السباق على أمل أن يصبح ثالث سائق فقط يحقق 
50 انتصارا في مســيرته كان ســعيدا باســتمراره في 
صدارة الترتيب. واحتل نيكو هالكنبرغ ســائق فورس 
انديا في المركز الرابع متقدما على زميله سيرجيو بيريز 
في يوم قــوي للفريق، ليتجاوز وليامز إلى المركز الرابع 
في ترتيــب الصانعين. وقاتل فيتل لينهي الســباق في 
المركز الســادس متفوقا على فرناندو الونسو الذي قدم 
أيضا ســباقا قويا بعدما انطلق من المركز الأخير. وجاء 
كيمي رايكونن ســائق فيراري في المركز التاســع بينما 
أنهى فرستابن ســائق رد بول الســباق بشكل مخيب 

للآمال في المركز 11. 

■ واشــنطن – رويترز: أحرز الإســباني بابلو كارينيو لقبه الأول في 
بطــولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعدما تفــوق على مواطنه روبرتو 

باوتيستا في نهائي بطولة ونستون سالم المفتوحة.
وفاز كارينيو )25 عاما( 6-7 و7-6 و6-4 في مباراة استغرقت ساعتين 
و30 دقيقة. وحسم كارينيو المصنف 47 عالميا المباراة بإرسال ساحق ليتلقى 
دفعة كبيرة قبل انطــاق بطولة أمريكا المفتوحة اليوم. وســبق لكارينيو 
المصنف 16 أن خسر مباراتين نهائيتين هذا العام وبدا عليه الإحباط عندما 

خسر الشوط الفاصل في المجموعة الأولى بعد ضربة خلفية من باوتيستا. 
ولم يكسر أي لاعب إرســال منافسه في المجموعة الأولى لكن الأمر تغير في 
المجموعة الثانية قبل أن يدرك كارينيو التعادل بعد شــوط فاصل. وكســر 
كارينيو إرسال باوتيســتا في المجموعة الثالثة ليشــق طريقه نحو الفوز 
باللقب. وبعد خســارة اللقب أمام لاعب إسباني سيبدأ باوتيستا مشواره 
في بطولة أمريكا المفتوحة باللعب في الدور الأول أمام لاعب إســباني آخر 

هو غويرمو لوبيز. 

■ كونيتيكت – رويترز: حصلت البولندية أجنيشــكا رادفانسكا على 
دفعة كبيرة مــن الثقة بالفوز على إيلينا ســفيتولينا 6-1 7-6 في نهائي 
بطولة نيوهيفن المفتوحة للتنس للسيدات في ولاية كونيتيكت بالولايات 

المتحدة.
ووافقت رادفانســكا على قبــول بطاقة دعوة للمشــاركة في البطولة 
بسبب رغبتها في الاســتعداد لبطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق اليوم، 
واستغلت الفرصة وأحرزت لقبها 19 ببطولات اللاعبات المحترفات. وقالت 
رادفانســكا المصنفة الأولى بالبطولة ضاحكة بعد الفوز باللقب: »شــكرا 
جزيلا بعد منحي بطاقة دعوة للمشاركة. أشعر بالتقدير لما حدث وسأعود 

للمشــاركة في العام المقبل بكل تأكيد«. وحســمت رادفانســكا المجموعة 
الأولى في أقل من 30 دقيقة بينما عانت الأوكرانية ســفيتولينا )21 عاما( 
في ضربات الإرســال. ورفعت ســفيتولينا المصنفة العاشرة مستواها في 
المجموعة الثانية وســنحت لها ثلاث فرص لإدراك التعادل لكنها فشلت في 
استغلال الفرص قبل أن تخسر الشوط الفاصل أمام رادفانسكا. وستلعب 
رادفانســكا، المصنفة الرابعة فــي أمريكا المفتوحة، في الــدور الأول أمام 
الأمريكية جيســيكا بيغــولا بينما تبدو هناك مواجهــة محتملة قوية أمام 
المخضرمة ســيرينا وليامز في الدور قبل النهائي. وســتكون ســفيتولينا 

المصنفة 22 ببطولة أمريكا المفتوحة. 

■ باريس – رويترز: كسرت البطلة الاولمبية 
البحرينيــة روث جيبيــت الرقــم العالمــي فــي 
ســباق ثلاثة آلاف متر موانع بفــارق أكثر من 
ســت ثوان في لقاء باريس ضمن منافســات 

الدوري الماسي لألعاب القوى.
وســجلت العــداءة المولودة فــي كينيا )19 
عامــا( ثمانــي دقائــق و52.78 ثانيــة، بفارق 
أكثر من تســع ثوان عــن الكينية هايفين كيينغ 
جيبكيمــوي صاحبة الفضيــة الاولمبية والتي 
احتلت المركز الثاني فــي باريس. وكان الرقم 
الســابق البالغ ثمانــي دقائــق و58.81 ثانية 
سجل عن طريق الروســية جلنارا غالكينا في 
اولمبيــاد بكــن قبــل ثماني ســنوات. وكادت 
جيبيت أن تكســر الرقم العالمــي عندما منحت 
فــي  اولمبيــة  ذهبيــة  ميداليــة  أول  البحريــن 

تاريخهــا في ريــو دي جانيــرو هذا الشــهر. 
وكان مــن الواضح أن الرقــم العالمي في خطر 

بعدمــا أكملــت جيبيــت أول كيلومتر في 
وأنهــت  ثانيــة.  و56.36  دقيقتــن 
العداءة البحرينية الكيلومتر الثاني 
فــي خمــس دقائــق و54.16 ثانية 
مقارنة بسرعة غالكينا البالغة ست 
دقائــق و01.20 ثانيــة حين حطمت 

الرقــم العالمــي فــي بكــن. وقالــت 
جيبيــت: »حاولت عدة مــرات تحطيم 

الرقــم العالمــي وقــررت اليــوم محاولة 
تحقيق رقم جيد. لم أكن أتوقع هذا الفارق 
الكبير. اعتقد أنني أنهيت موسمي اليوم«.

الدوري الجزائري

الكأس السوبر اللبناني

كأس تونس

الدوري المغربي 

بطولة ونستون سالم للتنسفورمولا-1

بطولة نيوهيفن

اتحاد العاصمة يسحق غليزان بسداسية
وبلوزداد يقيل مدربه

■ الجزائر - د ب أ: انتزع اتحاد الجزائر حامل اللقب صدارة الدوري الجزائري، 
بعد اكتســاحه ضيفه ســريع غليزان بسداســية نظيفــة، في المرحلــة الثانية، ورفع 
رصيده إلى ســت نقاط ليتقدم بنقطتــن عن أقرب ملاحقيه، فيما ظــل غليزان الذي 

لعب المباراة بالفريق الرديف، يلازم المركز الأخير بدون رصيد.
وتصــر رابطــة دوري المحترفين على رفــض قيد اللاعبــن الجدد الذيــن انتدبهم 
غليزان بحجة عدم تســديد الفريق مستحقات لاعبيه السابقين والتي تصل إلى 600 
ألــف دولار. كما قررت خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بعد منع مشــجعيه إقامة 
المباراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها ضيفه نصر حســن داي في الجولة الأولى. 
وتغلب وفاق ســطيف على شــباب بلــوزداد 1/2 وبــذات النتيجة تخطــى مولودية 
الجزائر جاره اتحاد الحراش في مباراة ســيطر عليها الشغب بين مشجعي الفريقين 

ما تســبب في إصابة مصور وتم نقله إلى المستشــفى. وتغلب شــبيبة الساورة على 
شــباب قســنطينة بهدف وحيد. وتعادل مولودية بجاية مع ضيفــه دفاع تاجنانت 
2/2. وكان مولوديــة وهــران فاز على أولمبــي المدية 1/2، وشــباب باتنة على اتحاد 
بلعبــاس بهدف نظيف، وشــبيبة القبائل علــى مضيفه نصر حســن داي بالنتيجة 

ذاتها.
ومن جهة أخرى، أعلن بلــوزداد انفصاله بالتراضي عن المدرب فؤاد بوعلي، على 
خلفية خســارة الفريق أمام سطيف. وقال النادي انه وضع حدا للعلاقة التي تربطه 
بالمدرب بعد اتفاق بين الطرفين، متمنيا كل النجاح للجهاز الفني الســابق كما شكره 
علــى عمله. ورجحت مصادر عودة الفرنســي آلان ميشــال، للإشــراف على تدريب 

الفريق الذي تركه بنهاية الموسم الماضي.

العداءة البحرينية جيبيت تقترب من الوصول لخط 
النهاية وتحطيم الرقم العالمي

رئيس الفيفا انفانتينو يوضح وجهة نظره
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ قبل لحظة من صعودهم أمس إلى الباصات التي ارســلت 
لإبعادهم من المدينة، ذهبت النساء والاطفال لالقاء نظرة أخيرة 
إلى المقابر في داريا. فهنا يدفن عشرات الاف ضحايا الثورة ضد 
الأسد. بكت النســاء، ووضع الاطفال اغصان خضراء ورشوا 

قطرات ماء. اما الرجال ففضلوا البقاء في الباصات.
أخذوا معهــم فقط حقائب ظهر صغيــرة، كل ما يملكونه في 
العالم. بعد خمس ســاعات توقفوا في نطــاق من الخيام على 
مسافة غير بعيدة من الحدود التركية. كان هذا طلب الاسد: ان 
تنظف له داريا وان تفرغ من ســكانها. وهكذا يكون بوسعه ان 
يوسع دوائر حكمه من دمشق نحو بلدات المحيط. هكذا تستعد 

سوريا للبقاء مع الأسد ولكن لتقسم إلى دول صغيرة.
قصة داريا اســتثنائية في وحشــيتها حتــى مقارنة بمدن 
اخرى في ســوريا. ففي الايــام الجميلة كان يســكن فيها ربع 
مليون نســمة. طبقة وســطى من المزارعين والتجار ممن كانوا 
يســافرون إلى لبنان وتعلموا كيف يعيشون بسلام مع الحكم 
في دمشق. في الايام الاولى للانتفاضة ضد بشار، في درعا على 
حدود الاردن، حرص سكان داريا بالذات على تشجيع النظام. 
خرجوا إلى الشــوارع وأمطروا الدبابات بالارز والورد. ولكن 
عندما زحفــت الانتفاضة من الجنوب، وغيرت داريا جلدتها في 
صالح تأييد الثوار، حتى قبل ان تستدعى إيران، ومقاتلي حزب 
الله وسلاح الجو الروسي، قرر الاســد ان يوقع عقابا جماعيا 

على داريا.
فــي آب 2012، حاصــرت الدبابــات والمدرعــات المدينــة 
وامطرتها الطائــرات بالبراميل المتفجــرة، القنابل العنقودية 
والســاح الكيميائــي والبيولوجي. وادى انتقام الاســد إلى 

موت عشرات الاف النساء، الشيوخ والاطفال. اختطف الرجال 
إلى الســجون، والقيت جثثهم في قبور جماعية. قلة منهم فقط 
نجحوا في الفرار. وبين الحين والاخر تسربت شهادات تقشعر 
لها الابدان من المدينة المحاصرة. من لم يجمع الطعام والشراب 
مات جوعا او اضطــر لان يأكل القطط والكلاب ويشــرب الماء 
العفنة. في المستشفى الوحيد في المدينة )الذي دمر قبل سنتين( 
نفدت الادوية. في نهاية الاســبوع كشف النقاب عن أول اتفاق 
بين النظام الســوري والثــوار. فقد طلب الاســد اخلاء المدينة 
والتخلص من كل »الخونة«. وحسب التقديرات لم يتبقَ سوى 
بضعة الاف من الاشخاص في المدينة. وقد تحقق اتفاق الاخلاء 
دون تدخــل مبعوثين دوليــن ومن خلف ظهر وســطاء الأمم 
المتحدة. وحتى اللحظة التي توقفت فيها الباصات في ادلب في 
شمال ســوريا، معقل الثوار، لم يكن واضحا إذا كان المسافرون 
ســيصلون بســام. اخلاء المدينة، بالمناســبة، يقلق الامنيين 
عندنــا: داريا تقع في مفترق اســتراتيجي هــام، على الطريق 
المؤدي إلــى مطار المزة الكبير، من حيث ارســاليات الســاح 

والعتاد العسكري من إيران إلى حزب الله في لبنان.
وفي هذه الاثنــاء، فان الجار اردوغان هو الاخر يعزز قواته 
في ســوريا. الف من المقاتلين الثوار، الكوماندوز والدبابات من 
الجيش التركــي، يحتلون معاقل على طول الحدود. تركيا، مثل 
روسيا، تجتاح سوريا كي تبقى. ومن ناحيتها، فليبق الاسد في 
المحيط، فقط »محجــم«. مذهل ان نتبين كيف يربط اروغان بين 
محاولة الانقلاب ضده وبين الدخول العســكري إلى ســوريا. 
وحســب روايته، فانه عندما استعد لاســتكمال الاستعدادات 
للحملة البرية في ســوريا قبل شهرين، اصطدمن باحباط مركز 
من جانب ضباط كبار فــي الجيش التركي، من الموالين لخصمه 

فتح الله غولن.
اردوغان، الذي اطــاح بنصف القيادة العليــا بعد محاولة 

الانقلاب الفاشــلة، قــرر أن يثبت للعالم بان قــدرات الجيش 
التركي لم تتضرر من الهزة فــي القيادة. ولو لم يعتذر ويتملق 
على مسامع بوتين، عن اســقاط الطائرة الروسية )على ايدي 

الضباط الذين شــاركوا في محاولة الانقلاب، حسب روايته(، 
ما كان يمكنه أن يدخل إلى سوريا. اوباما هو الاخر، الذي خان 
الاكراد لا يعارض ان تقــوم تركيا بالعمل القذر، اردوغان يعده 

بأنه على الفور سيواصل ويصفي بؤر داعش. 

يديعوت 2016/8/28

قصة داريا استثنائية في وحشيتها مقارنة بمدن أخرى في سوريا 

عقاب جماعي... انتقام الأسد

جانب من عمليات إخلاء داريا

روسيا تحاول إقناع تركيا بتغيير موقفها من الأسد والموافقة على استمرار بقائه حتى إجراء الانتخابات في سوريا 

  واشنطن تدير ظهرها للأكراد
تسفي برئيل

 

■ إن تهديــد جون كيــري لا يحتمــل أكثر من تفســير. إذا لم 
تنســحب القــوات الكردية إلى شــرق نهر الفرات فــان الولايات 
المتحــدة لن تقــدم لها المســاعدة. هذا مــا أعلنه وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، بشــكل حــاد وحاســم. من المشــكوك فيــه أن يكون 
الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قد اعتمد على هذا التهديد، 
لكن الأهم من ذلك هو هل ســينخضع للاكــراد؟ وما المقابل؟ بعد 
هــذا التصريــح بيــوم قامــت القــوات الكردية بالانســحاب من 
مدينة منبيــج ايضا، وهي أحد المواقع الهامة للدولة الإســامية 
)داعش(، حيث ســبق وأن قامــت القوات الكرديــة بتطهير هذه 

المدينة من داعش، بمساعدة مظلة جوية أمريكية.
»هــذه مثابــة لطمــة للقــوات الكرديــة«، قــال أحــد متحدثي 
»وحــدات ســوريا الديمقراطيــة«، وهــي المليشــيا التــي قامــت 
بتشــكيلها الولايات المتحدة، والتي يقاتل فيهــا الاكراد والعرب 
معا من اجل تشــويش حقيقة أنها مليشــيا كرديــة. لقد كان هذا 
التشويش مطلوبا كي تســتطيع الولايات المتحدة الاستمرار في 
دعــم الاكراد دون اغضاب الاتراك. ولكــن الاكراد يعتقدون أنهم 
يدفعون فــي هذه الاثناء بالــدم ثمن العلاقة المتوتــرة بين تركيا 
والولايــات المتحدة.  مصدر كردي له أهمية في الحكومة الكردية 
فــي العراق قال لصحيفة »هآرتــس« إن التهديد الأمريكي »يقوم 
بارسال رسالة مخيبة للآمال وخطيرة، ليس للاكراد في سوريا 
فقط، بل للشــعب الكردي كله، النازف فــي الحرب ضد داعش، 
والذي منــح ثقته للادارة الأمريكية. القوات الكردية في ســوريا 
تطمــح إلى اقامة منطقة حكم ذاتي، وهــذا من حقهم. فقد دفعوا 
وما زالــوا يدفعون ثمنا باهظا من اجل انشــاء تواصل جغرافي 

في ســوريا، المطلوب مــن اجل الحكم الذاتــي. كان ذلك واضحا 
للأمريكيــن منذ البدايــة، لكنهم لم يقولوا أي شــيء عندما أعلن 
الاكراد عن اقامة الحكم الذاتي في سوريا. والآن قرروا الوقوف 
إلــى جانــب تركيــا، وفي نفــس الوقــت يتوقعــون مــن الأكراد 

المساعدة في الحرب ضد داعش«.
 

ورقة سياسية تركية
 

تركيــا التــي غيرت موقفهــا بخصــوص التدخل العســكري 
المباشــر فــي ســوريا، بعــد ســنوات مــن مســاعدتها لداعــش 
والمليشــيات الراديكاليــة الاخرى، تمســك بيدهــا رافعة ضغط 
ناجعــة. اســتئناف العلاقــة بينهــا وبــن روســيا واقامة لجنة 
للتعاون العســكري والاســتخباري والسياســي بين الدولتين، 
صحيــح أنه حظي بالتأييد في واشــنطن، لكنــه في نفس الوقت 
منــح تركيا ورقة سياســية هامة تســتطيع التهديــد من خلالها 
بوقف التعاون مع الولايات المتحدة إذا ســمحت للاكراد باقامة 
حكم ذاتي على حدودها في سوريا. إن تهديدا كهذا ليس كاذبا. 
حيث إن تركيا قد أعلنت قبل عامين بأنها لن تســمح باســتخدام 
موقع انجرليك لقصف اهداف في سوريا، بل لاهداف لوجستية 
فقــط. في الماضــي الابعــد، اثناء حــرب الخليج الثانيــة، رفض 
البرلمان التركي طلبات واشنطن لاستخدام هذا الموقع العسكري 
أو نقــل القوات الأمريكية إلــى العراق عن طريــق تركيا. ويوجد 
لتركيا ايضا ســبب آخر للضغط على واشنطن وهو يتعلق بطلب 
تســليم الداعية الديني فتح الله غولن، الذي حسب ادعاء تركيا، 
وقــف من وراء التخطيــط للانقلاب. الولايات المتحدة لا تســارع 
إلى تسليم غولن، لكنها بدأت في هذا الاسبوع بنقاشات قانونية 
مــع تركيا من اجل فحص الأدلة ضــده. ويمكن القول إن التهديد 

ضد الاكراد هو جزء لا يتجزأ من جهود تهدئة التوتر السياسي. 
فــي هذه الســاحة الموحلة يوجد لاعبان اساســيان. روســيا 
تحولــت في الســنة الاخيــرة إلــى حليفة للاكــراد في ســوريا، 
وتوســطت بينهــم وبــن النظــام الســوري. التعاون الروســي 
الكــردي ازداد على خلفية الازمة في العلاقة بين تركيا وروســيا 
في اعقاب اســقاط الطائرة الروســية في تشــرين الثاني 2015، 
حيث حددت روســيا في هذه الازمة كل نقــاط الضعف التركية 
من اجل الاضرار بها، بدء بمنع الســياحة ومرورا بوقف التجارة 
وكبح نشــاط الشــركات التركية في روســيا وانتهاء بالتعاون 

العلني مع الاكراد. 
لكــن بعد اســتئناف العلاقة بــن الدولتين في بداية الشــهر، 
لــم تترك روســيا الاكــراد. ففــي الاســبوع الماضي بــادرت إلى 
اتفــاق وقــف اطلاق النــار بــن النظام الســوري وبــن الاكراد 
في الحســكة في شــمال شرق ســوريا. وحســب الاتفاق، فان 
القــوات الســورية التــي كانت محاصــرة في مدينتي الحســكة 
والقامشــلي، تســتطيع ابقاء قوة شــرطية رمزية في المدينتين، 
ويتبادل الطرفان المصابين والجثث، الشــرطة الكردية هي التي 
ســتدير الامن بشــكل فعلي في المدن. وموظفو الحكومة الاكراد 
الذين تمت اقالتهم في اعقاب الحرب، يعودون إلى عملهم، وتبدأ 

المفاوضات حول »المشكلة الكردية«. 
للوهلة الاولى هذا »فقط« اتفاق محلي يشبه المبادرة الروسية 
فــي مدن اخرى في ســوريا، لكن أهميته تكمن فــي تعزيز مكانة 
روســيا التي تســتطيع، خلافا للولايــات المتحــدة، التوصل إلى 
وقــف اطــاق النــار وانشــاء مناطق هادئــة وترجمــة القصف 

الجوي إلى انجازات في الميدان.
 حســب التقارير في وسائل الإعلام السورية، روسيا تحاول 
الآن تغييــر موقف تركيا تجاه الاســد، واقناعهــا بالموافقة على 

بقائــه بشــكل مؤقت إلــى أن تجــرى الانتخابات. هــذه المبادرة 
ســجلت انتصــارا جزئيا عندما أعلــن رئيس الحكومــة التركية، 
إبــن علي يلــدريم، لاول مرة أن الاســد هو لاعب هــام في الازمة 
الســورية، وأن تركيــا مســتعدة للموافقــة على اســتمرار بقائه 
بشكل مؤقت وأن »تركيا وسوريا يجب أن تفتحا صفحة جديدة 
فــي العلاقات«. هذه نغمة جديدة تناقض التوجه المتشــدد الذي 

انتهجه اردوغان ضد الاسد ونظامه على مدى سنوات الحرب.
 

إيران تستيقظ
 

إن من يحاول تشــجيع تركيا هو إيران، التــي عملت من وراء 
الكواليــس للمصالحــة بــن تركيا وروســيا. إيران تســعى إلى 
خلق خط سياســي فيه تركيا وروســيا وإيران لقيادة الخطوات 
السياســية لحل الازمة. هذا الخط مهم لإيــران ليس فقط لوقف 
الحــرب، بل ايضــا لتحييد الخصمة المريرة، الســعودية، وابعاد 

تركيا عن التحالف السني الذي انشأه سلمان، ملك السعودية.
الواقع السياســي لإيران لا يلتفت إلى حقيقة أن روســيا هي 
دولــة »كافرة« وأن تركيا هي دولة ســنية. لقــد اثبتت إيران أنها 
مســتعدة عند الحاجة للتعاون مع أي جهة تخدم مصالحها، بما 
في ذلك الولايات المتحدة التي وقعت معها على الاتفاق النووي. 
لكــن التقارب الروســي الإيراني لــه ثمن سياســي. وقد عبر 
عن نفســه مؤخرا بتبــادل الاتهامات الكلامية بــن وزير الدفاع 
الإيرانــي حســن دهقان وبــن رئيــس البرلمان علــي لاريجاني. 
الجدال بدأ حول الســماح للطائرات الروســية بالاقلاع من مطار 
همــذان الإيراني. وقد أعلــن الدهقان أن الحديث يــدور فقط عن 
الهبوط والاقلاع، الامر الذي ليس بحاجة إلى مصادقة البرلمان.

رئيس البرلمان لاريجاني لم يســتجب لاقتراح الدهقان، وأعلن 

أنــه »مــن الافضــل أن لا يتحــدث وزير الدفــاع بشــكل يناقض 
البرلمــان. الصحيفة الروســية »كومرتشــنت« كتبت أنه حســب 
مصادر عســكرية رفيعة المســتوى في روســيا »هناك سوء فهم 
تقنــي بين روســيا وإيــران، لذلك توقفــت الطلعــات الجوية من 
همــدان«.  الخــاف ليــس تقنيا حيــث إن روســيا تطلــب اقامة 
قاعدة في إيران. وإيران ترفض ذلك. روســيا بحاجة إلى الوقود 
والى تخزيــن الذخيرة والى طاقم تقني كبيــر يبقى على اراضي 
إيران. وإيران مستعدة في الوقت الحالي للسماح فقط بالهبوط 

والاقلاع والتزود بالوقود. 
صحيــح أن الحديث ليس عــن ازمة في العلاقــة، بل محاولة 
للــي الاذرع علــى خلفية غضــب وقلق إيران مما تعتبره ســيطرة 
روســية على ســوريا. ومن هنا تنبــع الاهمية التــي توليها إيران 
لشراكتها مع تركيا. وهي تعمل الآن من اجل التوافق معها حول 
مســتقبل الاســد. وحســب تقارير صحيفة »الشــرق الاوسط« 
الســعودية، فان تركيا ارســلت جنرالا ســابقا يدعى اســماعيل 
حقــي إلى طهــران، حيــث التقى مع قــادة من النظام الســوري. 
يوجد لحقي عداد مســافات طويل مع سوريا، حيث كان المنسق 
التركــي للتوقيع على اتفاق أدنــة في 1998 والــذي أنهى الازمة 
بين تركيا ونظام حافظ الاســد حول النشاط ضد حزب العمال 

الكردستاني في سوريا. 
واشــنطن لا تقوم بالمســاهمة في جميع هــذه الخطوات. الآن 
يمكنهــا فقط اعداد الهجمــة ضد داعش في الموصــل في العراق 
والرقــة في ســوريا. على هاتــن الجبهتين تعتمــد خططها على 
التعــاون الكبيــر مع القــوات الكرديــة. وبقي فقــط معرفة كيف 

سيتصرف الاكراد بعد اللطمة التي تلقوها في هذا الاسبوع.
 

هآرتس 2016/8/28

غيلي كوهين
 

■ اليئــور أزاريــا، الجندي المتهــم بقتل المخرب 
الفلســطيني المصاب، عبد الفتاح الشريف، زعم في 
المحكمة العسكرية أنه حوكم »من اجل ارضاء العالم 
ووســائل الإعلام«. أزاريا ليس الجندي الاول الذي 
يحاكم على قتل فلســطيني في الســنوات الاخيرة، 
ولكن من خلال الفحص الذي أجرته الصحيفة يتبين 
أنه فــي جميع الحالات  ـ  باســتثناء حالة واحدة  ـ  

انتهت المحاكمة بصفقة مخففة جدا. 
اليوم ستستأنف محاكمة أزاريا وسيأتي الشهود 
الآخرون فــي صالحه إلــى المحكمة العســكرية في 
يافا. وســتكون النقاشــات في المحكمة مكثفة بشكل 
أكبر، حيث ســتتم هذا الاسبوع اربع جلسات وسبع 
جلسات اخرى في أيلول. وأول من سيشهد في صالح 
أزاريا، بعض المســتوطنين في الخليــل، ومنهم كما 
يبدو الشــخص الذي تم توثيقه وهــو يقول »يوجد 
عليه حــزام«، وضابط أمن الحاضــرة اليهودي في 
المدينة، وفيما بعد سيشــهد في صالــح المتهم ثلاثة 
ضباط رفيعي المســتوى: الجنــرال احتياط عوزي 
ديان، الــذي كان نائب رئيس الاركان. وقائد المنطقة 
الوســطى، الجنرال احتيــاط دان بيتون، الذي كان 
رئيس قســم التكنولوجيــا واللوجســتا. والعقيد 

شموئيل زكاي، قائد منطقة غزة سابقا. 
عشية اســتئناف المحكمة فحصت »هآرتس« ماذا 
كان حكــم الجنود الآخريــن الذيــن تم اتهامهم في 
السنوات الاخيرة بالقتل غير المتعمد  ـ  هذه مخالفة 
اســتثنائية نسبيا في المحاكم العســكرية التي تهتم 
في العادة بمخالفات المخــدرات. وبين فينة واخرى 
يتم تقديم لوائــح اتهام ضد الجنود على التســبب 
بقتل الفلسطينيين. ولكن في اغلبية الحالات تُنسب 
للمتهمين تهمة مخففة  ـ  القتل بســبب الاهمال. هكذا 
أُدين قبــل ثلاث ســنوات بهذه المخالفــة مقاتل في 
الجبهة الداخلية بعد اطلاقه النار وقتل فلســطيني 
حاول الدخول إلى اسرائيل. وقد حكم بسبعة اشهر 

سجن فعلي. 

حكم أزاريا يمثل تطبيقاً انتقائياً للقانون

أحــد ادعاءات المحامين هو أن حكم أزاريا يشــكل 
تمييــزا وتطبيقــا انتقائيا للقانون مــن قبل النيابة 
العســكرية. ولكن منذ ســنة 2000، بما في ذلك فترة 
الانتفاضــة الثانية، حوكم على الاقــل اربعة جنود 
بســبب القتل غير المتعمد. وعلى الاغلب لم تتم ادانة 
الجنود، بل كانت هناك صفقة مع النيابة العسكرية. 
ايضا محامو أزاريا أبدوا استعدادهم للحل الوسط، 
لكن النيابة عارضت. ويعتقــدون أن أزاريا قد أطلق 
النار المخرب بشــكل متعمد، ليس بسبب الخوف من 
حزام ناســف أو ســكين، كما زعم في المحكمة. لذلك 

قرروا التمسك باتهامه بالقتل غير المتعمد. 
الجندي الوحيد الذي تمت ادانته في الســنوات 
الاخيرة بالقتل غيــر المتعمد أثناء عملية عســكرية 
كان مقاتلا في الاســتطلاع، البدوي تيســير الهيب. 
فقد أطلق الهيب النار علــى رأس توم هورندل، وهو 

مواطن من بريطانيا، نشــيط فــي منظمة »التضامن 
الدولية«، قــرب محور فيلادلفيا في نيســان 2003. 
في البداية أصيب هورندل باصابة بالغة، وتم اتهام 
الهيب بمخالفة التســبب بتضليل المحكمة. ولكن في 
اليوم التالي لتقديم لائحة الاتهام توفي هورندل في 
بريطانيا وتم تعديل الاتهام، ونسبت للهيب مخالفة 

القتل غير المتعمد. 
فــي البداية زعــم الهيب أنــه أطلق النــار نحو 
فلسطيني مســلح. وقد حث جندي آخر على اعطاء 
نفس الرواية. وفقــط اثناء التحقيق في الشــرطة 
العســكرية بعد تســعة اشــهر اعترف بأنــه أطلق 
النــار على هورندل لأنه هو ونشــطاء آخرين قاموا 
باســتفزازه هو واصدقــاءه. »لقــد كان وقحا ولم 
يحترمنا«، قال. وحسب اقواله فهو لم يقصد الاضرار 
بهورندل، لكنه حرك رأسه، لذلك اصابته الرصاصة. 
المحكمة العســكرية قالت إن هورندل كان بريئا وأن 
اطلاق النار تم خلافا لأوامر اطــاق النار. وقد تمت 
ادانــة الهيب وحكم بالســجن ثماني ســنوات. في 
ســنة 2010 تم تخفيــف حكمه وأطلق ســراحه بعد 
ثلثي المدة، رغم معارضة المدعي العســكري أفيحاي 

مندلبليت. 
في قرار حكم الهيب كتــب القضاة: »في الظروف 
الصعبة ايضا، التي يمر بها الجنود، فهم بحاجة إلى 

التمسك بسلاحهم دون أن تعمي الاحتياجات الأمنية 
بصرهم أو تشوش افكارهم. عليهم استخدام السلاح 

الفتاك فقط عند تنفيذ مهمتهم وليس عدا ذلك«.
 بعد الادانة نشرت النيابة العسكرية وثيقة طلبت 
فيها التشــديد على قرار الحكم: »اضافة إلى النتائج 
الصعبة للحادثة )قتل انسان( فان عمل المتهم يلحق 
الضرر بصورة الجيش الاســرائيلي ومصداقيته... 
رغم الإرهاب الذي يتم ضد دولة اســرائيل مطلوب 
من جنود الجيش... التشــديد على عمــل كل ما في 
اســتطاعتهم لمنع الحاق الضرر الجسدي أو المعنوي 

بغير المشاركين في الحرب«. 
لائحــة الاتهام الاخيــرة ضد جندي اســرائيلي 
بســبب القتل غير المتعمد، تم تقديمها في 2010. وقد 
كان المتهم هو العريــف س. وهو مقاتل في جفعاتي. 
في عملية الرصاص المصبوب أطلق النار على عدد من 
الاشــخاص، على الاقل واحد منهم كان يحمل الراية 
البيضاء. س. الذي أطلق النار في البداية في الهواء، 
وبعد ذلك نحو أرجل الفلسطينيين، قال في التحقيق 
في الشرطة العسكرية إنه شاهد امرأة تسقط بعد أن 
أطلق النار عليها. وقد اعتقدوا في النيابة العسكرية 
أن اطلاق النار أدى إلى موت ماجدة أبو حجاج وأمها 
ريا ســامة اثناء هروبهن من البيت الذي قصف في 
قطاع غــزة. وفي لائحة الاتهام التي قدمت ضده جاء 

أنه أطلق النار دون طلب ذلك منه، رغم أن المسؤولين 
عنه كانوا في المكان. ومع ذلك وجدت النيابة صعوبة 
في اثبات الصلة بين اطلاق النار وبين موت المرأتين. 
لذلك اعتبرت لائحة الاتهام أنه قتل »فلان أو شخص 
مجهول«. في سنة 2012 تم التوقيع بينه وبين النيابة 
العسكرية على صفقة أدين في اطارها بمخالفة القتل 
غير المتعمد الخفيفة، استخدام غير قانوني للسلاح. 
س. الذي تمت اقالته مــن وظيفته كمقاتل في اعقاب 
الحادثة، وعلــى مدى محاكمته تســرح من الجيش 

وبقي 45 يوما في السجن العسكري.
المحامي عوديد سبوراي، الذي مثل س. قال أمس 
إنه حسب رواية الجندي »لقد عمل تماما مثل الاوامر 
القانونية التي أعطيت له من قبل القادة قبل الدخول 
إلى غزة«. وأضــاف »في نهاية المطــاف فان النيابة 
العسكرية فحصت المواد الموجودة لديها، وليس فقط 
الأدلــة، وتوصلت إلى نفس الاســتنتاج الذي مكنها 
من التراجع عن مخالفة القتل واغلاق الملف بمخالفة 

مخففة جدا«. 
في حالة اخرى في ســنة 2004 قُدمــت للمحكمة 
العسكرية في يافا لائحة اتهام بالقتل غير المتعمد ضد 
أ.، وهــو جندي برتبة عريــف أول، أطلق النار اثناء 
مظاهرة في مخيم للاجئين قبل ذلك بســنة  ـ  حسب 
لائحــة الاتهام، فانــه بعد تفريــق المتظاهرين وفي 

حين عدم وجود خطر، أصابت رصاصة عمر موســى 
مطر )14 ســنة(، الذي توفي بعد ســنة من اصابته. 
رصاصتان أخريان أصابتا فلســطيني آخر. اضافة 
إلى مخالفة القتل غيــر المتعمد جاء في لائحة الاتهام 
ايضا الاصابة في ظروف خطيرة. وبعد ذلك بخمس 
سنوات أدين باستخدام السلاح بشكل غير قانوني. 
وهو ايضا تم تخفيض رتبته إلى جندي عادي وحكم 

عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. 
في ســنة 2003 تم اتهام جندي آخــر بالقتل غير 
المتعمد بعد اطلاقه النار على مســن فلسطيني قرب 
نتســاريم. الجندي ش. حصل على أمر تنفيذ اطلاق 
نار تحذيري باتجاه المســن. في البداية أطلق خمس 
رصاصات اصابــت الجدار، وبعد ذلــك أطلق ثلاث 
رصاصــات اخرى أصيــب بها الفلســطيني ومات. 
وحســب لائحة الاتهام المقدمة ضده فان الجندي لم 
يفحص أين  كان يقف الفلســطيني عند اطلاق النار 
عليــه وأين كانــت الاصابات. والنيابة العســكرية 
ادعت أنه عرف حتمية موت المســن. ايضا في حالة 
ش. تم تعديــل لائحة الاتهــام ونســبت اليه تهمة 
اســتخدام السلاح بشــكل غير قانوني. وفي لائحة 
الاتهام المعدلة لم يُقل إن الموت حدث بســبب اطلاق 
ش. النار، أو انه مســؤول عن ذلك، بل لم يكن حذرا 
اثناء اطلاقه الرصاصات الثلاثة الاخيرة. وقد حكم 
عليه بالســجن مدة اربع ســنوات مع وقف التنفيذ. 
وتم تخفيــض رتبته. وقالت المحكمة العســكرية في 
قرار الحكــم إن محاميه على حق لأنه لو نســبت له 

هذه الافعال منذ البداية لما قدمت ضده لائحة اتهام. 
»سياسة النيابة العســكرية تعطي اهتمام واسع 
نســبيا للجندي الذي يقــوم بعمل تنفيــذي«، قال 
المحامي سبوراي. »من اجل أن تقرر النيابة العسكرية 
محاكمة جندي جنائيا، يجب أن يحدث أمر استثنائي 
جدا، خصوصــا إذا كانــت المخالفة هــي القتل غير 
المتعمــد. في حالة أزاريا كان توثيــق بالفيديو أظهر 
بأن تصرفه لم يأت تحت الضغط التنفيذي المباشــر. 
ويبدو أن »التخفيف« الــذي يعطى للجندي في ظل 

العملية التنفيذية لن يعطى له«. 

تهمة العقيد إيلان

المحامي سبوراي والمحامي شلومو تسيبوري مثلا 
الضابط رفيع المستوى الذي اتهم بالقتل غير المتعمد، 
قائد وحدة المســتعربين »شمشــون«، العقيد ايلان. 
في سنة 1991 خلال الانتفاضة الاولى نسبت لايلان 
تهمــة القتل غير المتعمد لفلســطيني رغم أنه لم يكن 

مشاركا في اطلاق النار.
 أحد الضباط لاحظ قبل ذلك بسنتين أحد الملثمين 
وهو يكتب على الجدران. وقد بدأ الضابط بمطاردته 
وطلب منــه التوقف، ومن ثم قام باطــاق النار في 
الهواء. وفيما بعد أطلق شــاحر على أرجل الهارب. 
وفي نهاية المطاف على وســط جسمه. وعندما سئل 
لماذا تصــرف خلافا للأوامر الخاصــة باطلاق النار، 
أجاب بأن قائده قد أمــره بفعل ذلك. وقال ايلان إنه 
لا يذكر شــيئا كهذا. ولكنه أضاف بأنه إذا قال شاحر 
ذلك فهو كما يبدو محقا. الضابطان اتهما بالقتل غير 
المتعمد. وشــاحر وقع بشكل اســتثنائي على صفقة 
شــاهد ملكي، وشــهد ضد قائده. فــي نهاية المطاف 

تمت تبرئة ايــان من تهمة القتل غيــر المتعمد، لأنه 
لم يتم اثبات الصلة بــن الأمر الذي أعطاه وبين قتل 
الفلســطيني. في البداية أدين بتهمــة الاهمال لأنه 
لم يوضــح الأوامر، وبعد الاســتئناف أدين بتجاوز 
الصلاحيات، الامر الذي يعرض الحياة للخطر. وقد 
تم تخفيــض رتبته إلى عريــف أول. وفي عام 1995 

أعاد اليه رئيس الدولة رتبته. 
في هــذه الاثناء تحــدث محاكمة اخــرى، حيث 
تنسب فيها تهمة قتل فلســطيني لأحد ضباط الأمن. 
وهو شــرطي حرس الحدود بن داري، المتهم باطلاق 
النار على نديم نوارة )17 ســنة( اثناء مظاهرة يوم 
النكبــة في أيار 2014. وقــد تم الطلب من الجنود في 
حينه باطلاق الرصــاص المطاطي نحو المتظاهرين، 
والتحقيق العسكري أثبت أنه لم يتم استخدام النار 
الحية. هــذه القفزة النوعية فــي التحقيق أدت إلى 
تشــريح جثة نوارة حيث تبين وجود رصاصة حية، 
التي اطلقت من ســاح بن داري، المتهم باســتبدال 

مشط الرصاص المطاطي برصاص بندقية »إم 16«.
 

ومن اجل ايجاد ادانــات اخرى للجنود في القتل 
غيــر المتعمد، يجب العودة إلى أكثــر من عقدين إلى 
الوراء. فقــد أدين تمير يعقوب بقتل فلســطيني من 
قطــاع غزة، أطلق عليه من مســافة قصيــرة عندما 
اقتــرب من ســيارته بعد رشــق حجر عليــه. وقد 
حكم يعقوب بالســجن الفعلي مدة عــام مع مراعاة 
استشــارة الاطباء النفســيين. في حادثة اخرى في 
الانتفاضــة الاولى أديــن الجندي ايلــي يديد بقتل 
أحد ســكان قرية بــدو بعد ملاحقته. وحســب قرار 
الحكم، رغم عــدم وجود خطر على حياته، فقد أطلق 
يديد من مســافة قصيرة رصاصة مطاطية على رأس 
الفلسطيني الذي أصيب وتوفي بعد ثلاثة ايام. وقد 
حكم 21 شهرا بالسجن الفعلي لأن المحكمة العسكرية 
أخذت في الحسبان أنه في بداية خدمته العسكرية، 

ولم يكن مدربا بشكل جيد للعمل في المناطق. 
لــم يثر أي ملف مــن الملفات المذكــورة أي نقاش 
جماهيري واسع مثلما حدث في قضية أزاريا. اعمال 
الجيش الاسرائيلي في المناطق، أوامر فتح النار، ثقة 
الجمهور بالجيش وايضا مواضيع طائفية  ـ  كل هذه 

الامور تم طرحها في سياق اطلاق النار في الخليل.
 وســتضاف اليهــا مظاهرات تأييــد، واحتجاج 
في ميدان رابين وحملة لتجنيــد الاموال. وقد تركت 
الحملة بصمتها ايضا في المستويات الاعلى  ـ  رئيس 
هيئة الاركان الذي تعرض للانتقاد بســبب تنديده 
بحادثة اطلاق النار، اســتغل الحادثــة ليقول كيف 
على الجندي الاسرائيلي أن يتصرف. ووزير الدفاع 
الذي ســرعت تصريحاته ضــد أزاريا، اســتقالته 
المفروضــة. وبديله الذي جاء إلى محاكمة أزاريا قبل 
دخوله المنصب برفقة سياسيين آخرين من اجل دعم 
الجندي، أعلن أنه لا مكان لمحاكمته بسبب القتل غير 

المتعمد.
 ورئيس الحكومة الذي يتحرك بين تنديد متحفظ 
وبــن محادثة مع والــد الجندي. وعلــى الرغم من 
مرور خمسة اشــهر على هذه الحادثة، إلا أن صوت 

الرصاص ما زال يدوي.

هآرتس 2016/8/28

النقاش الجماهيري الذي أثارته قضية الجندي مطلق النار في الخليل لم يسبق له مثيل

 اختبار أزاريا

استهداف مستمر للفلسطينيين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي
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مقال سعيد يقطين: إبداعية النوع الروائي

عوالم تخييلية
الأستاذ سعيد يقطين المحترم :

ألا ترى أن الخروج عن المؤسسة التجنيسية وأطرها 
المحددة يعدُّ كســراً للمألوف والســائد .. لكن ليس كل 
رواية تحاول كســر ذلك المألوف المحدد بقواعد محددة 
يعدُّ تقعيدا لقواعد جديد ينــادي بها الآخرون للإلتزام 
بهــا ، وعليه فــإن كل رواية تحــاول الكتابــة بآليات 
أبتدعه  الذي  الثابت  شــكلها  لها  يكون  حديثة  وتقنيات 
المؤلــف أو الروائي يمكن أن تقع ضمن الحداثة أو ما بعد 
الحداثة وذلك بتكوين عوالم غير ممكنة عبر التخييل أو 
خيال الروائي وعبارة أو مفهــوم ( النص المفتوح ) هو 
مفهوم فلســفي ، نحن لا نفسر العالم كما يجب أن يكون 
عالماً حقيقيــا أو واقعيا أو منطقياً ، بل أن مفهوم ( النص 
المفتوح ) نقوم ببناء عالم أو عوالم غير ممكنة وبهذا فأن 
الروايــة الجديدة تقدم رؤيتها الخاصــة على أن العالم 
الحقيقــي الذي نراه واقعيا هو عالــم غير مكتمل ، وكل 
العوالــم هي ناقصة .. من هنا تأتــي أهمية المتلقي الذي 
يقوم ببناء هذا العالم غير المكتمل من جديد حسب رؤيته 
الخاصة . وهذا ما يقرب الرواية التي يريدونها اصحاب 
هذه الجوائز قريبة كل القرب من كتابة السيناريو القائم 

على الخير والشر …… مع المودة .

محمد علي النصراوي - العراق 

مقال عماد شقور:
لا فائدة من وجود أحزاب عربية في الكنيست

شعراء المقاومة
العزيـــز عماد شقـــور أولا ألف تحية لــك وللحقبة 
النضاليــة حيث كانت القيادة مســلحة بمستشــارين 
يرفعون الرأس من امثالك وبدون لف أو دوران أشد على 
يدك ويد العنوان الذي اخترته لأنه ذكرني بانسان رائع 
صليبا خميس زارني في بودابست بعد ان كتبت دراسة 
نضالهم  فيها  تناولت  الفلســطينية  المقاومة  شعراء  عن 
من خــلال خليفــة عصبة التحــرر الحزب الشــيوعي 
الإسرائيلي وكيف كان يقارع الفكرة الصهيونية في عقر 
دارهــا .. زياره الأروع توفيق زيــاد جاءت على هامش 

ذلك أيضا …
امــا ماذا قــال لــي صليبا خميــس في ذلــك اللقاء 
الجميل الذي امتــد حتى الفجر «قد يصبــح العالم كله 

اشتراكيــــــــــا باستثناء إسرائيل !.. 
خالد  جمعني  شــاندرا»  للســلم «أيــام  مؤتمر  وفي 
الذكــر توفيق طوبي بماير فلنر أمــين عام الحزب آنذاك 
ينسجم  كيف  السؤال :  طرحت  وتلقائيا  اليه  واستمعت 
عــداؤك للصهيونية مــع قدومك إلى فلســطين ؟ وكان 
جوابه «مقادير» ..يعد عــدوان 5 حزيران/ يونيو 1967 
قــام صهيوني متطرف بطعنه بالســكين !!! الفكرة التي 
طرحتها نبيلــة ولكنها تحتاج إلى نبــلاء على الجانب 

الآخر.. 
وكما حدثني صليبا «ســألني حضرتك من اين فقلت 

من إسرائيل فرد بدهشة وكيف تزور فلسطينيا؟»
ابتسمت ولم أعلق ..وفي الصباح طرق البواب ..بابي 
كعادته كنت أعرف بأنه من اولاد العم وكان مرة يستعير 
احدى صحف الصباح ومرة ورقا او مظروفا الخ ..وكان 
اعرج..وقلت له لديك رجل عرجاء ولكن ان طرقت الباب 
مرة اخرى فســتكون يدك ورجلك مكســورة … المسافة 
بين باب العمارة وبين بابي في الدور الثاني كانت كافية 
للفظ كل هذه الحقارة ماذا كنت ستقول لو كنت أسكن في 
الدور الثامن مثلا؟. وملاحظة اخيرة ذكرت حادثة طعن 

فلنر ولنتذكر ايضا كيف قتل رابين ..!

عبدالحميد الدكاكنــــــي - شاعر وكاتب 

تعقيبا على مقال الياس خوري: سوريا كمقياس أخلاقي

اش الأول؟ من هو النبَّ
الطاهر إبراهيم ٭

جــرى مجــرى الأمثال على ألْســنة العامــة وحتــى المثقفين، لفظ 
النباش الأول. ولا بأس أن نعرّف هذا الاســم لمن لا يعرفه. وإذا كان 
الميت له قدســية عند الناس قاطبة، فقد اعتُبِر من يسيء إلى الأموات 
أنه أســاء إســاءة لا تغتفر عند من يبــادر بالقول: اذكروا محاســن 
موتاكــم. فالنباش الأول هو حــارس مقبرة كان ينبــش قبر من قبر 
حديثــا فيخرجه من قبــره ويخلع عنه كفنه ويعيــده عاريا إلى قبره. 
تقول الرواية أن هذا الحارس مات فخلفه ولده الشــاب وكان مطلعا 
على مــا كان يفعله والده، ففعل مثل ما كان يفعل، غير أنه كان يترك 

الميت عاريا فتأكله الوحوش.  
تذكــرت هــذه القصة وأنا أتابع مأســاة الســوريين منــذ أكثرمن 
خمس ســنوات في معظم مدن سوريا التي دأبت الطائرات السورية 
على قصفها ببراميل عمياء لأنها تســقط ســقوطا حــرا من الطائرة 
التي تقصف المدن والقرى. بصورة أشــد كانت الطائرات الروســية 
العملاقــة تقصف مدينة حلب وغيرها مــن البلدات حتى لكأنها تريد 

أن تنتقم من البشر والحجر في سوريا. 
إذا اســتنكرنا علــى مــن يخــرج الميــت مــن قبــره ويســلبه كفنه 
فإننا أشــد اســتنكارا للذي يقتل البــريء، فالمثــل يقول:الحي أبقى 
مــن الميت،خاصــة إذا كان القتــل بالجملــة. فالقاتل أولى بمســمى 
«النبــاش». تعالــوا نســتعرض الذيــن أســاؤوا إلى الســوريين من 

الزعماء فاستحقوا اسم النباش الأول.
حافظ الأســد كان أول نباش قبور عندما قبر في حكمه عشــرات 
آلاف الســوريين فــي مقابر جماعيــة في صحراء تدمــر وفي غيرها 
بموجــب قانــون الذبح 49 لعــام 1980 الــذي يحكم بالإعــدام لمجرد 
الانتمــاء لجماعة الإخوان المســلمين. وجــاء من بعده وريثه بشــار 

الأسد فكان نباشا آخر. 

فــي بداية عهــده حاول بشــار أن يلمّــع صورتــه، خصوصا في 
خطــاب القســم. بعد ذلك نســي مــا جاء فــي الخطــاب عندما رأى 
أن هناك شــخصا اســمه رفيق الحريــري، الزعيم الســني اللبناني، 
يحاول أن ينتقص من الهالة التي حاول أن يرســمها لنفسه فحرض 
على قتله حيث تم اغتياله في شــباط/فبراير عام 2005.عندما قامت 
الثورة الســورية فــي آذار/مارس2011جاءت الفرصة تمشــي على 
رجليها إلى بشار الأســد  ليصبح أكبر نباش قبور في سوريا، حيث 
بلغ عدد القتلى الذين سجلوا باسمه أكثر من نصف مليون قتيل، عدا 

من دخل سجونه ولم يخرج منها.
شــارك كثيرون في نبش قبور الســوريين التي افتتح مقابرهم آل 
الأســد. لا نريد أن نثقل القائمة بقبارين صغار كحزب الله أو رؤساء 
ميليشــيات عراقية وإيرانيــة مثل ميليشــيا أبوالفضــل العباس أو 
 ( p y d) ميليشــيا فاطميين أو زينبيين أو صالح مسلم قائد ميلشيا
الكردية، فهؤلاء مقاولون صغــار، ويمكن أن نضيف لقائمة الصغار 
تنظيــم الدولة. على أننا ننبه بأن المقاولين الكبار الذين ســاهموا في 
إهراق دماء الســوريين وكانوا من النباشــين الأوائــل قد لايكونون 
باشــروا القتل مباشــرة،بل على الغالب كانوا متســببين، بشكل أو 
بآخــر، بقتل الســوريين، لكن يتنافس نباشــان كبيــران على المرتبة 

الأولى: فلادمير بوتين أو باراك أوباما.
فلاديميــر بوتين أول النباشــين القتلة. زود جيش بشــار الأســد 
بســلاح القتل من الرصاصة إلــى الدبابة  إلى الصــاروخ والطيارة. 
صــوت بالـ (فيتو) في كل القرارات الأممية ليحميه من أية مســاءلة 
قــد تطاله في مســؤولية القتل الجماعــي للســوريين. وعندما وجد 
بوتين أن بشــار على وشــك الســقوط أرســل طائرات الســوخوي 
لتقصــف المقاتلــين، بحجــة أنه ســيقصف تنظيــم الدولــة وجبهة 
النصــرة. لكن مــا قصفته طائرات بوتــين غير ذلك. لــم تترك مخبزا 
يجتمــع حولــه الصغــار لأخذ خبــز يومهم منــه، ولا مستشــفى هو 
في حكم المســتوصف، ولا مدرســة يســتعملها الناس بيوتا بعد أن 

تهدمت بيوتهم إلا قصفته طائرات السوخوي. في كل ذلك يزعم أنه 
أرســل طائرات لمحاربة إرهابيين. لكــن هل هناك بعد قصف الأطفال 

والنساء في المستشفيات من إرهاب؟ 
أما أوباما فهو «ألعن وأدق رقبة». فقد أوهم أنه صديق، حتى ظن 
الســوريون أنه يوشــك أن يأخذ بشار الأســد بالجرم المشهود حين 

قتل بشار الأسد1300طفل بالكيماوي في غوطة دمشق، ثم يقبل
أوبامــا بالفدية بأن يســلم بشــار ســلاحه الكيمــاوي إلى الأمم 

المتحدة، ويبقى المجرم حرا طليقا.
كان أوباما يعرف تفاصيل التفاصيل عن قتلى القصف الروسي 
وعن براميل بشــار الأســد في حلــب وإدلب فلا يحرك ســاكنا. مع 
أن لبوتــين مشــاكل أكبــر مع واشــنطن فــي أوكرانيا. لــم يتصرف 
كمــا تصرف الرئيس «بيل كلينتون» عندما أمــر الطائرات الأمريكية 
بقصف صربيا يوم أن رفض ســلوبودان ميلوسيفتش وقف قصف 

كوسوفو. ولم يتوقف القصف حتى أذعنت صربيا. 
قتل بشار الأســد أكثر من نصف مليون ســوري. كانت تفاصيل 
قصف النســاء والأطفال في حلب الشــرقية تصل إلى مكتب باراك 
أوبامــا يوميا وربمــا بالصباح والمســاء. مع ذلك فما يــزال يرفض   
إعطــاء المعارضة صواريــخ مضادة للطائرات تجعل طائرات بشــار 
توقف انهمــار البراميل فوق رؤوس من لم يســتطع مغــادرة أحياء 
حلــب مع أن من فيها مــن الأطفال هم رفاق عمــران دقنيش والطفل 
الكــردي آلان عبــد الله، فلم يتحرك بأوباما شــعور نبيل ولا حتى ما 
يشعرك أنه من طينة البشر، وأخبار سوريا تأتيه من ألفها إلى يائها.

 يتردد الســوري في أيهما أكثر ســوءا ومن يستحق لقب النباش 
الأول؟ أهــو أوباما أم بوتين؟ أنا أرجــح أن أوباما هو النباش الأول 
لأنه أســوأ من بوتين، ولأن نفس بوتين تحمل نزعة بوهيمية دونية، 

أما أوباما فماتت عنده الأحاسيس الإنسانية.

٭ كاتب سوري

تبرير التخاذل
شــكرا جزيلا على هذا المقــال الكبير فعلا بالمقاييس الإنســانية. 
والحقيقة عندما شــرعت في قراءة المقال انتابني الخوف من أن أكون 
أيضا أنا من الذين ضحوا بمقاييس الأخلاق والمبادئ الإنسانية فبعد 
فك الحصار عن حلب وجدت نفســي فرحا ليس لأن ما يسمى جيش 
الفتــح قد انتصر بل العكس لأن النظام فشــل فــي تحويل حلب إلى 

مقبرة لأهل حلب وللشعب السوري.
 وأمام هذا الموقف يصعب على الإنسان حتى أن يقف دون أن يفرح 
مع أهــل حلب بفك الحصار دون أن ننســى طبعــا أن جبهة النصرة 
وأخواتها ليسوا من نعوّل عليهم آمالنا فهم لا يقاتلون النظام من أجل 

حرية وكرامة الشـعب السـوري! 
بل بدافع برنامج أيضا سلطوي تحت مظلة الدين بدلا من المقاومة 
والممانعة التي اصبحنا نســتاء حتى عند ذكرها لما فعلته بالشــعب 
الســوري. وبغض النظر عن هذا المشهد الواقعي وبالعودة إلى المقال 
نرى أن النكبة- قصف بيروت-صبرا وشــاتيلا- قانا- الحرب على 
بالبراميل  للقصف  بالكيميائي-  غزة-الغوطــة  على  لبنان-الحرب 
وبالنابلــم وبغاز الكلور في داريا وقصف المستشــفيات والمخابز في 

سوريا كلها والتي يقوم بها النظام.
كلها حدثت وتحدث أمام العالم وفي كل مرة يجد العالم (أي ساسة 
العالم وأصحاب الإيديولوجيــات والإعلاميين وأصحاب النفوذ) ما 
يبرر موقفهم وتخاذلهم. ألم يكن شــارون هو رجل الســلام بحسب 
قول وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين بـــول وهـــو من اصـل 

أفـريقي!
 اليوم الفضيحة أن انتشــار وسائل المعلومات في عصرها الذهبي 
وهي تنقل المشــهد الســوري فضيحة من كبرى بــكل المقاييس ومع 

ذلك نــرى الفعل نفســه أي أن العالم (أي ساســة العالم وأصحاب 
الإيديولوجيات) يجدون ما يبررون بــه موقفهم وتخاذلهم وأكثر ما 
يحير ذهني كيــف يمكن لرجل مثل أوباما أن يتصالح مع ضميره أمام 
ما يحدث وكيف يبرر لنفســه ما يحصل لكنني حقيقة أتراجع بعض 
الشــيء عندما أتذكر أن فنانا من ســوريا مثل دريد لحام بشــحمه 

ولحمه يبرر للنظام ما يفعله بل يقف خلفه وبقوة.
وهنا في ألمانيا أعرف أستاذا جامعيا في العلوم السياسية وهو من 
اليسار وأعرفه منذ ســنوات طويلة وهو الآخر بالرغم من أنه لا يبرر 
للنظام أفعاله لكنه يبرر حقه في البقاء في الســلطة بإجابة فاضحة 
عامــة بعيدة عن أي منطــق أخلاقي  «الجميع يفعلــون ذلك» قال لي 
مؤخراً ويقصــد أمريكا والغرب بسياســتهم وبجرائمهم وعليه فإن 
جرائم الأسد ليست كافية (عدا عن أنها تحتاج إلى براهين من قام بها 

حسب قوله أيضا) 

ة- سوريا أسامة كليَّ

أيام الجاهلية
 

عفواً أســتاذ إلياس لم تعد هناك حاجــة لمقاييس الأخلاق لأنه لم 
يعــد هناك أخلاق لُتقاس. أصبحت الكلمة غريبة على أســماع العالم 
ولو طالبت دولة ما بالإلتــزام بالأخلاق لاتهموك بالعته، نحن نتكلم 
هنا عن أخلاق إنسانية متعارف عليها بين بني البشر كحلف الفضول 

في الجاهلية ولا نتكلم عن الأخلاق الدينية.
لقد عجزت العــرب في جاهليتهــم الحالية أن يأتــوا بمثل حلف 
الفضول (الجاهلي) الذي حض علــى مكارم الأخلاق كإغاثة الملهوف 

ونصرة الضعيــف والوقوف مع الحق والذي كان شــيئا طبيعيا أن 
يزكي الرسول الكريم هذا الحلف ويؤيده.

العرب فــي جاهليتهم الثانيــة (الحالية) يفعلــون بعكس حلف 
الفضول تمامــا، يتآمرون علــى بعضهم، ويخــون بعضهم البعض 
يلومــون المظلوم بــدل نصرته بل ويســلمونه لأعدائهــم ليفعل به 
الأفاعيل (حالة غــزة مثلاً) وفوق هذا يؤيدون المجــرم المعتدي بكل 
صفاقــة ووقاحة منقطعة النظير، وإذا اســتجارهم (أي العرب) أحد 
يبيعونه بــلا أي وازع. بربك أية فترة هي الجاهلية العربية تلك التي 

نعيشها الآن أو منذ 1500 سنة؟ الجواب يعرفه الجميع.

أحمد

بوصلة الثورة
أخي الياس .. ليس بوســعي ( كالعــادة ) الا أن أحيي بك طهارة 
الروح ونبل القلم الشــريف ؛ وكي لا أستطرد ( فلست بحاجة لتعميد 
كل كلمــة حرة جئت بها أعلاه ) ؛ لكن علي أن أتوقف عند النقطة التي 
مهرت بها كامل المقالة ( الأخلاق ..و القيم الاخلاقية ) ؛؟ ثم تســاءلت 
عن الأداء السياسي لما أسميته معارضات سورية .وعجزها عن بناء 

إطار وطني ….الخ .
أخي الياس ؛ لا أرغب في توجيه سؤالي إليك مباشرة حول تعبير 
المعارضات  ترديده (المعارضات )؟  في  الكثيرون  اســتمرأ  ومصطلح 
تعبير شامل ،احتوى الجميع؛ وباعتقادي الراسخ والذي عبرت عنه 
منذ ولادة أول وليد في استانبول ودّق أول معول لهدم قلعة الحرية في 
ثورتها الطاهرة السلمية؛ فاخترقها رغم تحذيري لمن أسموا انفسـهم 

( قادة للمجلس الأعلى )؟ثم احتـــواها ليتم اجهاـضها .. ولقد تم لهم 
ذلك مع شــديد المرارة والأســى وأذكر مقالة لك جــاءت منوهة بذلك 
متســـائلا ( ان كانت بوصـــلة الثورة قد فقدت اتجاههـا؟). المجلس 
المسمى وطني؛ رغم أن من كلفه وتبناه هو الغرب وأجهزته التخريبية 

ثم تمويله بالبترودولار القذر.
رغــم كل هذه الحقائق الرهيبة فإن ( اشــباه المثقفــين ) من أبناء 
الوطــن العربي الســوري والذين كان بعضهم يتلبــس دهرا عباءة 

الوفاء والولاء للوطن وأمتنا ويتباهى بهذه العروض؟
أخي الياس؛ عندما نتـــطرق للأخلاقية وفي مآسـي أمتنـا فعـلينا 
وقبل أن نتوجه للغير اتهاما بأن نبدأ بســؤال من حمل هوية الوطن 
وفجأة تحول لمطية ومخلب قط؛ بأـــي مقيــاس أخلاقي قمتم بضرب 
المعول الأول لـهدم قلـعة الثورة لحرية شعبـكم واسـترداده كرامته ؟

د/ طارق الخطيب 

تسليع البشر
الرأســمالية في مرحلة توحشــها إلى توحيش الإنسان وتشييئه 
وتســليعه والدوس عليه في كل مكان.. في العالم الأول قبل الثالث. 
طبعــاً في عالمنــا العربي المســألة أخذت بعــداً رابعاً و خامســـاً و 

سـادسا…
رائع، شكراً لك يا سيدي

احمد سامي مناصرة 

تعقيبات

 «الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ترامب

هيلاري

مناصرو ترامب مقابل مناصري هيلاري

المجمع 
الصناعي 
العسكري
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عولمة البوركيني...
وهل يخشى العرب

من تغلغل الدب البوتيني؟

الكرد إلى شرق الفرات... الترك إلى غربه ماذا عن حلب والمستقبل؟

السودان وماذا بعد انهيار العملة

في  الإبــداع  حجــم  قليــاً  ليــس 
فهو  الاســامي،  المايوه  البوركينــي، 
أنيق للغاية ويُغلق المرأة بشكل محكم، 
العيون  انزلاق  من  تضاريسها  ويحمي 
الفتاكة، ومن حمّى الشــغف الذكوري 
أماكن جرت  المنفلت أحياناً، خاصة في 
العــاد بأن تكشــف المرأة عــن أجزاءٍ 

وأجزاء من جسدها. 
وبهــذا الاختــراع الذي بــدأ باجتهاد فــردي، يُفترض أن 
تتمكن المرأة المسلمة عملياً من ممارسة  السباحة بحرّية كاملة 
ومشــاركة الاخرين في الأنشطة داخل المنشــآت الرياضية. 
وحتــى إن كان الغطــاء الكامل يبدو غير مناســب في بعض 
البلدان الحارة، إلّا أن أفق الإبداع واســعٌ أمام »التنويع على 
البوركينــي« بألوانه وخاماته وتشــكيلاته، وبما يتوافق مع 

درجة حرارة المواسم والبيئة المناخية. 
هذا الأمر، بحد ذاته، ليس مثيراً للغاية، فالمرأة المحجبة لها 
شؤون معروفة في الملبس والمسعى، لكن انتشاره الواسع في 
أوساط غير المحجبات ونســاء من مللٍ مختلفة جذب موجات 
من التفاعلات والصدمات، لكونه أتــى من جهة مثيرة للقلق، 
فقد صُنع مخصصا للمرأة المســلمة أولًا ثم لمن وجدت إلى تلك 
الموضة ســبيلًا مرضيــا، فانغمس كثيرون فــي الإدلاء بآراء 
مختلفة وراح سياســيون وقادة كبار فــي تصوير الأمر وكأن 
كائنات »مّريخية« هبطت وارتكبت فعلا معاديا لثقافة حريات 

الجسد.
مفهوم ثقافة الجســد الحر أو العاري وصل في بعض دول 
أوروبــا إلى تخصيص أجزاء من شــواطئها الصيفية لمن أراد 
ممارســة حريته في »التعري« تحت أشــعة الشمس، ليضع 
كتلة الجسد كاملة في الهواء الطلق ملفوفة بالخيوط الذهبية 
للشــمس التي ترفــع نســبة »الميلانين« في الجلــد لحمايته 
من الأشــعة الضارة فتشحنه بالســمرة الداكنة المحببة لدى 
ســكان القارة البيضاء. ولهــذا فإن الغطــاء الكامل أثار هلع 
بعض الأوســاط الغربية، فهو من وجهــة نظرهم نقيض حاد 
بل وهاوية ثقافية ســحيقة حين يُنظر إليها من »ذرى العري« 
كحق مكتســب.. وألحق صدمة ربما ستذهب على إثرها بعض 
الدوائــر الغربية الحاكمــة، وبعض الاحــزاب اليمينية إلى 
المطالبة بتشــريعات مناهضة لعولمة هــذا »الحجاب الخطير« 
المنتشــر خوفاً من أن يتغلغل ويغطي مســاحات واسعة من 

شواطئ الدنيا. 

فعل همدان الفاضح...

وأخيراً لبســت إيران ثوب الخجل من الفعل الذي فضحته 
روســيا، فبعد أن »أمســكت« عــن فتح أراضيها أمــام القوى 
العالمية الكبرى منذ انطلاق الثورة الخمينية، تحت أي ظرف، 
ووضعت في دســاتيرها وفي خطاباتها الناريــة وتعليماتها 
الدينية الطائفية عنوانا كبيرا مشتركا حول تحريم استخدام 
أراضــي إيرانية من قبــل الاخرين، خاصة الدول المســتكبرة 
العظمى، جاءت لحظة النقض المؤلمة، وأصبحت إيران في حلٍّ 
من عهودها أمام جماهير الشــعب العتيد المنضبط للخمينيات 
وللحوزات الدينية الحاكمة. روســيا فعلتها في همدان، وذاع 
ســرها ســريعاً، فخجلت إيران الخامنيئية جــداً، وارتبكت 
وتضاربــت تصريحاتهــا. الحقيقة تقول إن مــن يعملها مرة 
ســيعملها ألف مرة ، ليس فقط مع روسيا ولكن مع أي حليف 
قادم وفي أي مرحلة، فالمصالح تتصالح والأبواب قد انفتحت، 
اضطر معها الملالي لارتكاب أعمال فاضحة بالسيادة الوطنية 
التي اعتبروها كالعرض والشــرف في منهجهم الدوغمائي.. 
وبالطبع لا فرق بين روســيا وأمريكا، إلا إذا اعتبرت إيران أن 

روسيا دولة شيعية!

هل يخشى العرب الدب البوتيني؟

الدب الروسي في عهد بوتين تغول واحتدت أنيابه، وأنشب 
أظفاره في الأجواء والبر والبحر، واتسع حلمه بالصعود مرة 
أخرى إلــى ذروة القطبية العالمية الفاعلة. يظهر ذلك من خلال 
ســعيه الدؤوب لجعل تدخلاته المباشــرة قويــة للغاية إلى 
حدود تصل الى مســتويات »الحرب المجنونــة« التي يذهب 
ضحيتها كثير من المدنيين وتصاب المــدن بالدمار الكبير.. فما 
تفعله روسيا في حلب لا يختلف كثيراً عما فعلته في غروزني 
الشيشانية قبل سنين خلت، مع اختلاف الأهداف، على اعتبار 

أن الأخيرة كانت »حربا داخلية« في إطار الدولة الاتحادية.
حلب، حسب مراقبين،  أصبحت بعد التدخل الروسي المدينة 
الأكثر دماراً بين مدن العالم التــي تعرضت للحروب الكبرى. 
وكما يبدو فإن روســيا قد رســمت مســبقاً مســتوى وحجم 
تدخلاتها في مناطــق تعتبرها قريبة من حدودها الجنوبية أو 
داخلة ضمن أمنها القومي، وهو مصطلح مطاطي تعلمه العرب 
منــذ عهود بعيدة، ومع ذلــك لم يســتطيعوا أن يضعوا خطاً 

فاصلًا بين أمنهم القومي ومصالح الآخرين. 
يتبنى الكرملين منهج المشاركة في الملفات الساخنة للمنطقة 
من خلال سياســات التدرج عبر خطــوات متتابعة، فهو يبدأ 
باللعب علــى المواقف الملتبســة، مثلما يفعــل الآن في الملف 
اليمنــي، وما أن يجد مســاحة كافية حتى يتمكــن من التمدد 
وإجراء خطوة عملية بعد أن يصبح الآخرون جاهزين لتقبّله 
كطرف مشــارك وفاعل.. حينها ينتقل إلــى التدخل والضغط 

المباشر، وهكذا.
روســيا كما يبدو من ســلوكها، لديها رؤية شــاملة حول 
تحالفاتها في المنطقــة، وكيفية بلورتها وتطبيقها وتوظيفاتها 
في كل مرحلة، وبشكل مواز تسعى للحفاظ على علاقات ثابته 
مع الدول العربية بمستويات مختلفة.. ولها مع كل دولة شأن 
منفرد، بحيث تضمن حضورها الفاعل لدعم حلفائها، وحماية 

مصالحها البعيدة مع الجميع في آن واحد.
في الجانب الآخر تتعامل الــدول العربية فرادى مع الدول 
الكبيرة، ســواء الإقليمية أو العالمية، ولا توجد أي مؤشــرات 
حقيقية لقيــام كتلة إقليميــة ثابتة تتبنــى رؤى موضوعية 
اســتراتيجية في الحفــاظ على الــدول العربية مــن التآكل 
والحــروب والتدخلات الخارجية وتحمــي أحقيتها في إدارة 

ملفات المنطقة قبل الآخرين. 

 ٭ كاتب يمني

في الحــرب، لا تتجلّى الحقيقــة في ما يقوله 
قادة السياســة والعســكر، بل في ما يفعلونه. 
الارضُ أصــدق إنباءً مــن الكتب والألســنة. ما 
جرى ويجري على أرض الشمال السوري يشي 
بحقيقةِ ما يريــده أطراف الصراع الناشــطون: 
الكــرد )وحلفاؤهــم( إلــى شــرق نهــر الفرات، 
والتــرك )وحلفاؤهم( إلى غربه. ماذا عن حلب؟ 

ماذا عن مستقبل سوريا أرضاً وشعباً ودولة؟
ليس ما يقوله أطراف الصراع في هذه الآونة 
يُعبّر عن حقيقــة مخططاتهــم وأغراضهم، إنما 

يؤشّر فقط إلى بعض ما يريدونه ميدانياً:
واشــنطن طمأنــت أنقرة بــأن لا وجــود ولا 
الفــرات، وأن  الغــرب مــن  إلــى  كيــان كرديــاً 
نشــاط المقاتلين الاكراد إلى الشــرق منه يجري 
توظيفــه بمعرفتها وتحت رقابة »مستشــاريها 
العســكريين« فــي عمليــةٍ متدرجــة لزحزحــة 

»داعش« عن ريف حلب ومحافظة الرقة.
أنقرة تظاهــرت بتصديق ما قاله الأمريكيون 
وانصرفــت إلــى تعزيــز الفصائل العســكرية 
المتحالفــة والمتواطئة معها، ولاســيما »الجيش 
الســوري الحر«، من أجل مقاتلــة »داعش« في 
ما تبقى له من مواقع في غرب الفرات والحلول 

محله.
موســكو لا تمانع في ما يقوم به الأمريكيون 
والاتراك إنمــا تطالبهم بالتنســيق مع دمشــق 
احتراماً لســيادتها على اراضيها، كما تطالبهم 
بفصــل الفصائــل المتحالفــة معهم عــن »جبهة 
فتح الشام« )جبهة »النصرة« سابقاً( والتأكيد 
علــى أن الاخيرة تنظيم ارهابــي ويجب مقاتلته 

ودحره.
مــا  فــي  تمانــع  موســكو، لا  طهــران، كمــا 

ســبق بيانه ويجــري تنفيــذه علــى الارض مع 
التشــديد على امرين: وحدة ســوريا السياسية 
والجغرافية، ووجوب التنســيق مع جيشها في 

محاربة فصائل الإرهاب والعنف الاعمى.
بغداد تجاري طهران وموسكو في موقفيهما 
ممــا يقوم بــه الأمريكيــون والاتراك في شــرق 
الفــرات، مع حرصٍ على مراعاة واشــنطن اكثر 
مــن غيرهــا لضــرورة تأمــن متطلبــات تحرير 

الموصل من »داعش« بالسرعة الممكنة.
تــل أبيــب تتقبّــل علــى مضــض مــا تفعلــه 
واشــنطن وانقرة في الشمال السوري، لكنها لا 
تتوانى عن القيام ســراً بكل ما من شــأنه تمديد 
الحــرب في ســوريا وعليهــا بقصــد إضعافها 
وارهاقهــا وصــولًا إلــى تفكيــك وحدتهــا إلى 

كيانات إثنية ومذهبية وقَبَلية.
فــي مواكبة، كما في مواجهة، هذه التطورات 
تتمسك دمشق بثوابت استراتيجية وسياسية 
مُعلَنَة هي، وحدة ســوريا أرضاً وشعباً ودولة، 
ووجــوب التنســيق معهــا فــي الحــرب علــى 
الإرهــاب وفصائلــه جميعــاً، والإصــرار علــى 
إجلائها عن كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
هــذا، باختصــار، ملخــص الوضــع الميداني 
بعــد التدخــل العســكري التركي في الشــمال 
الســوري. ماذا عن حلب والتطورات السياسية 
المحتملة في الحاضر والمستقبل المنظور؟ تشكّل 
حلب مؤشراً ومعياراً لرؤية أطراف الصراع إلى 
مستقبل سوريا السياسي، وما يمكن عمله على 
الصعيد الدبلوماسي في الأشهر الاربعة المقبلة، 
أي قبــل انتهــاء ولايــة الرئيــس بــاراك اوباما 
وتسلّم الرئيس )او الرئيسة( الأمريكي المنتخب 
سلطاته في العشــرين من كانون الثاني/ يناير 

.2017
واشــنطن تعــي ضغــوط الحاجــة إلــى حل 
سياســي للأزمة الســورية، وبالتالي استئناف 

المفاوضات بشأنها في جنيف. يهمّها، والحالة 
هــذه، تعزيــز الوضــع الميدانــي لحلفائهــا في 
»المعارضــة الســورية المعتدلــة« وتتلاقــى مــع 
تركيا، بصــورة عامة، في هذا المجال. ولاحتواء 
تحــرص  المفاوضــات،  اســتئناف  متطلبــات 
واشــنطن علــى متابعــة الضغــط على دمشــق 
ميدانيــاً للحؤول دون تســجيل مكاســب تعزّز 

مركزها التفاوضي. 
الاحتمال الأرجح في هذا الســياق اســتمرار 
تلاقي واشنطن وانقرة والرياض على مناوشة 
الجيش السوري للحؤول دون تحريره الاحياء 
الشــرقية فــي حلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة 
فصائل ارهابيــة متعددة، كما عرقلة ســيطرته 
أو  والجنوبــي  الشــمالي  حلــب  محيــط  علــى 
تحريــره محافظــة ادلــب. إدارة اوباما تحرص 
علــى التــزام هــذا الموقــف إلــى آخــر يــوم من 
ولايتها حتى لــو ادى إلى تأجيج الصراع وعدم 
استئناف المفاوضات، ذلك أن للولايات المتحدة 
خصومهــا  منــع  قوامهــا  ثابتــة  اســتراتيجية 
)وخصوم اســرائيل( من الســيطرة على كل ما 
تعتبــره مناطق ومواقــع حساســة، وفي حال 
عجزها عن تحقيق ذلك، التشــدد لإبقاء المناطق 
الحساســة في حــال فوضى متماديــة، بعبارة 
اخرى، أن تكون لها الســيطرة وحدها وإلّا لتكن 

الفوضى لغيرها.
الى ذلك، تتمســك واشــنطن بموقــفٍ اكدته 
لإســرائيل، كما لدول الخليج، يقضي بمواجهة 
تداعيات اتفاقها النووي مع ايران للحؤول دون 
استقوائها وحلفائها، أيّ سوريا وقوى المقاومة 
الفلســطينية واللبنانية، ذلك يكون بمشــاغلتها 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً على نحوٍ يحول 
دون تطورها إلــى قوة اقليميــة مركزية كبرى. 
لتحقيــق هــذا الغرض تدعــم واشــنطن اقليات 
اثنيــة ومذهبيــة فــي ايــران والعراق وســوريا 

ولبنان لمناوئة ومناوشــة حكوماتهــا المركزية 
فــي اطــار مخطــط قــديم – حديــث لتصديــع 
وحدتهــا السياســية والجغرافية. أليــس لافتاً 
قيــام تنظيمــات كردية في شــمال غــرب ايران 
مؤخــراً بتفجير اضطرابات امنية ضد الحكومة 
المركزيــة؟ ألــم تقم عناصــر بالوتشــية مناوئة 
للحكومة في جنوب ايــران باضطرابات مماثلة 
قبل اشهر؟ أليس لافتاً مقادير الدعم العسكري 
الذي تقدمه واشنطن جهاراً للتنظيمات الكردية 
في محافظة الحسكة السورية وآخرها محاولة 

السيطرة على مركز المحافظة؟
دمشــق وطهــران وموســكو تــدرك مرامــي 
معالجتهــا  وتحــاول  واســرائيل  واشــنطن 
خــال  مــن  عســكرياً(  )واحيانــاً  سياســياً 
التواصــل شــبه المتواصــل القائم بــن وزيري 
الخارجيــة الروســي والامريكي، ومــن ضمنه 
لقــاء جنيف المحــدود النتائــج. غيــر أن إمعان 
واشــنطن فــي سياســتها المتواطئة مــع انقرة، 
وبالتالــي مــع التنظيمات المتعاونــة مع »جيش 
الفتــح« )النصرة( تحديــداً، لتــدويم حربه في 
محيــط حلــب ولدعــم ســيطرته علــى محافظة 
ادلب ومنطقة القلمون )على الحدود الســورية 
اللبنانية( سيحمل، على الارجح، أهل القرار في 
العواصم الثــاث على التفكير جدياً في وجوب 
تحرير ما تبقّــى من حلب ومحافظــة ادلب قبل 
انتهاء ولاية اوباما تفادياً لصدام مع واشــنطن 
ســيكون اكثــر احتمــالًا وخطورة بعــد وصول 
هيلاري كلينتون إلى ســدة الرئاسة، وارجحية 
تبنّيهــا خطــة تدعــو إلى فــرض مناطــق جوية 
محظورة علــى المقاتلات الســورية... والتحذير  
مــن احتمال الاشــتباك مــع رديفتهــا القاذفات 

الروسية ايضاً!

٭ كاتب لبناني

يتجســد المأزق الســوداني بتجلياته المأساوية 
هذه الأيام في حالة الهلع التي يعيشها السودانيون 
بفعل الهبوط الكبير الذي لازم سعر العملة الوطنية 
خــال الفتــرة الماضية، الــذي بلغ هذا الأســبوع 
مستويات قياسية وغير مســبوقة أسهمت بدورها 
في ارتفاع الأســعار وغلاء المعيشــة واتساع رقعة 

المعاناة.
كثيرة هي التســاؤلات التي يفترض أن تشــكل 
محــور اهتـــمام القائمين على أمر إصلاح الاقتصاد 
الســــوداني، أو على أقـــــل تقدير المسؤولين عن 
غرفــة العمليــات الخاصــة بمواجهة هــذه الأزمة 

الأخيرة.
على الصعيد الشــخصي، ومن واقــع التجارب 
ومعرفتي للطريقة التي تدار بها الأمور في السودان 
أشــكك في وجود هــذه الغرفة أصــاً، ويقيني أن 
الحكومة درجت في مرات كثيرة سابقة على تجاهل 
الأشياء المتعلقة بحياة الناس، واكتفت بانشغالاتها 
في تحقيق مكاســب بعيدة كل البعد عن الهم العام، 
بل ثبت في أكثر من مناســبة أيضاً أنها تتعاطى مع 
القضايا المصيريــة والمهمة باتباع سياســة الخبط 

العشواء لتحقيق معالجات ظرفية وغير علمية.
ظللنا نســمع خلال الأيام الماضيــة ترديد بعض 
المســؤولين الســودانيين لــذات الخطــاب القديم 
وتركيزهم على تســويق الأدبيات التبريرية، سعيا 
لتثبيت حقائق شبه مســتحيلة على أرض الواقع، 
وشــاهدنا في أكثر من مناسبة ســابقة أيضاً، كيف 
العملة الوطنية باتباع  أنهم يسعون لمحاربة تدهور 
سياسات اقتصادية تعسفية من أجل توفير السيولة 
اللازمة لتغطية فواتيــر الواردات بالعملات الحرة، 
فتجدهم تــارة يرهنون قرارهم السياســي لجهات 

إقليمية أو دوليــة، وأخرى يرســلون فيها القوات 
المســلحة للمشــاركة في صراعــات إقليمية، ليس 
انطلاقا من أســس إســتراتيجية توافقية ومبادئ 
قومية كما يظن البعض، وإنما وفق نظرة مصلحية، 
متناســن أن الحل لــكل الأزمات الســودانية يبقى 
محصورا في الداخل الســوداني وليس ســواه من 

معالجات.
الســودان كما هو معروف دولة تمتلك من الموارد 
والثــروات ما هو ليس متاحــا لأي من دول الأقليم، 
ولكن تبقى قضية عدم الاستقرار السياسي والأمني 
نقطة مركزية يحاول النظام الحاكم التحايل عليها، 
ولنا في حديث وزير المالية بدر الدين محمود مؤخراً 

على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة خير مثال.
الرجل تحدث حديثا باهتا، وتحديدا عندما نسب 
التصاعد الكبير في سعر صرف الدولار مقابل العملة 
الوطنيــة للارتفاع الذي حدث لأســعار الدولار في 
دولة مصر، وللتحسن في الاقتصاد السوداني الذي 
أدى لأن يعبــر الجنيه الســوداني الحدود لبعض 
دول الجــوار، مما دفع تجــار العملــة الذين لديهم 
معرفة بالأســعار التقاطعية للصرف لأن يشــتروا 
من الســودان العملات ويذهبوا لبيعها في السوق 
الموازي بمصر ســعيا لتحقيق أرباح فــي التجارة 

بالدولار.
الوزير ذكر أيضا أن وزارته تســعى لمعالجة تأثر 
الاقتصــاد بالأوضاع الاقليمية والظــروف الدولية 
وهو أمــر يتطلــب مراجعــات دقيقة وسياســات 
اســتراتيجية لوضع المعالجات اللازمة والمناســبة 

لظروف البلاد والتحديات التي تمر بها.
لا يخامرنــي أدنى شــك بــأن الوزير لــم يوفق 
في الجزئيــة الأولــى الخاصة بتحســن الاقتصاد 

السوداني، إلا أنه لامس الجرح في الشق الثاني من 
حديثه، تحديدا في إفادته عــن المعالجات المرتبطة 
الداخلية  بالاستحقاقات  المتصلة  الدولية  بالظروف 
الخاصة بضرورات إيقاف الحرب وتحقيق الســام 
الوطنية  للمصالحــة  وصولا  والمســاواة  والعدالة 

الشاملة مع قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
هــذا هو الســبيل الوحيــد الذي من شــأنه أن 
يفضي إلى حل فعلي لأكبر عقبات النمو الاقتصادي 
الســوداني المتمثلــة فــي العقوبــات الاقتصادية 
المفروضــة علــى الســودان، لا ســيما وأن الإدارة 
الأمريكيــة كمثال تشــترط على حكومة الســودان 
قبل رفــع العقوبات الوفاء بما قطعته على نفســها 
مــن وعود في عدد من الملفــات، بداية بملف اتفاقية 
الســام الشــامل وحل القضايا العالقــة مع دولة 
جنوب الســودان، ومروراً بأزمة دارفــور وانتهاء 

بالحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
المشــكلة الاقتصاديــة الراهنة وتدهور أســعار 
العملــة الســودانية يجب ألا تقرأ بمعــزل عن أزمة 
الحكم والأوضاع السياســية والأمنية المعقدة التي 

يرزح تحت وطأتها الوطن برمته.
وكما يقــول علمــاء الاقتصــاد »إن السياســة 
تحدد الغايات التي تســعى إليها الدولة، وبالتالي 
يســتطيع الاقتصاد أن يقدم أفضــل النظم لتحقيق 
تلك الغايات«، وهذا الأمر هو الشق الغائب في عقول 
منظري السياســة الســودانية الذين أورثوا البلاد 

أوضاعا اقتصادية معقدة للحد البعيد.
الســودان يعيش »مأزقا« حقيقــاً، ليس فقط في 
الاقتصاد ولكن في المجالات كافة.. سياســيا وأمنيا 
هذه  من  لأي  الشــافية  والمعالجــات  واقتصاديــاً، 
المشــكلات المعقدة لا يمكن أن تتم وفق اســتثناءات 

ومراوغات باختيار ما يناســب النظام من مسكنات 
ومهدئات هدفها البقاء في السلطة بعيدا عن مخاطبة 
بالاقتصاد  المتصلــة  والسياســية  الأمنية  القضايا 

والانتاج وصولا للاستقرار ورفاهية الإنسان.
مشــكلة الســودان اليــوم، تفــرض أيضا على 
الحكومة إعادة النظر في مسيرة الفشل التي لازمت 
التجربة الســابقة طــوال أكثر من ربــع قرن وأدت 
إلى هجرة خيرة الكوادر الســودانية المؤهلة بفعل 
البطش والتنكيل والإقصــاء ونظام الصالح العام، 
في وقت أفســح فيه المجال فقط لمن يدورون في فلك 
النظام وتحت عباءة حزبه الحاكم ســعيا لتحقيق 

مكاسب ذاتية ضيقة. 
الحكومة السودانية لم يعد أمامها سوى خيارات 
محدودة للعبور بالبلاد إلــى مرحلة تحفظ فيها ما 
تبقى من ســودان وذلك بتوفير المناخ المناسب حتى 
يتســع الســودان لكل ابنائه وبمختلف انتماءاتهم 
البداية  ولتكــون  والجهوية،  العرقيــة  وخلفياتهم 
الحقيقية بتغييــر عقدية المراوغة التــي أدارت بها 
الإنقاذ كل أزمات السودان وقضاياه المصيرية طوال 
فترة حكمها، والتي لم يجن الســودان منها ســوى 
الهيبة،  وفقدان  والســخرية  والاســتهزاء  الخراب 
وأخيراً فــإن تدهور العملة الوطنيــة أمام العملات 

الأجنبية ما هو إلا نتاج لكل هذه التراكمات.
الطريق لعافية العملــة الوطنية لابد أن يمر عبر 
الســام  وتحقيق  الجاد  الوطني  الحــوار  محطات 
والاســتقرار والتوافق الشــامل بين الســودانيين، 
ووضع حد للفســاد وســوء إدارة الموارد، وإلا فإن 

المقبل أسوأ.
٭ كاتب سوداني

ربما لا يكون من جديد كثير في حوار 
الصحف  مع  الأخير  السيســي  الرئيس 
فقرة  في  إلا  اللهــم  الثــاث،  الحكومية 
لافتة نشرت على لســانه، يصف نفسه 
فيها بالمقاتل، ويتحدث عن علاقة المقاتل 
بشــعبه، ويقول فيها بنص ما نشر »أنا 
مقاتــل، لكن ظهــر المقاتل وســنده هو 
شــعبه، يظل يقاتــل طالما الشــعب في 
ظهــره، فإذا تخلــى عنه )الشــعب( لا 
يســتطيع القتال، المقاتل عنــده كبرياء 
وعزة وشــرف، وهذه هــي ذخيرته، لا 
يقبل أن يســتمر في القتال إذا ما نزعت 

منه«.
وفي موضع آخر مــن الحوار المطول، 
يعود للتشبيه ذاته، وينشر على لسانه 
أن »المقاتــل لا يقاتل وحــده، بل وراءه 

شعب يقاتل«.
صحيح  المجــرد  معناه  فــي  والكلام 
مختلفة  صياغته  بلاغة  بدت  وإن  تماما، 
عن الطريقــة المعتادة لــكلام الرئيس، 
فالرجل يفخر في الحوار نفسه بأنه من 
»البسطاء«، ويستريح للكلام معهم حين 
يلتقيهم، وعلى طريقة »ركاب أوتوبيس« 
فــي الإســكندرية، قامــوا بتحيته على 
الكورنيــش، وقالوا له »مــا تخافش«، 
وهي واقعــة ذكرها الرئيس في غير مرة 
ســبقت، أضاف إليها في حواره الأخير 
خبر لقائه مع بسطاء لا نعرفهم، يغمرهم 
الرضا عن الأحوال، كما قال الرئيس في 
حواره، ويؤكدون له أن الناس ليســت 
»غضبانة« ولا »زعلانة« بنص تعبيراته، 
وهو ما بدا كلاما غريبــا، منقطع الصلة 
الشارع،  وسخط  و«زعل«  بغضب  تماما 
وهو ما لابــد أن أجهــزة الرئيس نقلته 
إليــه، اللهــم إلا إذا كانــوا يخافون من 
عواقب نقــل الحقيقة إليه، وعلى طريقة 
مــا كان يحــدث فــي الأيــام الأخيرة 
للمخلوع مبارك، وبتوصية صارمة آمرة 
من رئيس ديوانه زكريــا عزمى، قضت 
بحجب ما يزعج عن مسامع سيده، لكن 

الرئيس السيســي يعــود، ويكرر نغمة 
الرضا »المزعــوم« في مواقع شــتى من 
حواره ذي السبع ســاعات، ويقول إنه 
لا يوجد ظهير سياســي للحكــم، وهذا 
صحيح تماما، بل لا توجد سياسة أصلا 
فــي القصة كلها، وربمــا لا يوجد »نظام 
سياســي« بالمعنــى المفهــوم، بل حلت 
»السياسة«،  فكرة  محل  »المقاولة«  فكرة 
وحــل معنى »الســلطة الأمنيــة« محل 
معنى »السلطة السياســية »، وعدا عن 
التســليم مــع الرئيس بغيــاب الظهير 
السياســي، فإنه يعتقــد بوجود »ظهير 
شعبي« لا يزال في قوته الأولى، وهو ما 
جعله يدمج جوابه عن الرئاســة الأولى 
في جوابه عن الرئاسة الثانية المنتظرة 
بعد ســنتين، فقد ســأله رؤساء تحرير 
الصحف الحكومية الثلاث عن شــعوره 
مرة،  أول  للرئاســة  ترشحه  طلب  وقت 
وكان جوابه »أنا رهن إرادة الشــعب«، 
وحين سألوه عن احتمال الترشح للمرة 
الثانيــة، كان الجــواب »إرجعــوا إلى 
إجابتي الســابقة«، وقــد يكون من حق 
فالدستور  ثانية،  لمرة  الترشح  السيسي 
يتيح له هذا الحق، ولمرة ثانية وأخيرة، 
هذا إن لــم يتــم العبــث بالتعديل في 
نصوص الدســتور، وهذا مــا نتوقعه، 
وقــد يحدث غالبا قبل شــهور من نهاية 
 ،2018 يونيو  في  الأولى  رئاســته  فترة 
وأغلب الظن عندنا، أنه لن يتم فتح مدد 
الرئاسة لأكثر من مرتين، بل ربما يجري 
المد في ســنوات المدة الرئاسية، وجعلها 
ست ســنوات أو ثماني لا أربع سنوات، 
وبهدف منح السيســي عمــرا أطول في 
الرئاســة بفترتيها، قد تصل إلى عشــر 
سنوات على الأقل، وهو ما يبرر ويشرح 
رضا الرئيس والتفــاؤل الذي بدا عليه، 
فقد قال لمحاوريه إنــه »متفائل«، وحين 
هموا بســؤاله عن الســبب، فقــد قال 
بينى  سر  »هذا  المعهودة  ببســاطته  لهم 
وبين ربي«، ولا يحق لنــا ـ ولا لغيرنا ـ 

التدخل بكلمة فــي علاقة الرئيس بربه، 
ولا المناقشة من أصله في تدينه وإيمانه 
جازت  وإن  الصوفيــة،  الربانية  ورؤاه 
لنا ـ بالطبع ـ مناقشــة العلاقة بالشعب 
لا الــرب، وقد نزعم أن الشــعب بغالبه 
الرئيس،  ليس راضيا بحال كما يتصور 
وأن أمارات الســخط بادية على وجوه 
المتعبــن، وأن الغضب مكتوم عند حافة 
الحناجر، وأن شــعبية السيسي تتدنى 
الشعبية  وأن  لافتة،  بســرعة  وتتدهور 
تذهب عن السيســي، وإن لم تكن تذهب 
إلى أحد غيــره، خاصة مع »صدة نفس« 
شــعور  هو  هذا  الإخوان،  من  الشــعب 
اللهم إلا إذا كان الشعب  الشعب المرئي، 
الــذي يتحدث عنه الرئيس يســكن في 
مكان آخر، واللهم إلا إذا كنا بصدد شعب 
آخر غير الشــعب المصري، يثق الرئيس 
في تمــام رضاه، وفي أنه ســيطلب منه 
الترشح لفترة رئاســة ثانية، وساعتها 
يرد الرئيس بالإيجاب، ولأنه دائما رهن 

إرادة شعبه )!(.
وربمــا لا يكــون من جــدال كثير في 
أن  حقيقة كانــت مرئية ملموســة، هي 
السيســي حظى فــي بدايــات ظهوره 
بشــعبية هائلة، لم تتح لأحــد قبله منذ 
زمن جمال عبد الناصر، وكان التفســير 
مفهوما، فقد كان السيسي قائدا للجيش 
المصري، وهو أعظم جيــوش الدنيا في 
شــعبيته بين أهلــه، ثــم أن ضباطا من 
المبادرين فــي ثورة 23  الجيش كانــوا 
يوليــو 1952، وهي أعظــم ثورات مصر 
الجيش  وبــدا  كلها،  العربيــة  والأمــة 
مناصرا لثورة الشــعب الجديدة في 25 
ينايــر 2011 و30 يونيــو 2013، وحين 
اتخذ المشــير السيســي قــراره في 30 
يونيو، فقد كان في مواجهة مع الإخوان 
الحاكمــن و«الأمريــكان« المســيطرين 
معا، وهو ما خلق شــعورا وطنيا شعبيا 
تلقائيــا فياضــا، جعل للرجــل صورة 
البطل الشــعبي، ثــم كان مــا كان عبر 

ثلاث ســنوات من إنجازات وإخفاقات، 
تراجعت معها شعبية السيسى، ثم زادت 
معــدلات التراجع في الشــهور الأخيرة 
بالذات، وهو ما لا يبدو أنه بلغ مســامع 
الرئيــس، ولا أدرك خطــره إلــى الآن، 
فهو يقول إنه جاء رئيســا باســتدعاء 
المصريــن، وهــذا صحيح، فقــد منحه 
أمانيهم  الناس ثقة بلا حدود، ووضعوا 
وآمالهم الكبرى علــى عاتقه، وانتظروا 
الحلم الذي لم يتحقق، ولا بانت أمارات 
مؤكدة على ســيرنا في طريقه، وهو ما 
يفسر ويبرر انتشــار الإحساس بخيبة 
الأمل في قلوب النــاس، وضعف ثقتهم 
في نــداءات الرئيــس، وفــى دعوتهم 
فقد  »المقاتل«،  الرئيس  ظهر  في  للوقوف 
خرجت عشرات الملايين من المصريين في 
26 يوليو 2013، تلبية لنداء تفويض في 
ســطر من كلمة قصيرة مذاعة للسيسي 
حين كان لا يزال وزيرا للدفاع، وبوســع 
معرفــة  أراد  إن  السيســي  الرئيــس 
الحقيقة، أن يكرر النداء للشعب، وليس 
في ســطر واحد مختصر، بل في عشــر 
خطب مذاعة ومتلفزة ومكررة عشــرات 
المــرات، ولــن يجــد عشــرات الملايين 
في المياديــن كما جرى مــن قبل، وربما 
لن يجد ســوى العشــرات لا عشــرات 
الملايــن، فالناس تمنح ثقتهــا مرة، ثم 
تنتظر، وقد انتظــر المصريون وصبروا 
لا  بصبر  يطالبهم  والرئيــس  وتحملوا، 
»برنامج  عن  ويتحــدث  مواعيده،  تنفد 
بامتياز،  خــراب  برنامج  هــو  إصلاح« 
وإشــعال لحرائق الغلاء، وتكبيل للبلد 
بالديــون الثقيلــة، وبيــع للشــركات 
الاســتراتيجية  والأصــول  والبنــوك 
الكبرى، والعودة إلى مآسي الخصخصة 
و«المصمصــة«، والتراخــي فــي كنس 
إمبراطورية الفســاد، التي نهبت موارد 
وأموالا تريليونية، لو جرت استعادتها، 
فهــي تكفى لســداد ديون مصــر لثلاث 
مرات على الأقل، وإيقاظ حماس الناس 

للعدالة المفتقــدة، وعبور أزمة الاقتصاد 
برغوث  كل  من  »الأخذ  بسياســة  المنهك 
على قد دمــه«، وعدالة توزيــع الأعباء 
التصاعدية  الضرائب  وفرض  والمغارم، 
ووقف  والمليارديرات،  المليونيرات  على 
قرارات التجبر علــى الفقراء والطبقات 
الوســطى، وهم الأغلبية الســاحقة من 
المصريين، الذين صارت حياتهم اليومية 
جحيما لا يحتمــل، ويريد منهم الرئيس 
أن يقاتلوا معه ضد أنفســهم وحياتهم، 
وبدعــوى أن ذلك هو طريــق الإصلاح 
تناقضات  على  ينطوى  ما  وهو  الوحيد، 
فادحة، فهذه دعــوة للانتحار لا للقتال، 
يجــدر بالرئيس أن يتوقــف عنها، وأن 
يســتمع لصوت الناس لا صوت نفســه 
ولا صوت جماعة صندوق النقد الدولي، 
ولأن الرئيــس لا يلتقــي النــاس، بــل 
عينــات منتقاة »مفلتــرة«، ولم يحضر 
لقاء جماهيريا مفتوحا،  ولا مرة واحدة 
وبدعوى »المخــاوف الأمنية« التي تبالغ 
فيها الأجهــزة عمدا، وتكتفي بإســماع 
الرئيس مــا تتصور أنه يريد ســماعه، 
ولكل هذه الاعتبارات مما يعرفه الناس 
ولا يعرفونه، فإننا ندعــو الرئيس إلى 
اختبار بســيط، ما دام يعشق البساطة، 
هو أن يســتفتي الشــعب مباشــرة في 
حق  ومن  المزعــوم،  »الإصلاح«  برنامج 
الرئيس أن يتحمس لمــا يراه صحيحا، 
لكــــن ليــــس من حقه الزعــم برضا 
الشــعب، فالرضــــا أو الغضب لا يظهر 
بغير البث المباشــر لصوت الشعب، وقد 
قال الرئيس أنه »رهن إرادة الشــعب«، 
فتعالــوا نتبــن إرادة الشــعب عبــر 
استفتاء عام، يحكم به للرئيس أو عليه، 
بــدلا من الــدوران في حلقــات ودوائر 
مفرغة، تنهك البلد وتزيد الأزمة تعقيدا، 
وتنتهى بنــداءات الرئيــس إلى مصير 

الأذان في »مالطا«.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل ٭

خالد الأعيسر ٭

احمد عبد اللاه ٭

د. عصام نعمان ٭

دعوة لاستفتاء مصري

الأغلبية 
الساحقة من 

المصريين 
صارت 

حياتهم 
اليومية 

جحيما لا 
يحتمل

السودان 
يعيش مأزقا 

حقيقاً، 
ليس فقط 

في الاقتصاد 
ولكن في 
المجالات 

كافة

في  الحرب 
لا تتجلّى 
الحقيقة في 
ما يقوله 
قادة السياسة 
والعسكر، 
بل في ما 
يفعلونه

حلب المدينة الأكثر دمارا بين مدن 
العالم التي تعرضت للحروب الكبرى
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

طيور داريّا ■ أثارت قضية ترحيل سكّان ومقاتلي المعارضة من مدينة 
داريّا القريبة من دمشــق خضّة جديدة في وجدان الســوريّين 

والمتعاطفين العرب مع نضالهم ضد النظام الحاكم.
وأججــت مشــاهد إخــاء المدينــة من كامــل مــن بقي من 
أهلها مشــاعر سخط شــعبيّ في الجنوب الســوري فخرجت 
مظاهرات في مــدن وبلدات عديدة من حــوران احتجاجاً على 
مــا اعتبره الناس تخاذلًا من فصائل المعارضة الموجودة هناك 
عن نصــرة بلدة، صمد ســاكنوها أكثر من أربع ســنوات على 
حصــار تجويع خانــق كما تصدّت وحدها لحملات عســكرية 
هائلة اســتخدم فيها النظام البراميل المتفجرة وقنابل النابالم 

الحارقة والقصف المدفعي والجوّي.
أثــارت التغريبــة الحاليّــة لأهــل داريّــا بعــد قرابــة 1400 
يوم مــن الحصار في مســاحة صغيرة نســبيّاً تحــت الرقابة 
المسلطة لميليشــيات النظام وحلفائه إحساســاً فادحاً بالعار 
الإنســانيّ الكبير فأطفالهــا الذين خرجوا مــن تحت الحصار 
فوجئــوا بوجود أشــياء يعتبرها أطفال العالــم حتى في أكثر 
الأماكن بؤسا أشياء بديهية كبعض الخضروات والبسكويت 
والشــوكولاته، وقــد صمد ســكانها علــى كل أســاليب القتل 
ومحاولــة إخضاعهــم وكســر إرادتهم رغــم أنهم كانــوا غير 

قادرين على توفير الخبز والدواء.

وممــا يضيف لملحمــة داريّا نكهة خاصــة أن أهاليها كانوا 
مثــالًا للاعتــدال ورفــع رايــات الســلمية والدعــوة اللاعنفية 
وقد اشــتهر منهم الناشــط السياســي غياث مطــر الذي كان 
ينظم المظاهرات الســلمية التي تقابل الجيش الســوري بالماء 
والقرنفــل، والــذي قبض عليه وأعــاده رجال الاســتخبارات 
قتيلا مكسّــر الأعضــاء وســلموا حنجرته المقطوعــة إلى أمه، 
وقــد حضر عزاءه، وقتها )للتذكير( ســفراء الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنســا واليابان وألمانيا والدنمارك، وبعد مغادرة 
المذكورين المكان استباحت قوات الأمن مجلس العزاء وأطلقت 
العيارات النارية والقنابل المســيلة للدمــوع كما قتلت فتى في 
السابعة عشرة من عمره خلال تشييع جثمانه، وكل هذا جرى 
في الســنة الأولى من الثورة السورية وكان أنموذجاً لآلة قتل 
النظــام التــي تعتبر أنهــا أنهت قصــة المدينة بفصــل عمرانها 

وأرضها عن بشرها الذين سكنوها منذ آلاف السنين.
يدخل تهجير ســكّان مدينــة داريّا ضمن ما يمكــن اعتباره 
مخططا أدواته الإبادة البشــرية وتغيير الديمغرافيا السكّانية 

بالتجويــع والقتــل والتهجير لمناطق بعينها في ســوريا، وهو 
مخطط عملــت فيه ســكّين القتــل والتجويــع والتهجير ونقل 
سكّان من طائفة بعينها إلى الأماكن المفرغة من سكّانها وأدّت 
حتــى الآن إلــى فــرض وقائع اجتماعيــة جديدة فــي القصير 
والقلمــون والزبداني ومضايا وصولًا إلى ما يجري حاليّا في 
مدينة الوعر في حمص، وهو يقوم على مبدأ »سوريا المفيدة«، 
من ناحية، كما أنّه يمكن استدخاله ضمن خطّة أطرافها النظام 
الســوري وإيران والميليشــيات الشــيعية اللبنانية والعراقية، 
وهو يســتكمل تغيير الطبيعة الطائفية لمناطق قريبة من لبنان، 
وكذلك ضمن حزام العاصمة الســورية دمشــق، بحيث تخدم 
هدفين: الأول تحشــيد مكوّنات اجتماعية مــن طوائف بعينها 
لحماية النظام في دمشــق، والثاني تدعيم الوضع العســكري 

والسياسي لـ«حزب الله« في لبنان.
بمــا يشــبه اتفاق تقاســم دولــيّ بين البلــدان المؤثــرة في 
المعادلات العســكرية الســورية تــؤدي هذه الخطــط الجاري 
تنفيذها إلى إعطــاء طابع خارجيّ هائل للصراع في ســوريا، 

بدءاً مــن النظام الذي كان يتصرّف منذ مــا قبل الثورة كما لو 
كان قوّة احتلال خارجيّة ضد »الشعوب الأصليّة« التي كانت 
موجودة في ســوريا قبل وجوده، ووُضــع بعد ثبوت عطالته 
رغم وحشــيّته الهائلــة ضد »شــعبه« في غرفة إنعــاش تمدّه 
بفائض قوّة روسيا وإيران، كما أنه يتلقّى الدعم المباشر شرقاً 
وغربــاً من حــدود العراق ولبنــان، فيما تمنع غرفــة العمليّات 
الموجــودة فــي الأردن )المدعــوّة مــوك( أي حركــة عســكرية 
ضــدّه من الجبهة الجنوبية، ومن الشــمال يقوم حزب العمال 
الكردســتاني بنقل معركته مع السلطات التركية، كما يضاف 
اندياح تنظيم »الدولة الإسلامية« من العراق وانتشاره في كل 
بقاع ســوريا، ليجعل بلاد الشــام مجال عمل آلة قتل وتهجير 
لا مثيل لهــا تملأ أركان البلد )والعالــم( بالضحايا والنازحين 

واللاجئين.
ترافــق نزوح أهالــي داريّا مع عبــور آلاف الطيور المهاجرة 
فوق ســمائها فصنع مشــهداً رائعاً يعكس أمــاً لا يمكن لأكبر 

مؤسسات الاستبداد والقتل في العالم أن تقضي عليه.
في الســنة الهجرية الأولى لأهل داريا حمــل أحد المقاتلين 
الراحلين سلاحه الفرديّ إضافة إلى سلاحه الموسيقيّ )طبلة 

أو دربكّة( وكان زملاؤه في الحافلة يشاركونه الغناء.
هذه، وليس الطغيان، هي روح سوريا التي ستبقى.

 معارك الغرب مع الإسلام من الحجاب إلى النقاب إلى البوركيني
■ قد لا يبــدو للبعض ان اجبــار امرأة مســلمة على خلع 
لباســها الشــرعي امام الآخرين قضية كبيــرة او انها عنوان 
لمشــكلة اخلاقية وقيمية كبــرى مختزنة في اللاشــعور لدى 
»العالم الحر«، إلا ان مدلولاتها لا يمكن التقليل منها، خصوصا 
في مرحلة تتطلب من الحريصين على امن العالم واســتقراره 
تعاونــا وتقاربا واعترافــا حقيقيا متبــادلا بالوجود. وحين 
اقدمت الشرطة الفرنسية على اجبار امرأة مسلمة في منتصف 
العمر على خلع لباس السباحة الذي تعتبره »ضرورة شرعية« 
فانهم ارتكبوا مخالفات عديدة اهمها حرمان المرأة من حقها في 
اختيار مــا تريده من لباس. ومع ان القوانين الغربية تســمح 
بلباس الســباحة المعتاد لــدى الغربيين، إلا انهــا لا تفرضه، 
والقانون لا يحدد اشــكاله ومقاســاته. ويلخــص كاريكاتير 
صحيفــة »التايمز« يوم الجمعــة الماضية مضمــون ما حدث، 
فهو يظهر الشــرطة الفرنســية وهي تنزع قطعة القماش التي 
تلف تمثال الحرية الأمريكي، فتظهر خفايا جســدها. الرسالة 
واضحــة: ان فعل الشــرطة الفرنســية قام بتعريــة المفاهيم 
الغربية للحرية وكشف مستورها. وهي رسالة واضحة تكشف 
ضحالة الالتزام بقيم الحرية التي طالما تشــدق الغربيون بها. 
وفي عالم تســوده اعمال العنف والإرهــاب والتطرف، تبرز 
الحاجة الشديدة لقيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل، 

والتخلي عن لغة العنف والاجبار والاكراه.
 والســؤال هنا: ما العمل مع من يصر علــى الالتزام بالقيم 

الدينية التي يؤمن بها؟
تجدر الاشــارة إلى ان من بين اقــوى الحجج التي يطرحها 
دعاة العلمانية انها تســمح بحرية المعتقد والممارســة، بينما 
الامر ليس كذلك حين يحكــم »الدينيون«. ومن الادلة على ذلك 
ان المسلمين يمارسون حريتهم في الانتماء والعبادة والتعبير 
في الدول الغربية، بينما لا يتمتع غير المســلمين بحرية مماثلة 
تحت حكم بعض الانظمة او المجموعــات التي تدعي انتماءها 
للإســام. فالمســاجد منتشــرة في البلدان الغربيــة، وكذلك 
المظاهر الشــرعية. وفي الاســبوع الماضي اعلنت الســلطات 
الاسكوتلاندية انها اعتبرت الحجاب الشرعي واحدا من ازياء 
الشرطة، وظهرت شــرطيات محجبات يمارسن دورهن بدون 
مضايقة. مع ذلك لا يمكــن التغاضي عن وجود نزعات ضد هذا 
التوجــه. وقد ظهر ذلك علنا الشــهر الماضي عندما ظهرت فتاة 
مســلمة وهي تبث اخبار القناة الرابعة البريطانية. كان مشهد 
الســيدة فاطمة مانجي المحجبة وهي تقرأ نشرة اخبار الساعة 
الســابعة للقناة، وهي الاهم لديها، مثيــرا لاعجاب الكثيرين، 

ومقززا لدى البعــض. وكتبت تعليقات كثيرة اظهرت امتعاض 
البعض من الســماح لامرأة محجبة بالظهور عبر شاشة قناة 
اساســية بريطانية، في الوقت الذي كانت عمليات إرهابية قد 
حدثت باسم الإسلام. السجال كان محرجا للجميع، الامر الذي  
دفع الســيدة المذكورة لاصدار بيان شــكرت فيه من شارك في 

ذلك السجال وعبرت عن اعتزازها بالحرية المتاحة لها. 
من هنا شــعر دعــاة العلمانية بحرج شــديد ازاء مشــهد 
الشــرطي الفرنســي ومعه عدد من زملائه مدججين بالسلاح 
وهــم يقفون على رأس امرأة واحدة فــي الزحام الصيفي على 
شــاطئ مدينة    ليصدروا لها اوامر عســكرية بنزع ما تعتبره 
لباسا شــرعيا. وكما يقال، فرب ضارة نافعة، لأن مشهد المرأة 
التي امتثلت للاوامر حظي بتعاطف الكثيرين حتى من مناوئي 
الزي الشــرعي، لأنها بدت مغلوبة علــى امرها من قبل عناصر 
تملك من السلاح والدعم السياســي ما يهدد حقها المشروع في 
الاختيار والتصرف. وتعبيرا عن التضامن مع الزي الشــرعي، 
نزل عدد مــن الراهبات إلى البحر بملابســهن الدينية للتأكيد 
على حــق المرأة في اختيار ما يناســبها من لبــاس. فالحديث 
عن حقوق المرأة لا ينســجم مع السعي المتواصل لفرض اجندة 
محددة عليها. وهذا يتناقض مع الحملة التي نظمت ضد قانون 
»الولاية« المعمول به في الســعودية والذي يفرض قيودا على 
المرأة فــي قضايا الزواج والســفر. جاء ذلك فــي ضوء تقديم 
مشروع قانون لمجلس الشورى يمكّن السعوديات من الحصول 
على جواز سفر من دون موافقة »ولي الأمر«. ومن شأن مشروع 
القانون هذاأن ينهي التناقض القائــم بين القانون المعمول به 
حاليا ونظام الجنســية الســعودية الذي اشــترط بلوغ سن 
الرشد )18 عاما( فقط وبغض النظر عن الجنس للحصول على 

جواز السفر السعودي.
جمهورية فرنسا التي تعتبر نفسها حامية للعلمانية ارتكبت 
في العقديــن الاخيرين ما يناقض مبادئ الحرية وقيمها. فحين 
تصدر قانونا يمنع الفتيات من ارتداء الزي الشرعي وتحرمهن 
من الالتحاق بالمدارس والجامعات بســبب حجابهن فان ذلك 
يعتبر مناقضا لروح الحرية التي ترفع فرنســا شــعارها. ففي 
العام 2004 اصدرت فرنســا اول قانون يمنع ارتداء الحجاب، 
وتوســع منع الحجاب في دول اوروبيــة عديدة. هذا يعني ان 
المــرأة اصبحت تعاني من الاضطهاد بعنــوان الحرية، وتجبر 
على انتهاج سلوك لا ترتضيه. وكثيرا ما روج الغربيون مقولة 
ان الحجاب تعبير عن اضطهاد المرأة في العالم الإســامي، مع 
ان ارتداءه قرار شخصي من الفتيات والنساء، وحالات الاكراه 

نادرة جدا. وكانت دول عربية وإسلامية تمنع ارتداء الحجاب، 
خصوصــا خلال نصف القرن ما بين ســقوط الدولة العثمانية 

)1923( وظهور الصحوة الإسلامية في مطلع السبعينات. 
فقد منعته تونس فــي 1981 )خلال حكم الحبيب بورقيبة( 
وألغي القانون فــي العام 2011. ووفقا للمبادئ الدســتورية 
العلمانية الرسمية قامت الحكومة التركية بمنع دخول النساء 
اللاتي يرتدين الحجــاب إلى اماكن العمل فــي القطاع العام. 
وينطبق الحظر على المعلمــن والمحامين والبرلمانيين وغيرهم. 
تم توسيع الحظر ليشمل منع ارتداء الحجاب في الخدمة المدنية 
والمؤسسات التربوية والسياسية غير التابعة للدولة. وقامت 
الحكومة التركية بطرد المحاميات والصحافيات اللاتي رفضن 
الامتثال للحظر المفروض من من قاعــات المحاكم والجامعات. 
في أواخر الســبعينات وأوائل الثمانينــات ازداد عدد طلاب 
الجامعات الذين يرتدون الحجاب بشــكل كبير وفي عام 1984 
جاء أول قــرار بحظر الحجاب في الجامعــات الذي طبق على 
نطاق واســع ليشــمل عددا من القطاعات. ورفــع الحظر عن 
ارتداء الحجاب في العام 2008 بشكل نهائي. وفي هولندا يمنع 

أعضاء المحكمة من ارتداء الحجاب بحجة حيادية الدولة.
من المؤكد ان ارتداء الحجــاب يوحي بهوية دينية محددة، 
ولكن هــل انه يروج التطرف والإرهاب؟ هــذا الادعاء يروجه 
معارضو المشــروع الإســامي من الغربيين، برغم ان الكنيسة 
نفســها تقف مــع الحجــاب. وبعد صــدور قرار منــع ارتداء 
»البوركيني« في فرنســا تعمد عدد من الراهبــات النزول إلى 
البحر بلباسهن الكنسي تعبيرا عن التضامن مع المرأة المسلمة 
المستهدفة في انتمائها الديني. والحجاب الشرعي السائد بين 
الناس لا يعبر عن التطرف، بل عن الانتماء الديني للمســلمين. 
ومــن المؤكــد ان العناصر الإرهابية ســتتخذ مــن الحوادث 
المرتبطة بالزي الشــرعي، ذريعة لممارســة المزيــد من جرائم 
القتل والتدمير. ومشــكلة تمدد تيارات العنف والتكفير ليس 
توســع دائرة الانتماء الديني بل ان ذلك مرتبط باجندات دول 
تسعى لتوســيع نفوذها الاقليمي والدولي باستخدام تيارات 
العنف ادوات ضــد مناوئيها. وعلى الغرب ان يكون صادقا مع 
اطروحاته وشــعاراته، وملاحظة عدد مــن الحقائق: الاولى: 
ان من حق النســاء المسلمات ممارســة حقهن في الحياة ومن 
ذلك ممارســة الرياضة ضمن قيم الشــرع الإسلامي. وكشفت 
مشاركة فرق نســائية في الدورة الاولمبية التي اقيمت مؤخرا 
في ريو ديجانيــرو البرازيلية امكان المواءمــة بين قيم الدين 
ومســتلزمات العصــر. الثانية: ان الغرب يضغــط دائما على 

الوجــودات الإســامية فــي دوله 
للانخــراط فــي المجتمعــات وعدم 
التقوقــع ضمن دوائرهــم الخاصة، 
والتخلي عن عقليــة »الغيتو« التي 

تشجع الانكفاء على الذات والابتعاد عن المجتمع. وحين تتوجه 
النساء للسواحل بلباســهن الشرعي، فيجب ان يشجعن على 
ذلــك لتتواصل محاولات التواصل داخــل المجتمع الواحد بين 
مكوناته المتعددة. الثالثة: لو ان المســلمات قررن ان ينفصلن 
عن تلك المجتمعــات وتتجهن لممارســة هواياتهن ورياضتهن 
ضمن اطر خاصة لوجهت لهن التهمة الســائدة بانهن يرفضن 
التكامل مع المجتمع. ولو مارســن السباحة في سواحل خاصة 
بهن لاســتهدفن بالنقــد والانفصال عن المجتمــع. ولذلك فمن 
الضرورة بمكان الســماح لهن بالشــراكة المجتمعية مع توفير 
وســائل المشــاركة التي توفر لهــن احتياجاتهن المشــروعة 
ضمــن الدوائر المجتمعية وليــس بانزواء عنهــا. الرابعة: ان 
على الغربيين، خصوصا الفرنســيين، ان يكونوا منســجمين 
مع شــعاراتهم ومبادئهم، فيحترموا، بشــل خــاص، الحرية 
الشــخصية ويســمحوا للافراد، رجالا او نســاء، بممارســة 
حق الاستمتاع بالحياة والشــراكة المجتمعية ضمن المحددات 
الشــرعية، بدون اكراه او اجبار او تشــويه. الخامســة: ان 
التطرف فــي التعاطــي مع احتياجات المســلمين، والســعي 
لحرمانهم من حقوقهم المشروعة والانطلاق في التعاطي معهم 
بتعصب او رفض او تجاهل، انما يؤدي لعكس هدفه. والمطلوب 
ان يكون الانفتاح سيد الموقف وان تتواصل السجالات الفكرية 
والاخلاقية لضمان مشاركة المسلمات في المشاريع الاجتماعية.
مطلوب من الاتحاد الاوربي ممارســة قــدر كبير من ضبط 
النفس، والاعتراف بحق المســلمين في الحفــاظ على هويتهم 
الدينية ضمن مشــاريع التكامل مع المجتمعات التي يعيشــون 
فيهــا. ومطلــوب ايضا الســعي لاقامة مجتمعات متجانســة 
ومتوافقة على القواعد الاساســية واهمها الدســتور المكتوب 
والقوانين المنســجمة مع دســاتير البلدان وقيمها، والاعتراف 
بحقوق الاقليات في العيش الكريم ضمن اطر الكرامة والحرية 
والإنسانية. فان حدث ذلك فســيكون السجال المتواصل أكثر 
ايجابا وأقل سلبا، وســتوصد الابواب امام التطرف والعنف. 
فالغالبية العظمى يؤمن بالإنســانية الكبرى وترفض التقوقع 
او الانحناء امــام الواقع المــر، او التخلي عن القيــم الدينية 

المختزنة في اذهان الملايين من البشر.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي الســودان، كنا نقرأ بشــغف سلســلة 
»روايات عالميــة« القادمة إلينا من شــمال الوادي 
بترجمــات العديد من بطــون الأدب العالمي. كانت 

سباحة ممتعة في بحور الخيال وإكتشافات الأمكنة والفضاءات وخبايا النفس 
البشرية. ثم جاء زمن الانحسارات الكبرى حين أصيبت البلاد بالجدب في أكثر 
من موقع، وندر تدفــق ترجمات الادب العالمي إلى البلاد، ثم إنقطع. تذكرت تلك 
الروايات وأنا اتابع تعاملات المجتمع الدولي مع قضايا السودان، والتي نتمثلها 
في شكل قصص و«روايات عالمية« في السياســة. وإذا كانت سلسلة »روايات 
عالمية« الأدبية هي ترجمات لكتاب وأدبــاء من أمريكا وأوروبا، فإن »الروايات 
العالمية السياسية« تحبك أيضا في أمريكا وأوروبا، ولكن ليس في منابع الأداب 
والفنون، وإنما في تلك الدوائر المتنفذة التي ظلت موضوعيا تســهم في رســم 
المستقبل السياسي لمنطقتنا، والتي يشار إليها إختصارا بالمجتمع الدولي. هذه 
الروايات، وإن أتت خالية من مفردات الخيال الأدبي، ظلت دائما حبلى بشــتى 
الإحتمالات السياســية. ورغم قناعتي بإختلاط الواقعي والخيالي في الكثير 
منها، إلا أنها كلها روايات واقعية لا من نسج الخيال، ودلالاتها تشرح كيف يفكر 

المجتمع الدولي حيال بلداننا.
بتاريخ 27 كانــون الثاني/يناير 2002 إلتقى الملحق السياســي للســفارة 
الأمريكية في القاهرة الأســتاذ فاروق أبوعيســى، القيادي في تجمع المعارضة 
السودانية، وأبلغه رســالة من الإدارة الأمريكية، فحواها أن الولايات المتحدة 
تعكف على صياغة مشــروع للســام لتتفــاوض عليه الحكومة الســودانية 
والحركة الشعبية لتحرير السودان، دون إشراك باقي المعارضة، وأنها حددت 
تموز/يوليو 2002 للفراغ من التفــاوض والتوقيع على اتفاق إطاري بأي ثمن، 
حتــى ولو بإرغام د.جون قرنق على التوقيع على اتفــاق جزئي ثنائي!!. ومنذ 
سنوات عديدة وحتى اليوم، ظل يدور في مخيلتي سؤال حائر: ترى، هل كانت 
صدفة أن يرحل الدكتور قرنق هكذا ســريعا ومباشــرة عقــب توقيع الإتفاقية 
ودون أن يباشــر مهام تنفيذها؟ وهــل كان للمجتمع الدولــي أي دور في تلك 

الصدفة؟.
وبتاريخ 19 كانون الاول/ديسمبر من نفس العام، أبلغ الوسيط البريطاني 
في المفاوضات بين الحكومة الســودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، 
الســيد ألن قولتي، أبلغ لجنة مكلفة من تجمع المعارضــة أن قمة ما يصبو إليه 
المجتمــع الدولي هو وقف الحرب، وليس التحــول الديمقراطي في البلاد الذي 
هو معركة القوى الســودانية وليس الوســطاء. وفي أعقــاب انتخابات 2010 
البرلمانية والرئاســية، خاطب المبعوث الأمريكي إلى الســودان آنذاك، السيد 
سكوت غريشن، إحتفالا للجالية الجنوبية السودانية في واشنطن قائلا: » كلنا 
يعلم أن الإنتخابات مزورة، ولكننا ســنعترف بها من اجل الوصول لإســتقلال 
جنوب الســودان وتفادى العودة إلى الحرب«. وأثار حديث الســيدين قولتي 
وغريشن، عدة تســاؤلات حول نوايا المجتمع الدولي تجاه الأزمة السودانية: 
هل حقا يســعى لعلاجها، أم أن هدفه إستمرار الشــريكين المتنافرين، الحكومة 
الإســامية والحركة الشــعبية، في الحكم، محددا مســبقا ما يجب أن تأتي به 
نتيجة الاســتفتاء حول تقريــر مصير الجنوب حتى يتســنى إنفصاله بهدوء 
وسلاســة؟!. لا شــيئ يمنعنا من الإســتنتاج بأن ذاك كان هو الموقف الرسمي 

للمجتمع الدولي، وخاصة أمريكا!
ومن الســيناريوهات المقتبســة عن الروايــات السياســية العالمية تجاه 
السودان، سيناريو الســعي لتوحيد المعارضة في مركز واحد تمهيدا للخطوة 
التالية، خطوة الحوار والتســوية مع الحكومة. وتمثل هذا المسعى في إجتماع 
برلين، الذي تم بدعم ألماني مباشــر، وأســفرعن ميلاد نداء السودان، تحالف 
المعارضة الســلمية والمســلحة، كما تمثل في اجتماعــات التحالف في باريس 
وأديــس أبابا، والتي تمــت بدعم من منظمــة الحوار الإنســاني المدعومة من 
بريطانيا وأمريكا. هذا الســيناريو، يذكرنا بالدعــم الأمريكي للتجمع الوطني 
الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان في تسعينيات القرن الماضي، 
تمهيدا للدفع الدولي اللاحق، والــذي نفذ بجهد إفريقي بقيادة الجنرال الكيني 
سامبويا لتحقيق إتفاقية السلام الشامل. وفي جولات التفاوض الراهنة، تبذل 
جهــود مضنية، بدفع أمريكي وتنفيذ أفريقي بقيــادة الرئيس أمبيكي، لتحقيق 
إتفاق وقف العدائيــات بين الحكومة والجبهة الثورية، تمهيدا لإبرام تســوية 

سياسية بين الحكومة والمعارضة عبر الحوار الوطني. 
آخر الروايــات العالمية السياســية، أن الإتحاد الأوروبي أبــرم، بدعم من 
أمريكا، إتفاقا سريا مع أنظمة الإســتبداد في المنطقة، والتي تحتقر الإنسانية، 
مــن أجل منع المهاجرين من الوصول إلى شــواطئه. ويقول كثيرون أن الإتحاد 
الأوربي بهذا الإتفاق بصق على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تأسس 
على قاعدتها. ويقضي إتفاق الإتحاد مع الحكومة السودانية أن يمنع السودان 
تسلل المهاجرين عبر أراضيه إلى أوروبا مقابل دعم مالي وبحث رفع العقوبات 
عنه وشطبه من لائحة الإرهاب، والضغط على المعارضة لإبرام تسوية سياسية 
معــه. لكن، مع امتناع النظام عن تقديم تنازلات جذرية لصالح الوفاق الوطني، 
فإن سياسة الأدوية المنقذة للحياة هذه لن تصمد كثيرا، وحتما سينهار الوضع.
لا إعتــراض لدينا على ســعي المجتمــع الدولي لضمان مصالحــه ما دامت 
هذه المصالح لا تتم على حســاب مصالحنا الوطنية. لكن، مســاءلة مصالحهم 
ومصالحنا هذه، ليست بالمعادلة البسيطة والســهلة، وإنما هي معادلة صعبة 
يحتــاج التعامل معها إلى قيــادات وطنية حصيفة تعــرف كيف تضع حدا بين 
اللحم والدم، وكيف تتمترس في الدفــاع عن مصالح الوطن، دون أي إنحناءة 
أمــام هجمة اليانكي، حتى ولو كان الثمن تقديم النفــس الغالية. ولعلنا نتذكر 
الرئيس البنمي الراحل عمر طوروس، ذلك القائد الوطني الشــجاع الذي قدم 
حياته قربانا، وهو يتشبث بمصالح بلاده في مواجهة مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية إبان التفاوض الشــهير حول قناة بنما في سبعينات القرن الماضي، 
والذي حسمته أمريكا بإســقاط طائرة الرجل. يا ترى، هل الدوائر النافذة في 
بلــدان المجتمع الدولي، خاصــة في الولايات المتحــدة الأمريكية، توصلت إلى 
سر النفور المتأصل في شــعوب بلدان العالم الثالث تجاه شراهة هذه البلدان 

لتحقيق مصالحها على حساب مصالح هذه الشعوب الفقيرة؟!.

٭ كاتب سوداني

الهجرة إلى أوروبا
والتسوية السياسية في السودان

فرنسا الجزائرية وإسلاموفوبيا المغفّلين
■ لــم يأخذ من هــم على يمين الديغولية في فرنســا 
قســطاً وافياً من الرّاحة، بين نوبات الإستماتة الكفاحية 
من أجل بقاء »الجزائر الفرنسية«، وبين نوبات مطاردة 

كابوس »فرنسا الجزائرية« بعد ذلك.
»من هم على يمــن الديغولية« صيغة لا تعني »اليمين 
المتطرف« وحــده، والأرجح أنّها تعنــي يمين الديغولية 

أيضاً.
»الجزائر الفرنســية« هــي ما لا يمكن طرحــه جانباً 
في أي نقاش جدي يتناول السياســات الفرنسية بازاء 
المهاجرين وأبناء المهاجرين. لكن عليــك أن تتحمّل، إذا 
اســتذكرتها، ثقل دم المتحسّســن من أي تذكير بالتركة 
الإستعمارية، كما لو ان التجربة الاستيطانية الفرنسية 

في الجزائر حصلت في العصر الحجري. 
هذه الجزائر لم تكن بالنســبة إلى فرنســا مستعمرة 
عاديــة. ذروة اســتعمارها أنّها لم تحتســب فرنســياً 
كمستعمرة تُســوّغ بالرســالة التحضيرية التحديثية، 
وانما اعتبــرت جزءاً لا يتجــزأ من التراب الفرنســي، 
يفصله البحر مصادفة عن »الإقليم الشــمالي«. بدورها 
السياسة الفرنسية تجاه المسلمين على الأرض الفرنسية 
هي، وبشكل أساسي، الاســتمرارية للسياسة الفرنسية 
تجاه المســلمين علــى الأرض الجزائريــة. هناك مراحل 
ومنعطفــات وانزياحات جغرافيــة وديموغرافية نعم، 
لكن هناك »حقلا« يفتتح يوم قرّر الفرنسيون في الجزائر 
نقل الحجاج مجاناً باتجاه الشــرق، في مقابل ســلبهم 
للأوقــاف وأموالها، إلى اليوم الذي صارت فيه فرنســا 
مهتمة بانتاج »إسلام فرنسي« مستبعد كلياً عن الفضاء 
العام، أيا كان نوع هذا الفضاء العام، إســام فرنســي 
»محجوب« عن »العمومية«، »وحجابوفوبي«، في مقابل 

»إنقادهم وقفاً«. 
الجزائر الفرنســية واحدة من ثلاث سرديات سوّقت 

لنفسها في عصر انكفاء الاستعمار أنها باقية )بالاضافة 
إلــى نظــام الفصل العنصــري فــي جنــوب افريقيا، 
واســرائيل( بحجة أنّها ليست اســتعماراً، وان طابعها 
الاســتيطاني يجبّ طابعهــا الاســتعماري. وهي طبعاً 
تجربة المجتمع الاستيطاني الذي فكّك بأكمله، وربّما أكثر 

من اللازم. 
أما فرنســا الجزائريــة، فيمين اليمــن يتعامل معها 
ككابــوس، كنتيجة للتراجــع عن الجزائر الفرنســية، 
ككابوس يعكس، بشكل أو بآخر، تحوّل »الحزام الأحمر« 
إلــى »حزام  الشــيوعي في الضواحي حــول باريس، 
مهاجرين من أصول شمال أفريقية« من ناحية، و«حزام 

يمين متطرف متصاعد« من ناحية ثانية. 
لكن »فرنســا الجزائرية« هذه هي بشــكل أساســي 
نتيجة »التحرير الوطني« الجزائــري التي كابرت على 
ســمة الحرب الأهلية لحــرب اســتقلال الجزائر، وآلت 
إلــى تفجير الحرب الأهلية الجزائريــة للاطاحة بنتائج 
صناديــق الاقتراع وبفوز »الجبهة الإســامية للانقاذ«. 
وقد اندلعت هذه الحــرب بنتيجة التقاء منطقين. منطق 
العســكر والعلمانيين الاســتئصاليين في الجزائر الذي 
تعامل مع الإســاميين كاستعمار فرنســي جديد ينبغي 
دحره بالقوة. ومنطق فرنسا، الذي يرى انه ينبغي قمع 
»التحايــل على الديمقراطية«، وانــه لا ديمقراطية لغير 
الديمقراطيين. فرنســا أول دولة غربية في مرحلة ما بعد 
نهاية الحرب الباردة تفضّل الحؤول دون وصول الحركة 
الإسلامية للسلطة في بلد مسلم، بأي وسيلة كانت، ولو 

كانت وسيلة تؤدي إلى تفاقم أعداد المهاجرين اليها. 
اذا ما استثنينا الأتراك »المدعوين من أجل العمل« في 
ألمانيا بعد الحــرب العالمية الثانية، يعكس معدّل الهجرة 
العربية والإســامية إلى أوروبا منذ مطلع الثمانينيات 
جغرافيا الحروب الأهلية في ديار المســلمين. فلا يختصر 

بالبحــث عن عمــل، ولا عن كرامة، ولا عــن غزو الغرب 
بزحف البطون ونشر المظاهر الدينية. 

الهجــرة ليســت نتيجة الاســتبداد العســكري في 
بلدان العالم الثالث بقدر ما هي نتيجة أزمته، تفسّــخه، 
و«حيــرة« الغــرب بين اعــادة تبييض صفحــات هذا 
الاستبداد العسكري لقطع الطريق أمام الإسلاميين، وبين 
الاعتراف به كمشكلة محورية حين تقتضي المصلحة هذا 

الاعتراف. 
أمــا تصاعد أشــكال التحريض ضــد المهاجرين، فلا 
يمكنه ان يختزل إلى »كراهية الأجانب« النمطية، ولا إلى 
نتيجة أزمة اندماج المهاجرين في مجتمعات الاستقبال. 
هنا اليمين المتطرف وحده، في مسيرته، يقول »الحقيقة«: 
محاربة انبثاق »فرنســا الجزائرية« تأتي كتتمة لمحاربة 
اندثار »الجزائر الفرنســية«. يقول الحقيقة بأي معنى؟ 
بعدم اختزاله لها في مشكلة »قصور في الإندماج« يجري 

العمل لتجاوزه إلى اندماج أصح. 
هذا اليمين يحتفظ بانســجام أساســي، رغم النقلة 
العجيبة من الدفاع عن »الجزائر الفرنسية« إلى محاربة 
»فرنســا الجزائرية«.  انه، في مرجعيته الأيديولوجية، 
لا يقيم وزناً كبيراً لـ«اعلان حقوق الانســان والمواطن« 
الذي أخرجته الثورة. انه ابن الثورة المضادة في خاتمة 
التحليل، تلك التي تواجه »تجريدية« حقوق الانســان 
بملموســية »حقوق الانكليز« )ادموند بيورك( أو حقوق 
الفرنسيين. يبقى أن فصل »حقوق الفرنسيين« عن تركة 
حقوق الانســان والمواطن )بمفهوم الثــورة واعلانها، 
لا بمفهوم الأمم المتحدة وشــرعتها( يعيد بالنســبة إلى 
اليمين طرح ســؤال »من هو الفرنسي حقاً وفعلًا؟«. لكن 

اليسار الحكومي سيتطوّع لـ«شيل الحمل«. 
فــي الموضوع الجزائــري، كان اليســار الفرنســي 
كولونياليــاً ولفتــرة طويلة. فــاذا كان اليمين المتطرف 

بــن  التصــادم  ان  اعتبــر 
والجيش  الاستيطاني  المجتمع 
وبــن  الســري  الفرنســي 
هــو  الفرنســية  الحاضــرة 

اســتمرارية للتصادم بين الثورة المضــادة وبين الثورة 
الشريرة، فان اليسار تعامل مع المقاومة الجزائرية على 
أنها تنويــع على الثورة المضــادة الرجعية الريفية ضد 

الجمهورية. 
هذا اليســار الحكومــي يؤمّن، غيبيــاً حتى، باعلان 
حقوق الانســان والمواطن )بيان الثــورة(، لكن نتيجة 
ايمانــه الصــادق هــذا ريــاء مضاعف فــي موضوع 
المســلمات  موضوع  في  وأكثــر  والمســلمين،  المهاجرين 
وحجابهــن وملابســهن المفضلــة للســباحة. الإيمان 
بـ«المجرّد الجمهوريّ« يجعله يساراً رهابياً بازاء السمة 
الاجتماعية التي لا مهرب منها في أي دين، وهذا يعكس، 
للمفارقة، تهرّب اليسار من اجتماعيته هو. يريد اليسار 
الحكومي ان يكون المسيحي والمسلم في فرنسا هكذا فقط 
فــي المنزل ودار العبادة أو في قــرارة النفس. لكنه يريد 
أيضاً أن يبقى اليساريّ يساريّاً في المنزل و«دار العبادة« 
)المدرسة العمومية( وفي قرارة النفس، من دون أي سند 
اجتماعي ليساريته. »رُهاب الإجتماعي« هو الذي يجعل 

اليسار الحكومي مصاباً بـ«رُهاب الإسلام«. 
في أواخر القرن التاسع عشر، أبدع الاشتراكي الألماني 
العظيم اوغســت بيبل جملته المأثورة »اللاســامية هي 
اشــتراكية المغفلين«. حيال »البوركيني«، أبدع اليســار 
الحكومي الفرنســي غفلة من نوع آخر: »الإسلاموفوبيا 
هي يســار المغفلين« وفي نفس الوقــت »العلمانوية هي 

إسلاموفوبيا المغفلين«! 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ مونتريال ـ الأناضول: حذّرت دراســة 
كنديــة حديثــة، من أن مخــــدر الحشــيش، 
يمكن أن يدفع الأشــخــــاص إلى الـــشــعور 
الدائــم بالكـــســــل، وافتــــقاد الرغبــة في 
بــذل الجهد، إلــى جانب عجزهم عــن اتخاذ 

القرارات.
جــاء ذلــك فــي دراســة أعدهــا باحثون 
في قســم علــم النفس في جامعــة كولومبيا 
البريطانيــة فــي كنــدا، ونشــروا نتائجهــا، 
الأحــد، في العــدد الأخير مــن دورية »الطب 

النفسي وعلم الأعصاب«.
وأجــرى الباحثون تجاربهــم على 29 من 
الفئــران، لكشــف آثار مــادة »التتــرا هيدرو 
كنابينول« )THC( الأكثر ضررًا الموجودة 

في الحشيش، على الدماغ. 
 )THC( مــادة  العلمــاء  ويصنــف 

الموجــودة فــي الحشــيش علــى أنهــا مادة 
مدمــرة للجهــاز العصبــي، وتجلــب العديد 
من المشــاكل النفســية والعقلية مثــل القلق 
الدراســي،  التحصيل  والاكتئــاب، وضعف 
العمــل،  فــي  الإنتاجيــة  القــدرة  وضعــف 

وصعوبة التركيز. 
ووجد الباحثون أن الفئران، التي تناولت 
الجـــــسدي  بالكســل  أصيبــت  الحشــيش 
والمعــــرفي، وافـــتــــقدت القدرة على اتخاذ 
القــرار، بالمقارنة مع المجموعــة الأخرى التي 

لم تتعاط المادة المخدرة.
وكانت دراسة ســابقة كشفت عن وجود 
صلة وثيقة بين تعاطي المراهقين للحشيش، 
وارتفاع معدلات إصابتهم بالأمراض العقلية 
الشــخصية  انفصــام  خاصــة  الخطيــرة، 
وفقــدان الذاكرة، مقارنــة بنظرائهم الذين لا 

يتعاطون الحشيش. 
المراهقــن  أن  مــن  الدراســات  وحــذّرت 
الذين يدخنون الحشــيش يوميًا أكثر عرضة 
للإقــدام على الانتحــار أو أن يتعاطوا أنواعًا 

أخرى من المخدرات. 
الماريغوانــا هــي خليــط  أو  والحشــيش 
مــن أوراق نبــات القنــب الهنــدي وبــذوره 
وأزهــاره، وهــو نبــات ذو تأثيــرات مخدرة 
ينتشــر فــي البلــدان العربيــة بعدة أســماء 
مختلفة منها الحشيش، والبانجو، والزطلة، 
والجنزفــوري،  والشــاراس،  والكيــف، 
والغانجا، والحقبك، والتكرورى، والبهانك، 
والدوامســك وغيرهــا، وتؤثــر كل أشــكال 
الماريغوانــا تأثيرًا مباشــرًا علــى كيفية عمل 
الدمــاغ، كمــا تؤثــر أيضًا في مركــز الجهاز 

العصبي كمادة مهلوسة.

تعاطي الحشيش يدفع إلى الكسل
 ويضعف القدرة على اتخاذ القرارات

  72 ألف شمعة
 في كعكة عيد ميلاد

محطم الأرقام القياسية
■ نيويورك ـ د ب أ: ســجل الرجــل، الذي تصفه 
العالمية بأنه  القياســية  موسوعة »جينيس« للأرقام 
»محطم الأرقــام القياســية الأكثر إنتاجا« أشــريتا 
فورمان /61 عاماً/ رقماً قياســياً آخر بإشعال 72 ألف 
شــمعة في كعكة عيد ميلاد. وســجل فورمان، الذي 
ســجل 621 رقماً قياسياً منذ عام 1986، فيما لا يزال لم 
يتم كسر 206 منها أحدث رقم قياسي في نيويورك على 
كعكة تحيي ذكرى أستاذه في علم التأمل، وهو الزعيم 
 )2007 شــينموي)1931-  سري  والرياضي  الروحي 

الذي كان من المفترض أن يكمل 85 عاماً هذا العام.
وكان قيــاس كعكة عيــد الميــاد 13.5 × 3 أمتار. 
ومن أجل تحقيق هذا الرقم القياســي، كان يتعين أن 
يتم إشــعال جميع الشــموع الـ72 ألفاً فــي آن واحد 
لمدة دقيقتين. ولكي يتم إشــعالها، قام 70 من أصدقاء 
لهم،  وكمكافأة  الغاز.  بمشــاعل  بالمســاعدة  فورمان 

حصلوا جميعاً على قطعة من الكعكة.

مقتل ثمانية أطفال
 في حادث سير في الجزائر

■ الجزائر ـ أ ف ب: لقي ثمانية أطفال 
بجروح  آخــرون   15 وأصيــب  حتفهــم 
في حادث ســير قــرب مدينة ســكيكدة 
الصناعيــة التــي تبعد مســافة 500 كلم 
افادت  العاصمة الجزائر، وفق ما  شــرق 

وكالة الانباء الحكومية.
ووقــع الحــادث اثر اصطــدام حافلة 
صغيرة بسيارة قبل ســقوطهما في أحد 
قالت  التــي  الوكالة  حســب  الوديــان، 
ان الحصيلــة لا تزال مؤقتــة. والأطفال 
و15   8 بــن  تتراوح  أعمارهم  الضحايــا 
عاماً. وخلفت حــوادث الطرقات اكثر من 
خمسة آلاف قتيل العام 2015 في الجزائر 
بارتفــاع نســبته 15 في المئة. والســبب 
الاساســي للحــوادث هو عــدم احترام 
قانون الســير. وكثيراً ما تشير السلطات 
بســلوك  للتنديد  الطرقات«  »إرهاب  الى 

السائقين الجزائريين.

•  اســتقبلت النجمــة  المصريــة ناديــة لطفــي، عــدداً مــن أصدقائها   
للاطمئنان على حالتها الصحية، داخل مستشفى قصر العيني في القاهرة، 

حيث مازالت تخضع للعلاج بعد تحسن حالتها.
 

• يقيم منتــدى الفكر الديمقراطي في الأردن الحفل الســنوي الفني في 
الذكرى التاســعة والعشرين لاستشــهاد الفنان الفلسطيني ناجي العلي،   

ويدير الحفل الدكتور عصام السعدي، وذلك في السابعة مساء اليوم في مقر المنتدى في عمان. 

• المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنانون اللبنانيون إليسا وراغب علامة وسعد المجرد، تم 
اختيارهم لإحياء حفلات عيد الأضحى في مدينة شرم الشيخ المصرية لتنشيط السياحة هناك.

• قدمت الشــيخة بدور بنت سلطان القاســمي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، 
المؤســس والرئيس الفخري لجمعية الناشــرين الإماراتيين، عرضاً رئيسياً حول صناعة النشر ودورها 
في تعزيز التواصل بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية، خلال مشاركتها في معرض ساو باولو الدولي 

للكتاب في العاصمة البرازيلية، في دورته 24 التي   تستمر حتى الرابع من الشهر المقبل.

صبحي حديدي

»الجمعة العظيمة«، أو »جمعة الآلام« مناســبة مسيحية 
ســنوية تستذكر مسير يســوع على درب الجلجلة، وصولًا 
إلــى الصلــب؛ ويــوم 2011/4/22، شــاء الحراك الشــعبي 
السلمي الســوري أن يؤكد على التضامن المسيحي ـ المسلم 
في ســوريا، فأطلق على جمعة التظاهر تلك اســم »الجمعة 
العظيمــة«؛ وقبلهــا كانــت قــد مرّت خمــس جُمَــع، منذ 18 
»الشــهداء«،  »العــزّة«،  »الكرامــة«،   :2011 )مــارس(  آذار 
»الصمــود«، و»الإصرار«. لكنّ تلك الجمعة ســجّلت، أيضاً، 
دخول بلدة داريا في سجلّ شهداء الانتفاضة؛ إذْ استُشهد 
ثلاثة مــن فتيانهــا: عمار محمــود، وليد خولانــي، والمعتز 
بالله الشعار؛ كما استنشــقت البلدة، بستان العنب البلدي 
وحاضنــة كــروم عمرها 7000 ســنة، غــاز النظام المســيل 

للدموع، ممتزجاً بزخات الرصاص الحي. 
واليــوم، في هذا الطور الطروادي من تاريخ ارتباط داريا 
بالانتفاضــة، أســتعيد )مــع نقــل العامية إلــى الفصحى( 
شــريط فيديو/ شهادة شــخصية للمواطن السوري محمد 
بشــار الشــعار، في وصــف استشــهاد ولده المعتــز بالله: 
»قبــل أربعة أســابيع كنّا في دمّــر، وعدنا منهــا، فأدركتنا 
الصــاة، ودخلنا إلى جامع الشــيخ عبد الكــريم الرفاعي. 
صلّينــا، وكانت خطبــة هادئــة ومرتبة وليس فيهــا إثارة. 
عنــد خروجنا، فوجئنا بأعداد من رجــال الأمن كبيرة جداً، 
وكانوا مســلّحين بعصــيّ كهربائية وهراوات وسلاســل. 
شــاهدنا قتل الأبرياء، وكبر ذلك في أعيننا كثيراً، رغم أننا 
لا ننتمــي إلــى أي تنظيم أو أي شــيء ضــدّ الحكومة، لكن 
رأينــا أهلنا يُقتلون. والمعتــز بالله، وعمره 22 ســنة، طالب 
في جامعة دمشــق، كليــة الحقوق، تأثر كثيــراً لمرأى الأمن 
يضربــون الأهالــي بــدون رحمــة، بالعصيّ، علــى الرأس، 

وأينما وصلت العصا«.
ومــع ذلك، لم يشــارك الأب وابنــه في التظاهــرات، تلك 
الجمعــة، لكنه يتابــع وصف الجمعة التاليــة: »كانت أعداد 
عناصــر الأمن أكبــر، وكانوا أيضــاً قد جلبوا معهــم عمّالًا 
حوهم بالعصيّ والسلاســل والهراوات،  من المحافظة، ســلّ
لكي يضربوا الناس ويبطشــوا بهم. الشــاب المعتز بالله لم 
تهن عليه هذه المشــاهد، ودم الأبرياء الــذي يُراق، فقال لي 
يــا أبي هذا لا يجوز. هذه دماء وليســت مــاءً، وهؤلاء أهلنا 
هنــا وفي درعــا وكلّ مــكان، وينبغــي علينــا أن نخرج في 
التظاهرات. فقلــت له يا بنيّ، العين لا تقاوم المخرز، وهؤلاء 
في أيديهم بنادق وأســلحة ولا طاقة لنا عليهم. فردّ عليّ: يا 
أبي، دعني أموت شــهيداً، ولا أكون نذلًا مع أهلي وأقربائي 
وأبناء بلدي. نحن لا نريد شيئاً سوى أن نقف معاً، وتكون 
أعدادنــا كبيرة، لكي لا يســتفردوا بنا، لأنهــم مجرمون ولا 

يخافون الله«.
في هذه الجمعة، يتابع الأب: »صلّينا في جامع الحســن 
]حــيّ الميــدان، في دمشــق[. خرجنا من الصــاة، فوقعت 
بعــض الاحتجاجــات، ولم يكــن المتظاهــرون يحملون أي 
شــيء، غير المســير بصدورهــم العارية. مضينــا إلى بيتنا 
فــي داريا، حيث نســكن، فوجدنــا الطريق مغلقــاً والناس 
محتشــدة، فقــال لي المعتــز: دعنا ننــزل ونشــارك معهم، 
فالطريق أصــاً مغلقة. وهكــذا نزلنا، ووقفنــا مع الناس، 
وكانت شــعاراتهم كلها سلمية! ســلمية! حرّية! حرّية، ولم 
يردّد المعتــز إلا هذه الهتافات، ولم يمســك بيده أي شــيء 
يمكــن أن يؤذي الأمــن. كان نصيبــه هاتــن الطلقتين ]في 
الصدر[، فســارعت لإســعافه، فهجــم عليّ عناصــر الأمن 
بالعصيّ، وهــذه هي العلامات على ظهري، وعلى رأســي، 
وعلى رجلي. صرت أهتف: يا جماعة الفتى ينزف! أسعفوه 
على الأقــلّ! ظلّ المعتز ينــزف طيلة ربع ســاعة، وظلّوا غير 
مكترثين، وبكلّ دم بارد رفضوا إسعافه، وحين وصلنا إلى 

المستشفى كان قد فارق الحياة«.
ويختم الأب أنّ مشــاركة الشهيد المعتزّ بالله انطلقت من 
باعث وحيــد هو »نصرة أهله الذين كانوا يُقتلون، هنا وفي 
بقيــة المحافظات. وبالنســبة إلى ما يقولونــه عن عصابات 
مســلّحة، نحن نتابع التظاهرات منذ أربعة أســابيع فلم نر 
أيّ متظاهر يحمل عصا في يده. العصابات التي شاهدناها 
بأعيننــا، واضحــة، وبإذن اللــه أنا أقول الصــدق، هي من 
المخابــرات ونظــام الأمــن التابــع للرئيس بشــار. هذه هي 
القصة بحذافيرها، لا يوجد أناس مســلّحون ولا عصابات 
مســلّحة ولا مندســون، كلّ هذا كذب وتلفيــق على العباد. 
كلّنا مسالمون، طلبنا الحرّية، وأن يُفرج عن الناس الذين في 

السجون منذ 40 سنة، هذا هو الكفر بنظر الدولة«.
جدير بالإشــارة أنّ اثنين من أشــقاء المعتــزّ بالله اعتُقلا 
أيضــاً، الأوّل فــي الصفّ التاســع )15 ســنة( والثاني في 

الصفّ الحادي عشر )17 سنة(.
ولســتُ أعود إلى هذه الشــهادة، اليوم، لاقتباس برهان 
إضافــي على همجية أجهزة الأمن الســورية، بل لأنها ـ إلى 
جانــب ما تختزنه مــن معانٍ جبّــارة تمزج الأســى العميق 
بحــسّ المقاومــة الأعمــق ـ تعيد تظهيــر البدايات الســلمية 
النبيلة التي اكتنفت انخراط داريا في الانتفاضة، ونهايات 
الدمــار والخراب والإبــادة التي انتهت إليهــا البلدة على يد 
همج النظام وبرابرة روســيا وإيران و»حــزب الله«. كذلك 
تعيد الشــهادة التشــديد علــى أنّ داريا جرح غائر، أســوة 
بجــراح ســورية كثيــرة، هيهــات أن تندمــل بــدون تكريم 
الشــهيد، بوســيلة أولى لا بديــل عنها: اســتكمال نصرته 

واكتمال انتصاره، مرّة وإلى الأبد.

داريا، 
2011/4/22

براتشي تقدم 
أحدث المبتكرات

نجمة السينما الهندية 
»براتشي ديساي« قدمت 

عرضاً لأحدث مبتكرات 
»سونام وباراس مودي« 

في إسبوع الأزياء في 
»مومباي« أمس.

مليون إنسان
في مهرجان لندن

حوالي مليون من البشر هم من 
يحضرون مهرجان لندن السنوي 

المسمى »كرنفال نوتنغ هيل غيت« 
الذي بدأ أمس ويستمر ليومين.

ويجوب المشاركون فيه شوارع 
غرب لندن بالأزياء الكاريبية 

المزركشة.

سياح أمريكيون وأوروبيون يلتمسون القوة عند الفراعنة
■ الأقصــر )مصر( ـ د ب أ: ينطلق بداية شــهر أيلول/ ســبتمبر المقبل، 
موسم زيارة الامريكيين لمعابد الفراعنة المصرية، التي يطلق عليها البعض 

وصف »الحج« مثل أبيدوس والأقصر، للتبرك وطلب القوة.
وتأتــي رحــات الأمريكيين إلــى مصر، بعــد أن انتشــرت المعتقدات 
الفرعونية، وكثير من طقوس عبــادة الآلهة في مصر القديمة، بين كثير من 
المواطنين، في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين انتشــرت بينهم الديانات 
المصرية القديمة، مثل عبادة آمون رع، واويزريس، وســخمت آلهة الحرب 

والضراوة في مصر القديمة.
ومع تنامي انتشــار العبادات والمعتقــدات الفرعونية، بين الأمريكيين، 
وبعض الأوروبيين، ظهرت شــركات ســياحية، ومواقع خاصة على شبكة 
الإنترنت، لتنظيم رحلات للأمريكيــن إلى معابد مصر القديمة، مثل معابد 
أبيدوس فى ســوهاج، ومنطقــة الأهرامات في الجيــزة، ومعابد الكرنك، 
وبعض المقابر، في شرق مدينة الأقصر وغربها. وقال مرشد سياحى مرافق 
لأحد هذه الافواج الأحد إنه شاهد الزوار في بعض معابد الفراعنة يؤدون 
طقوســاً وتراتيل خاصة يســتخدمون معها زيوتاً وعطوراً يشترونها من 
محلات خاصة معروفة. وحســب الشــاهد، يقوم هؤلاء السياح بالصلاة 
في معابد الفراعنة، وأداء طقوس عديدة مــن بينها دخول تلك المعابد قبل 

شروق الشمس للتعبد والصلاة بتصاريح زيارة خاصة لهم.
ويعد ما يســمى برحلات الحج إلى مصر، من أغلى الرحلات السياحية 
سعراً، في الولايات المتحدة الأمريكية، وينفق هؤلاء الزوار خلال جولاتهم 
بين المــدن التاريخية المصرية، بشــكل جيد، وينتظر أصحــاب البازارات 
الخاصة التي توفــر احتياجات تلك الفئة من الســياح، مثل تلك الرحلات 
بشــوق بالغ، فهي تحقق لهم مكاســب كبيرة، خاصة وأن هؤلاء الســياح 
يحرصون على شــراء عطور وتماثيل معينة، بمبالــغ كبيرة، بدعوى أنها 

تمنحهم القوة .
ويقول المرشــد السياحي إنه في رحلة بحثهم عن القوة، التي يعتقدون 
أنهم سيســتمدونها من رؤية آلهة الفراعنة، وزيــارة معابدهم ومقابرهم، 
يتوجه الســياح إلى معبد فيله في أسوان، ويضعون أيديهم على يد الآلهة 
أوزيريس في لوحة تجسده داخل قدس أقداس المعبد، وذلك بهدف التبرك 

والحصول على القوة، بحسب معتقداتهم.
وحسب المرشد السياحي، يتوجه السائحون للصلاة أمام تمثال للآلهة 
سخــــمت إلهة الحرب والضراوة والقوة في مصــر القديمة، وهو عبارة 
عن نحت من الجــــرانيت الأســود في معبد الكرنك، ويقدمون له القرابين 

والهدايا.

رعب في قطار أنفاق نيويورك 
 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: قالت تقاريــر إخباريــة وتدوينات على مواقــع للتواصل 
الاجتماعي إن إمرأة كانت تبيــع صراصير وديداناً في عربة قطار بمترو أنفاق نيويورك 
تظاهرت بأنهــا تتعرض لمضايقات مــن مجموعة من المراهقين وأطلقت حشــراتها على 

الركاب ثم بالت على نفسها.
وظل الركاب محصورين على مقربة من الحشــرات لنحو ساعة مساء الأربعاء بعدما 
ســحب أحد الركاب مكابح الطوارئ أثناء سير القطار على جسر مانهاتن. وبعد الحادث 
بيومين قالت إمرأة عرفت نفســها باســم زايدة بوغ، إنها دبرت الموقــف كدعابة لزيادة 
الوعي بكيفية تعامل الناس مع المشــردين. وقالت إنها ممثلة ولم يقلقها رد فعل الركاب 

الذين أزعجهم ما جرى.
وقالت عبر الهاتف »بالطبع ســيغضبون مني بشــدة لكنني أرى أننــي أنبه الناس 
بعروضــي وأفعالي.« والمراهقون الذيــن قالت إنهم كانوا يمثلون أيضــا دفعوها اثناء 

قيامها بعرض الحشرات للبيع وأطاحوا بحاوية الحشرات في الهواء.
وبعدما انطلقت الحشــرات من محبســها قفز بعضها على الــركاب الذين لم يدركوا 
أنها دعابة. وقال عيزرا متشــابر على تويتر »لم أشــهد حشــداً يصاب بهذا الرعب بهذه 
السرعة.. الجميع هرعوا إلى الجانب الآخر من عربة القطار. كانت هيستريا جماعية في 

مكان مغلق.« وأخرج بعض الركاب هواتفهم الذكية وأخذوا يصورون المشهد.
وفي أحــد تســجيلات الفيديو قالت المــرأة »لماذا تريــدون ضربــي؟« وقالت أيضاً 
»صراصيري.« وفي تسجيل آخر تظهر المرأة وهي تصرخ وقد فقدت السيطرة على نفسها 

بينما كان ركاب يحاولون تهدئتها.
وتوقف القطار على الجســر الممتد فوق نهر إيست. وبعدما بدأ في التحرك مرة أخرى 
كان ضباط شرطة في اســتقبال القطار في المحطة التالية. وقالت المتحدثة باسم شرطة 
نيويورك إن أحدا لم يصب في الحادث. ونقلت الشرطة المرأة إلى مستشفى لوضعها قيد 

المراقبة النفسية.

بريطانيا تعرقل تصدير
 تاج للملكة فيكتوريا

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت وكالة »برس 
الاحد  للأنباء  البريطانية  أسوشيشــن« 
أن الســلطات البريطانية عرقلت تصدير 
تاج كانت ترتديه الملكة فيكتوريا، لمشــتر 

أجنبي.
المرصع  التــاج  لإبقــاء  مســعى  وفي 
بالياقوت الأزرق والألمــاس في الأراضي 
مشــتر  عن  الحكومة  تبحث  البريطانية، 
التاج بالسعر المطلوب  في بريطانيا لبيع 
نفسه وهو ســتة ملايين جنيه أسترليني 

)7.8 مليون دولار(. 
وقــال وزير الثقافة مــات هانكوك في 
تصريحات نقلتها الوكالة »آمل أن نتمكن 
من إبقاء التـــــاج فــي بريطانيا وعلى 

مــرأى من الشــعب للتمتع به لســنوات 
مقبلة«.

وينظر إلى التــاج، الذي صممه الأمير 
البرت، زوج فيكتوريا في عام 1840، على 
إنه واحد من أهم المقتنيــات، التي كانت 

تملكها سابقاً ملكة بريطانيا.
ولــدى »اللجنة البريطانيــة لمراجعة 
ذات  والأشــياء  الفنية  الأعمــال  تصدير 
المنفعة الثقافية« مهلة الآن حتى 27 كانون 
للبحث عن مشتر بديل،  الأول/ديســمبر 
لتصدير  النهائــي  الموعد  تمديــد  ويمكن 
التاج حتــى 27 حزيران/يونيو إذا أبدى 
شخص، يعيش في بريطانيا نوايا جادة 

لتقديم السعر المطلوب.


